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بسم الله الرحمن الرحيم

هَ وَلَ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلوَْالِدَيْنِ  ﴿وَاعْبُدُوا اللَّ
إحِْسَانًا وَبذِِي القُْرْبَى وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِينِ 

وَالجَْارِ ذِي القُْرْبَى وَالجَْارِ الجُْنُبِ وَالصَّاحِبِ 

باِلجَْنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَِّ 

هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالً فَخُورًا﴾ اللَّ

صدق الله العلي العظيم

سورة النساء، الآية: 36 





الإهــداء

إلى آصف هذه الأمة....

إلى أبي الدرتين الحسن والحسين....

إلى......إمام المحرومين 

إليك يا أمير المؤمنين وصوت العدالة الإنسانية علي بن 
 ....)( أبي طالب

ومن بعد مقامه الشريف

 إلى من له الفضل في ذلك والديَّ أطال الله في عمرهما 
ا وإحساناً... أكرمهما برًّ

إلى أخواتي وإخوتي جميلًا وعرفاناً...

و إلى زوجي عوني وأملي في الحياة....

أهدي ثمرة جهدي..

الباحــث
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مقدمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــمٍ  ــوم نعَِ ــن عم م، م ــدَّ ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام مِنـَـنٍ والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

ــه الطاهريــن. أجمعــن محمــد وآل

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
ــب،  ــانية فحس ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ــن، ولم يقت والتبي
بــل شــمل غيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة، وإن تعــددت المعطيــات 
ــه مــن  ــا فــرط الله في ــذي م ــم ال ــا يجــري في القــرآن الكري ــل مثل ــة، إلّ أنّ التأصي الفكري
ــيْءٍ﴾ ]الأنعــام: 38[،  ــي الكِْتَــابِ مِــنْ شَ ــا فِ ــا فَرَّطْنَ ــه تعــالى: ﴿مَ شيء، كــا جــاء في قول
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ ]يــس: 12[،  كذلــك يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
وغايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر 
ــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن  في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا في
الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم الســام(، فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق 
لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن 

الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل الجامعية( 
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التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجه، 
بغيــة إيصــال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا 
العطــاء الفكــري والإنتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( والســر عــى 

هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــا لنيــل شــهادة الماجســتير إلا واحــدة  ــة التــي بــن أيدين ومــا هــذه الدراســة الجامعي
مــن تلــك الدراســات التــي وفّــق صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام(، فقــد إذن لــه بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا 

بغيــة بيــان أثــر تلــك النصــوص العلويــة في الإثــراء المعــرفي والتأصيــل العلمــي.

فجزى الله الأخت الباحثة كل خير فقد بذلت جهدها وعلى الله أجرها.

والحمد لله ربّ العالمين

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



-11-

المقدِّمة

الحمــد الله الــذي بعزّتــه ورحمتــه تتــمُّ النعِــم، نحمــده ونســتغفره ونســتعين بــه عــى 
مــا تعلمتــه وفهمتــه، اللهــم لــك الحمــد عــى فضائــل نعمتــك وجزيــل إحســانك، لــك 
الحمــد حمــداً لشــكره ورجــاءً لفضلــه، حمــداً بعــدد حبــات المطــر وأوراق الشــجر، حمــداً 
لــكل حــرفٍ يكتــب إلى أبــد الآبديــن، ودهــر الداهريــن، ونعــوذ بــك اللهــم مــن العجــب 
والكِــرَ في أنفســنا، فــا حــول ولا قــوة ولا توفيــق إلا بــك، وصَــى الله عــى خــر الخلــق 

محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:

ـــة  ـــه مـــن أهمي ـــا ل فقـــد اكتســـب »نهـــج البلاغـــة« مســـاحة واســـعة مـــن الدراســـات؛ لم
ـــاً ورســـائل وحكـــاً ومواعـــظ للإمـــام عـــي  ـــاة العامـــة، فقـــد تضمّـــن خطب واســـعة في الحي
)(، وهـــو أول كتـــاب جمـــع بـــه المؤلـــف أحاديـــث أمـــر المؤمنـــن )( وكلامـــه، وقـــد 
ـــوفي  ـــام )359هــــ - 969م( وت ـــداد ع ـــد في بغ ـــذي ول ـــرضي ال ـــف ال ـــه الشري ـــام بجمع ق
ـــه  ـــا يتضمن ـــاً، لم ـــاً رفيع ـــة أنموذج ـــج البلاغ ـــل نه ـــام )406هــــ - 1015م(، وظ ـــا ع فيه
مـــن مختلـــف المعـــارف التاريخيـــة، والإداريـــة، والسياســـية، والاقتصاديـــة، والدينيـــة، 
ـــه الباحثـــون ضالتهـــم المقصـــودة في البحـــث  ـــة منهـــا، وهكـــذا وجـــد في وحتـــى الاجتماعي
ـــامي  ـــراث الإس ـــاً لل ـــد حافظ ـــذي يع ـــع، ال ـــاب الرفي ـــذا الكت ـــن ه ـــادة م ـــي للإف والتق
ـــة  ـــة الأسري ـــات النبـــي محمـــد )(، وجـــاء ذكـــر القواعـــد الإرشـــادية والتاريخي وأخلاقي
بـــن ثنايـــا نهـــج البلاغـــة في مواضـــع عديـــدة وبشـــتى الأســـاليب الوعظيـــة والتاريخيـــة 

ـــة. ـــية الأسري والنفس

ولم يكــن مــن الســهل الكتابــة عــن رائــد العدالــة الإنســانية الإمــام عــي )( وســيد 
البلغــاء، الــذي وصــف كلامــه ابــن أبي حديــد المعتــزلي )656هـــ - 1258م( بأنّــه »دون 
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ــاة  ــة دراســة هــذا الموضــوع )الحي ــأتي أهمي كلام الخالــق، وفــوق كلام المخلوقــن«)))، وت
الأسريــة في نهــج البلاغــة( كونهــا الجــزء الأهــم في الحيــاة الاجتماعيــة، وعرفــت الأسرة 
بأنهــا أهــل الرجــل وعشــرته ورهطــه الأدنــون، لأن الرجــل يتقــوّى بهــم)))، ومــن خلال 
ــا لتهذيــب الأفــراد بصــورة عامــة،  ــا وتربويًّ ــا واجتماعيًّ أقوالــه )( وضــع منهجــاً أسريًّ
ــن  ــة ع ــات الصحيح ــار الزيج ــة اختي ــذ طليع ــال من ــاء والرج ــةٍ للنس ــات موجه وبخطاب
ــن الإســامي تعــود إلى التفاهــم الأسري  ــة أوضحهــا الدي ــر معين ــق أســس ومعاي طري

بــن الزوجــن والــذي يســهم في خلــق نجــاح أسري في جميــع المجــالات. 

ــاء الأسرة  ــة بن ــة هــذه الدراســة في وقــوف المجتمــع والأفــراد عــى كيفي ــأتي أهمي وت
عــن طريــق تســليط الضــوء عــى البنيــة النفســية والصــورة الاجتماعيــة، وإظهــار الجانــب 
التربــوي الإصلاحــي في فكــر الإمــام عــي  الــذي يدعــو إلى أســس متوازنــة تســهم في 

خلــق مجتمــع أسري صحيــح ومعــافى. 

ــامي،  ــخ الإس ــه في التاري ــدى ب ــوذج يقت ــر نم ــئته لأولاده )( خ ــت تنش  وكان
ــة  ــة التربوي ــى الطريق ــص ع ــي تن ــادية الت ــة والإرش ــا التاريخي ــن الوصاي ــك م ــى ذل يتج
ــط  ــد أرتب ــخ ق ــون التاري ــا، ك ــا واجتماعيًّ ــرد دينيًّ ــداد الف ــى إع ــاعد ع ــي تس ــية الت الحس
بالنفــس الإنســانية، وهــو مــن فعــل الإنســان وعملــه، فعنــد إعــداد الأسرة بالتربيــة 
الأخلاقيــة التــي اتخذهــا آل البيــت )( سيســاهم في توظيــف حركــة التاريــخ وتنقيتــه 

ــا. ــان به ــزم الإنس ــا الت ــخ إذا م ــار التاري ــر مس ــي تغ ــوائب الت ــن الش م

المشـاكل  كثـرة  أعاله  الموضـوع  إلى دراسـة  التـي دعـت  ومـن الأسـباب الأخـرى 
الأسريـة والاجتماعيـة التـي يعـاني منها المجتمـع، الأمر الـذي يدعو إلى اسـتذكار ما قدمهُ 

))) شرح نهج البلاغة، ج1، ص24.
))) ابن الأثير، النهاية من غريب الحديث، ج1، ص48؛ ابن منظور،لسان العرب، ج4، ص20.
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الإمـام عيل )( وآل بيتـه )( مـن برامـج توعويـة تاريخية للحفاظ على تلك المؤسسـة 
ومواجهـة المشـاكل على مـر الأزمـان، وعلى الرغـم مـن وجـود دراسـات عديـدة تخـص 
نهـج البلاغـة منهـا: )التوثيـق التأريخـي في نهـج البلاغـة()))، للباحثـة أروى عبـد الواحـد 
اللامـي، وكذلـك إحـدى الدراسـات التـي نُرشت، وهـي تخـص الجانـب التربـوي فقـط 
تحـت عنـوان )الفكـر التربـوي في نهـج البلاغـة()))، للباحـث عامر عبـد الـرزاق جابـر، 
و)خطـب الإمـام عيل )( في نهـج البلاغـة قـراءة في الفكـر التربـوي()))، ومـن هـذه 
الإمـام  فكـر  في  الإسالمية  الدولـة  بنـاء  )أسـس  بعنـوان  ماجسـتير  رسـالة  الدراسـات 
عيل )(())) للباحـث عيل سـعد تومـان عـدوة، وهـي رسـالة منشـورة، وطبعـت كتابًا 
إلّ أن الباحـث اهتـم فيهـا بدراسـة جزئيـة معينـة بسـيطة وليسـت شـاملة في موضـوع 
الحيـاة الأسريـة عامـة، فقـد اختصـت على مكانـة الأسرة في فكـره )( بجانـب طفيـف 
ومبسـط، فاهتمـت هـذه الدراسـات في جوانـب معينـة مـن التاريـخ والتربيـة فقـط دون 
اتخـاذ الشـمولية في الجوانـب الأسرية التاريخية، وهذا أحد أسـباب اختيـاري للموضوع؛ 

كـي أتمكـن مـن دراسـة الحيـاة الأسريـة بصـورة أوسـع واكثـر شـمولً في نهـج البلاغـة. 

وتمـت دراسـة الموضـوع عـن طريـق وضـع خطـة قسـمت على تمهيـد وثلاثـة فصول 
وخاتمـة عرضـت في نهايتهـا أهـم النتائـج التـي توصلـت إليها الدراسـة ثم قائمـة المصادر 
خالل  مـن  الإسالم  قبـل  الأسريـة  الحيـاة  لاسـتعراض  التمهيـد  خصـص  والمراجـع، 
إشـارات الإمـام عيل )( في نهـج البلاغة، وحال المـرأة والمجتمع العـربي آنذاك بصورة 

مبسـطة، وذلـك لوجـود دراسـات متعـددة في حيـاة العـرب قبـل الإسالم.

))) رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة البصرة، )1435هـ - 2014م(
))) بحث منشور، مجلة كلية التربية جامعة واسط، العدد 24.

))) بحث منشور، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، مجلد 23، العدد 4، )2015م( 
))) رسالة ماجستير منشورة، كلية الآداب جامعة الكوفة، )1431هـ - 2010م(
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ــرأة في  ــن الم ــي )( م ــام ع ــف الإم ــوان موق ــاء بعن ــد ج ــل الأول، فق ــا الفص أم
كتــاب نهــج البلاغــة، وذلــك لكونهــا العنــر الأهــم في إنشــاء الأسرة وقد اهتــم الإمام 
عــي )( بتوضيــح حالهــا وأحوالهــا، وجــاء هــذا الفصــل مقســاً عــى ثلاثــة مباحــث: 
الأول منهــا كان تحــت عنــوان حقيقــة ذم النســاء في نهــج البلاغــة، وكان ســبب اختيــار 
الدراســة تحــت هــذا العنــوان، لأن هنــاك العديــد مــن الآراء التــي حملــت الانتقــاص من 
مــت من  المــرأة والتقليــل منهــا، وذهبنــا إلى مــا يخالــف تلــك الآراء؛ كونهــا أُنصفــت وكُرِّ
الديــن الإســامي، وكان نهــج البلاغــة مكمــاً للســنن القرآنيــة والســنة النبويــة ضمــن 
العدالــة الإنســانية وعكْــس الصــورة الشرعيــة للديــن الإســامي. أمــا المبحــث الثــاني 
فقــد جــاء تحــت عنــوان إكــرام المــرأة في نهــج البلاغــة، والــذي وضحــت في ثنايــاه حفــظ 
ــت  ــي أوضح ــة الت ــداث التاريخي ــا والأح ــن الوصاي ــة م ــق جمل ــن كري ــرأة ع ــة الم كرام
نظــرة الإمــام عــي  للمــرأة، وكان المبحــث الثالــث يشــمل نظــرة موضوعيــة لعلاقــة 
الــزوج بالزوجــة في كتــاب نهــج البلاغــة، وجملــة مــن الوصايــا التــي وردت عــن الإمــام 
عــي )( في أخلاقيــات التعامــل مــع تلــك العلاقــة عــن طريــق أمثلــه تاريخيــة لفضــل 
ــي يتكــون عــن  ــات الإنســانية الت ــي تعــد مــن أهــم العلاق ــة الكريمــة الت تلــك العلاق

طريقهــا المجتمــع.

 ،» أمــا الفصــل الثــاني، فقــد كان بعنــوان: »التنميــة الأسريــة في فكــر الإمــام عــي
وقــد قُســم عــى ثلاثــة مباحــث، تضمّــن الأول منهــا الرابــط الأسري عنــد الإمــام 
ــن الأب  ــة م ــوق الأسرة المتكون ــى حق ــاظ ع ــادية، للحف ــا الإرش ــي )( والوصاي ع
والأم والأبنــاء، بــزرع بــذور المحبــة الوئــام بــن أفــراد الأسرة، أمــا المبحــث الثــاني 
ــه لعامــة النــاس  ــاول الخطــاب الأسري التوجيهــي عــن طريــق صياغــة خطابات فقــد تن
للحفــاظ عــى كيــان الأسرة، وكان المبحــث الثالــث تحــت عنــوان تنشــئة أفــراد الأسرة في 
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نهــج البلاغــة عــن طريــق توضيــح متطلبــات التربيــة الســليمة لإنشــاء الأسرة القويمــة 
ــا. ــا وتاريخيًّ اجتماعيًّ

وخصــص الفصــل الثالــث لدراســة الأسرة والتاريــخ في نهــج البلاغــة، الــذي أعطى 
هيكليــة البحــث مــن خــال الاتعــاظ مــن الأمــم الســالفة، كــون التاريــخ يرتبــط ارتباطــاً 
ــو الأسرة،  ــن صن ــخ م ــون التاري ــوع، ك ــب الموض ــو صل ــة، وه ــاة الاجتماعي ــاً بالحي وثيق
ــة،  ــج البلاغ ــاء في نه ــوق الإخ ــوان حق ــت عن ــاء الأول تح ــث: ج ــدة مباح ــم إلى ع وقُس
ــج  ــم( في نه ــة الرح ــر )صل ــم الأسري الأك ــمى التنظي ــت مس ــاني كان تح ــث الث والمبح
ــث،  ــث الثال ــا المبح ــا )(، أم ــي ذكره ــات الت ــن الموضوع ــد م ــمَّ العدي ــة، وض البلاغ
فــكان تحــت عنــوان دور الأسرة في صناعــة التاريــخ، وذلــك عــن طريــق التنشــئة 
الصحيحــة لأفــراد الأسرة، والــذي يســهم في تغــر حركــة التاريــخ مــن الطالــح إلى 
الصالــح عــن طريــق جملــة مــن التعليــات أشــار إليهــا )( بــن ثنايــا حروفــه العطــرة.

ــن أن  ــد م ــن لاب ــن الذي ــدى الباحث ــة ل ــي مألوف ــا؛ فه ــي واجهتن ــب الت ــا المصاع أم
يتصــدوا لبعــض العقبــات التــي تواجههــم أثنــاء رحلتهــم البحثيــة، ولقــد واصلنــا 
الجهــد كــي نتصــدى لتلــك المصاعــب، ومنهــا قلــة الدراســات حــول الموضــوع، وغلــق 
ــا  المكتبــات العامــة التــي ترفــد الباحثــن بفيــض مــن المعلومــات الوفــرة، ممّــا تطلّــب منّ
وقتــاً أطــول للبحــث والحصــول عــى الدراســات والمؤلفــات التــي تخــص الجانــب الــذي 
نبحــث فيــه، وكذلــك قلــة المــادة التاريخيــة ونقصهــا فيــا يخــص الجانــب الأسري، وقــد 
بذلنــا جهــدًا كبــرًا للحصــول عــى مــا نستســقي منــه مــن حــوادث تاريخيــة أسريــة ترفــد 
الرســالة بالمعلومــات المفيــدة مــن خــال الاســتعانة بالمصــادر المختلفــة، وكذلــك صعوبة 
فهــم نصــوص النهــج الــذي يتمتــع بمفــردات غريبــة تحتــاج إلى الاســتعانة بمعاجــم اللغة 

لتفســر المصطلحــات، ممـّـا يتطلــب جهــداً مضاعفــاً لفهــم تلــك الكلــات.
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- أهم مصادر البحث 

اعتمــدت الدراســة عــى جملــة مــن المصــادر الأوليــة والمراجــع الحديثــة المهمــة 
ــي  ــوي والنف ــب الترب ــن الجان ــن )( ضم ــر المؤمن ــات أم ــا درر كل ــي وردت به الت
التاريخــي الأسري، وجــاء في مقدمــة المصــادر القــرآن الكريــم، كونــه الدســتور القويــم 
ــة  ــات القرآني ــن الآي ــدداً م ــة ع ــأوردت الباحث ــدس، ف ــاب المق ــامي والكت ــن الإس للدي
ــج البلاغــة المصــدر  ــن )(، وكان نه ــوال أمــر المؤمن ــد أق ــا لتأكي ــتعنت به ــي اس الت
الأســاس في الدراســة فضــاً عــن المصــادر الأخــرى التــي أغنــت الدراســة بالمعلومــات 
ــات  ــك الآي ــح تل ــي توض ــر الت ــن التفاس ــة م ــك جمل ــى ذل ــزاد ع ــة، يُ ــرة والكافي الوف
القرآنيــة منهــا جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن للطــري )310هـــ - 922م(، وكتــاب 
تفســر العيــاشي للعيــاشي )320هـــ - 932م(، وكذلــك تفســر أبي الليــث الســمرقندي 
)383هـــ - 993م( وتفســرا )جوامــع الجامــع( و)مجمــع البيــان في تفســر القــرآن( 
للطــرسي )548هـــ - 1153م(، وغيرهــا مــن التفاســر الأخــرى التــي اســتعنا بهــا في 

ــة. ــث في الدراس ــول والمباح ــف الفص مختل

ــا شرح  ــج وأهمه ــص النه ــر ن ــم في تفس ــدور الأه ــة ال ــج البلاغ ــروح نه وكان ل
نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي )537هـــ - 1177م(، وحدائــق الحدائــق لمؤلفهــا 
الكيــدري البيهقــي )ت: القــرن الســادس الهجــري - الثــاني عــر الميــادي(، وشرح نهج 
البلاغــة لابــن أبي حديــد المعتــزلي )656هـــ - 1258م( الــذي كان مــن أكــر الــروح 
ــاح  ــار مصب ــيط )أختي ــة الوس ــج البلاغ ــر وشرح نه ــة الكب ــج البلاغ ــا، وشرح نه وأهمه
ــوصي في  ــاج ال ــراني )679هـــ - 1299م(، والديب ــم البح ــن ميث ــا اب ــالكين( لمؤلفه الس
الكشــف عــن أسرار الــوصي لمؤلفــه أبي الحســن الحســيني )ت: 749 هـــ - 1348م(، 
ــتانه )1110هـــ -  ــن كلس ــاء الدي ــارحه ع ــة لش ــج البلاغ ــق في شرح نه ــة الحدائ وبهج
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1698م( اللــذان يعــدان مــن الــروح المهمــة.

 ولــروح المتأخريــن الحيــز الواســع في كتابــة هــذه الدراســة، كونهــا مثّلــت آراءهــم 
ونظرياتهــم ،وكان أهمهــا )في ظــال نهــج البلاغــة( لمحمــد جــواد مغنيــه الــذي لــه الأثــر 
الواضــح في الدراســة، وكان شرحــه موافقًــا لمشــكلات العــر الحالي، وكذلــك )توضيح 
نهــج البلاغــة( للشــرازي، وشرح نهــج البلاغــة لعبــاس الموســوي وعبــد الله شــر، ولا 
ننســى )منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة( لحبيــب الله الخوئــي، و)نفحــات الولايــة( 

لمــكارم الشــرازي الــذي كان غنيًّــا بالمعلومــات والآراء المفيــدة.

أمــا كتــب الحديــث التــي ســاهمت بشــكل ملحــوظ في غنــى الدراســة بالمعلومــات 
المهمــة والقيمــة مــن كلام النبــي محمــد )( وآل البيــت )( ووصــف حــال العــرب 
قبــل الإســام و بعــده، وكان مــن أهمهــا )مســند أحمــد( لأحمــد بــن حنبــل )241 هـــ - 
869م(،   - )256هـــ  للبخــاري  المفــرد(  و)الأدب  البخــاري(  و)صحيــح  855م(، 
ــكافي  ــاب ال ــابوري )261هـــ - 874م(، وكت ــلم النيس ــلم( لمس ــح مس ــك )صحي وكذل
للشــيخ الكلينــي )329هـــ - 940م(، و)غرر الحكــم ودرر الكلم(، لمؤلفهــا عبد الواحد 
الآمــدي )وهــو أحــد علــاء القــرن الخامــس الهجــري - الحــادي عــر ميــادي(، وعيون 
ــاني  ــري - الث ــادس الهج ــرن الس ــاء الق ــد عل ــطي )أح ــي الواس ــظ، لليث ــم والمواع الحك

عــر ميــادي(.

ــيخ  ــة الش ــكافي، لمؤلف ــاب ال ــا كت ــة، ومنه ــذه الدراس ــور في ه ــه حض ــب الفق ولكت
والأحــكام  والســنن  بالأحاديــث  غنيًّــا  كان  الــذي  940م(   - )329هـــ  الكلينــي 
ــهام  ــدة إس ــدوق )381هـــ - 991م( العدي ــيخ الص ــات الش ــت لمؤلف ــامية، وكان الإس
 )( كبــر برفــد المــادة العلميــة والتاريخيــة الدينيــة عــن طريــق ذكــر فضائــل آل البيــت
والعقائــد الدينيــة التاريخيــة المختلفــة، وكان للشــيخ الطــوسي )460هـــ - 1067م( 
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ــذي  ــيعية ال ــه الش ــب الفق ــد كت ــذي كان أح ــوط ال ــد والمبس ــاح المجته ــه مصب ومؤلفات
أفادنــا في تخريــج الأحاديــث النبويــة.

ــذه  ــن ه ــا، وم ــات وتدوينه ــع المعلوم ــم في جم ــدور المه ــام ال ــخ الع ــادر التاري ولمص
المصــادر ابــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ - 889م(، و)تاريــخ اليعقــوبي( لمؤلفــه 
اليعقــوبي )ت: 284هـــ - 897م(، و)تاريــخ الرســل والملــوك( لمحمــد بــن جرير الطبري 
)310هـــ - 922م(، والكامــل في التاريخ لابن الأثــر )ت: 630هـ-1232م(، وغيرها 

مــن المصــادر التاريخيــة.

ــن  ــر م ــة بالكث ــذه الدراس ــد ه ــر في رف ــدور الكب ــات ال ــال والطبق ــب الرج و لكت
المعلومــات ولاســيما في تعريــف الشــخصيات التاريخيــة، وكذلــك نقــل أحــداث معيّنــة، 
ومنهــا كتــاب الطبقــات الكــرى لابــن ســعد )ت: 230هـــ - 884م(، وكذلــك أنســاب 
الأشراف للبــاذري )279هـــ - 892م(، ورجــال النجــاشي للنجــاشي )ت:450هـــ - 
ــام  ــر أع ــاكر )571هـــ - 1176م(، وس ــن عس ــه اب ــق لمؤلف ــخ دمش 1058م(، وتاري

النبــاء للذهبــي )748هـــ - 1347م(، وغيرهــا.

وكان لمعاجــم اللغــة دور في بحثنــا هــذا إذ اســتخدمت العديــد منهــا لمعرفــة معــاني 
المفــردات اللغويــة الغريبــة في الخطــب الحكــم، وأهمهــا كتــاب العــن للخليــل الفراهيــدي 
)170هـــ - 786م(، والصحــاح للجوهــري )393هـــ - 1002م(، ومعجــم مقاييــس 
اللغــة لابــن فــارس )395هـــ - 1004م(، وغريــب الحديــث لمؤلفــه ابــن ســام )224هـ 
ــط  ــوس المحي ــور )711هـــ - 1311م(، والقام ــن منظ ــرب لاب ــان الع - 838م(، ولس
لمؤلّفــة الفــروز آبــادي )ت:817هـــ - 1414م(، وتــاج العــروس مــن جواهــر القاموس 

لمؤلفــه الزبيــدي )1205هـــ - 1830م(. 
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ــالة،  ــات الرس ــن صفح ــر م ــة في كث ــا الدراس ــادت منه ــة أف ــع حديث ــاك مراج وهن
  ــي ــام ع ــد الإم ــخ عن ــة التاري ــرداق، وحرك ــورج ج ــة لج ــج البلاغ ــع نه ــا روائ ومنه
لمحمــد مهــدي شــمس الديــن، وعلــم الاجتــاع في نهــج البلاغــة لهاشــم حســن نــاصر 
ــع  ــن المراج ــا م ــي، وغيره ــاد الكاظم ــة لع ــج البلاغ ــة في نه ــح التربوي ــك، والملام المحن
الحديثــة التــي أرفدتنــا بالمعلومــات والآراء، وكذلــك جملــة مــن البحــوث العلميــة 

ــادر. ــة المص ــرت في قائم ــة ذك ــادت الدراس ــي أف ــورة الت المنش

وفي الختــام أرجــو مــن الله تعــالى تقبــل عمــي هــذا صدقــة جاريــة لي ولوالــدي حتــى 
وإن شــابه النقــص؛ لأن الكــال لله وحــده، ومانحــن إلّ بــرٌ خطّــاؤن والحمــد الله 

ــى كل شيء. ــتعان ع المس
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شــغلت الحيــاة الأسريــة عنــد العــرب قبــل الإســام مكانــة مميــزة في تاريخهــم، 
ــق رواياتهــم المتعــددة في ذلــك، فكانــت الأسرة أهــم  ــا ذلــك عــن طري وقــد وصــل إلين
ــك  ــف تل ــا، وتختل ــة وبذرته ــل العربي ــواة القبائ ــي ن ــري، وه ــع الب ــات المجتم مؤسس
الأسر بأحجامهــا واختــاف فروعهــا وأغصانهــا ونوعيــة تربتهــا إن كانــت صالحــة 
وكان ماؤهــا كافيًــا، فهــي نــواة المجتمــع الإنســاني في جميــع المجتمعــات)))، ومــن أقــوى 
الروابــط الاجتماعيــة هــي الأسرة بــل تُعــد مــن أهــم أركان القبيلــة، وكان التضامــن 

ــرى))). ــل الأخ ــد القبائ ــا ض ــط أفراده ــي ترب ــة الت ــة الاجتماعي ــاس العلاق أس

يُعــدّون ثمــرات  وتتكــون الأسرة مــن الأب والأم فضــاً عــن الأولاد الذيــن 
الــزواج، وعــادةً مــا تتكــون الأسرة مــن الــزوج والزوجــة فضلً عــن الأولاد والإمــاء)))، 
إن وجــدوا)))، وكان للمــرأة دور كبــر في الحيــاة الاجتماعيــة عنــد العــرب قبــل الإســام 
وبالأخــص في مؤسســة الــزواج الــذي عــن طريقــه تتكــون الأسر والشــعوب، فــرزت 
مكانتهــا في الحيــاة العامــة فضــاً عــن الــدور الكبــر الــذي تؤدّيــه داخل مؤسســة الأسرة.

وقــد وردت في نهــج البلاغــة صــور لحــال المــرأة في العهــد الجاهــي، والتــي ســيأتي 
ذكرهــا تباعــاً.

))) ينظر: علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج7، ص320.
))) ينظر: تاريخ العرب القديم، ص264.

))) الإمــاء: جمــع أمــة، والأمــة: هــي خــاف المــرأة الحــرة، ويعنــي ذلــك مــن كانــت تحــت العبوديــة. ينظــر: 
ــاح، ج6، ص2271. ــري، الصح ــن، ج8، ص431؛ الجوه ــاب الع ــدي، كت ــل الفراهي الخلي

))) ينظر: دلو، جزيرة العرب قبل الإسلام، ص187.
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أولًا: مكانة المرأة عند العرب قبل الإسلام:

مـن المعلـوم أن مكانـة المـرأة عنـد العـرب قبـل الإسالم كانـت دون مكانـة الرجـل، 
الديـن الإسالمي لاحقـاً  نـادى بهـا  التـي  الشـخصية  حتـى إنهـا حُرِمـت مـن حقوقهـا 
لإكرامهـا، فنظـر العـرب للمـرأة في تلـك الحقبة التي سـبقت ظهور الإسالم كام وصفها 
أحـد الباحثني »كأداة زينـة وتمتـع للرجـل«)))، أو كسـلعة رخيصـة، وحُرِمـت من أبسـط 
عليهـا)))،  يقامـرون  أحيانـاً  كانـوا  بـل  الكريـم،  العيـش  حـق  وهـو  الإنسـانية  حقوقهـا 
فعاشـت المـرأة في ضعـف ووهـن وخـوف؛ إذ مـارس المجتمـع الجاهيل مع المرأة سياسـة 
إهـدار حقوقهـا الإنسـانية، وذلـك عـن طريـق ممارسـة إجراميـة بحـق الإنسـانية وهـي 
مسـألة »وأد البنـات«)))، وعرفتهـا بعـض أقـوام العربيـة في شـبه الجزيـرة واشـتهرت عند 
بعـض القبائـل)))، التـي مارسـت الوأد، ومن أشـهرها: بنو تميـم)))، وكنـدة)))، وقيس)))، 

))) حسن، حسين الحاج، حضارة العرب قبل الإسلام، ص290. 
))) الشيرازي، نفحات الولاية، ج1، ص193.

ــدوق،  ــيخ الص ــر: الش ــراً. ينظ ــر صه ــرب الق ــمي الع ــا، فس ــن ولادته ــة ح ــت حي ــن البن ــو دف ــوأد: ه ))) ال
ــن، ج4، ص103.  ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف المش ــوزي، كش ــن الج ــار، ص280؛ اب ــاني الأخب مع

))) دلو، جزيرة العرب، ص211. 
ــكنوا أرض  ــة، وس ــن العدناني ــة م ــة، وطابخ ــن طابخ ــن بط ــة م ــل العربي ــدى القبائ ــي إح ــم: ه ــة تمي ))) قبيل
ــر:  ــواضر. ينظ ــك في الح ــد ذل ــوا بع ــة، فتفرق ــدوا إلى أرض الكوف ــى امت ــة حت ــرة واليمام ــم الب ــد ث نج

القلقشــندي، نهايــة الأرب، ص188.
))) كنــدة: هــي مــن قبيلــة كهــان، وســميت كنــدة نســبة إلى أبيهــم الــذي يدعــى ثــورًا، أمــا ســبب تســميته 
بكنــده؛ وذلــك لأنــه كَنـَـد أي كفــر نعمــه، وكانــت لكنــدة ملــك في الحجــاز واليمــن. ينظــر: القلقشــندي، 

ــة الأرب، ص409. نهاي
))) قيــس: وهــم قبيلــة مــن مــر العدنانيــة، وهــم بنــو قيــس بــن عيــان واســمه النــاس بالنــون، بــن مــر 
ــه،  ــل: خادم ــه، وقي ــان فرس ــل: عي ــس. وقي ــو قي ــذا أب ــى ه ــان ع ــان، فعي ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ب
وقيــل: كلبــه وهــم يمثلــون كثــرة عظيمــة. ينظــر: القلقشــندي، قلائــد الجــان في التعريــف بقبائــل الزمــان، 

ص110. 
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وهذيل)))، وآخرون.

وتصــف إحــدى الباحثــات تلــك الظاهــرة بأنهــا إحــدى الظواهــر اللاعقليــة، 
ــم)))، وكان  ــل أبنائه ــم إلى قت ــؤدي به ــي ت ــدة الت ــم الفاس ــم وتقاليده ــدى ظواهره وإح
الرجــل منهــم حينــا يعلــم بــولادة امرأتــه فــإذا كان ذكــراً يبتهــج وجهــه أمــا إذا كانــت 
ــذه  ــن ه ــالى ع ــبحانه وتع ــى الله س ــك ونه ــم ذل ــرآن الكري ــق الق ــد وثّ ــزن)))، وق ــا ح بنتً
ــا، إذ  ــرون عليه ــذا يس ــا ه ــال في عصرن ــض الرج ــازال بع ــي م ــة الت ــات الاجتماعي الآف
إن بعضهــم يَشــجن حــن يعــرف أنــه ســرزق بأنثــى، وهــذا يــدل عــى تمســك الرجــل 
ــاءة  ــك إس ــو كذل ــرأة، وه ــة الم ــن قيم ــر م ــط والتحق ــال الح ــن خ ــة م ــد الجاهلي بتقالي
نثَْــى ظَــلَّ  للأمانــة التــي وهبهــا الله تعــالى إليــه)))، فقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا بُشِّــرَ أَحَدُهُــمْ باِلُْ

وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ كَظِيــمٌ﴾))).

ــرك  ــرب، وي ــه الك ــأ وجه ــى يم ــر بالأنث ــن يب ــام ح ــل الإس ــل قب  وكان الرج
ــاه: ــت أنث ــى فقال ــه الأنث ــد ولادة امرأت ــزل عن المن

يأتينــا لا  حمــــزة  لأبـــــــي  مــا  يلينــا      الــذي  البيــت  في  يظــل 

البنينــــــا  نلــــــــد  إلّ  غضبــــان  أعطينـــــــا)))      مـــــا  نأخـــــــــذ  وإنــــــما 

ولم يخــرج الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( عــن المنظــور القــرآني في ذم حالــة العــرب 

))) هذيــل: وهــي قبيلــة يعــود نســبها إلى مدركــة بــن اليــاس بــن معــد بــن عدنــان، وتفرقــت في أماكــن عــدة 
مــن البــاد ونزلــت البــرة. ينظــر: الســمعاني، الأنســاب، ج13، ص391. 

))) أروى عبد الواحد، التوثيق التأريخي في نهج البلاغة، ص156. 
))) الآلوسي، بلوغ الأرب، ج3، ص51.

))) عطوي، مع المرأة في نهج البلاغة، ص170.
))) سورة النحل: آية )58(.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، ج16، ص70.
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الدنيئــة هــذه إذ إنهــم يســفكون بهــا الدمــاء بغــر ذنــب، وهــو فعــل مذمــومٌ منبــوذٌ اتخذتــه 
:)( فئــة معينــة مــن العــرب الجاهليــة وبمــدة ليســت بقصــرة)))، قــال

ــات  ــنْ بَنَ ــاقِ جَهْــل! مِ ــاَءِ أَزْل، وأَطْبَ ــةٌ، فِ بَ قَ ــرَةُ مُتَفَرِّ ــةٌ، وَالْكَثْ ــدِي مُْتَلفَِ »... وَالايَْْ
مَــوْءُودَة، وَأَصْنـَـام مَعْبُــودَة، وَأَرْحَــام مَقْطُوعَــة، وَغَارَات مَشْــنُونَة...«)))، وهــذه العادات 
ــل  ــح، والجه ــة القب ــل حال ــي تمث ــي )( والت ــام ع ــا الإم ــار إليه ــي أش ــة الت الاجتماعي
عنــد العــرب ســابقاً وخاصــة الذيــن يئــدون بناتهــم)))، وتلــك العــادة ســاهمت في هــدر 
التنظيــم الأسري، والأمــن الاجتماعــي وإهــدار حقــوق الإنســان، عــى الرغــم مــن أنهــا 
اقتــرت عــى فئــة معينــة مــن القبائــل العربيــة إلّ أن هــذه العــادات ذكرهــا الله ســبحانه 
وتعــالى، وذكــر مــا عانــت منــه المــرأة منــذ الصغــر؛ إذ قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا المَْــوْءُودَةُ سُــئِلَتْ 

ــتْ﴾))). ــبٍ قُتِلَ ــأَيِّ ذَنْ * بِ

 ولم يخــرج ســيد المتقــن )( عــن المنطــوق القــرآني في وصــف حــال الجاهليــة 
والتعامــل الاجتماعــي الأسري مــع أفــراد القبيلــة أو الأسرة الواحــدة، فقــد ذكــر أحــوال 
ــرون،  ــك الق ــم في تل ــل الأسري القائ ــدة والخل ــل الأسرة الواح ــة داخ ــرب الجاهلي الع
لُــوا بقُِــرْبِ الأوْلَادِ  فــكان الوالــد يقتــل أبنــاءه)))، قــال الإمــام عــي )(: »... فَبُدِّ
فَقْدَهَــا...«)))، ويذكــر في موضــع آخــر لــذم أحــوال العــرب قبــل بــزوغ نــور النبــي محمــد 

)( في مكة، قائلًا: »... وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ..«))).

))) عجيمي، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مصدرا من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام، ص210.
))) نهج البلاغة، ص270.

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج11، ص397. 
))) سورة التكوير أية )8 - 9(.

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج3، ص366.
))) نهج البلاغة، ص209.

))) نهج البلاغة، ص47.
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التاريخيــة بحــق الأولاد عنــد  وقــد تعــددت أســباب هــذه الجريمــة الإنســانية 
منهــا:  لعوامــل عديــدة  المؤرخــن 

1 - عامل اقتصادي: 

 ذكــر المؤرخــون أن أحــد أســباب قيــام الآبــاء بقتــل الأبنــاء هــو مخافــة الفقــر والجــوع 
ــوا أَوْلَدَكُــمْ  ــالى: ﴿وَلَ تقَْتُلُ ــه تع ــك قول ــد ذل ــاق)))، ويؤك ــى والإنف ــدرة ع ــدم الق وع

ــرًا﴾))). ــا كَبِ ــمْ كَانَ خِطْئً ــمْ وَإيًِّاكُــمْ إنَِّ قَتْلَهُ ــنُ نَرْزُقُهُ ــاَقٍ نَحْ ــيَةَ إمِْ خَشْ

و لم يكــن القتــل مقتــراً عــى البنــات دون البنــن فقــط إنــا تعــدى ذلــك الأولاد 
أيضــاً، فنهــى الله تعــالى عــن هــذا الذنــب العظيــم الــذي اتخذتــه العــرب مخافــة الفقــر)))، 
ــث  ــة حي ــل الطبيعي ــبب العوام ــك بس ــرة، وذل ــات كث ــون لمجاع ــرب يتعرض ــكان الع ف
ــا  انحســار الأمطــار لســنوات متتاليــة، عــى الرغــم مــن كــون المجتمــع العــربي كان ذكوريًّ
ــربي  ــربي الع ــى ي ــم حت ــوة في قبيلته ــتمدون الق ــات ليس ــى البن ــن ع ــل البن ــذاك ويفض آن
ــاط  ــى الأوس ــك ع ــر ذل ــة، فاقت ــوة القبلي ــتكمال الق ــونة، لاس ــا الخش ــة فيه ــده تربي ول
ــا واجتماعيًّــا)))، فــكان العــربي البــدوي في الجزيــرة بســبب الجــوع يقــوم بــوأد  الفقــرة ماديًّ
ــو  ــداً))) وه ــل لله ن ــر أن تجع ــر الكبائ ــد )( »أك ــي محم ــال النب ــن)))، وق ــه أو بيعه بنات

؟ قــال: أن تقتــل ولــدك خشــية أن يطعــم معــك«))). ــكَ قيــل ثــم أيُّ خَلَقَ

))) ينظر: القمي، تفسير القمي، ج2، ص19؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج4 ص300
))) سورة الاسراء: اية )31(.

))) ينظر: ابن كثير، تفسير القران الكريم )تفسير ابن كثير(، ج3، ص41.
))) ينظر: برو، تاريخ العرب القديم، ص268 - 270.

))) ينظر: دلو، جزيرة العرب قبل الإسلام، ص208.
))) نــداً: وجمعهــا انــداد مثــل الــيء الــذي يضــاده في أمــوره وينــاده: أي يخالفــه. ويريــد بهــا مــا كانــوا يتخذونــه 

آلهــة مــن دون الله. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث، ج5، ص35.
))) ابن قدامة، الشرح الكبير، ج11، ص337. 
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2 - عامل اجتماعي: 

أدّى العامــل الاجتماعــي دوراً كبــراً في ممارســة هــذه الجريمة الشــنعاء بحــق الطفولة 
والإنســانية وبحــق المــرأة بالــذات؛ إذ إن بعــض القبائــل العربيــة الجاهليــة قــد صــادرت 
ــراب  ــراب والاضط ــاة الاح ــن حي ــذة م ــة، متخ ــباب اجتماعي ــة لأس ــا في المعيش حقوقه
التــي يعيشــها العــرب قبــل الإســام ســبباً لهــذا العمــل الشــنيع، حيــث أن حيــاة العــرب 
ــدون أن  ــوا يعتق ــم، وكان ــا بينه ــتمرة في ــزوات المس ــروب والغ ــة بالح ــت مليئ ــاً كان قدي
البنــت تحتــاج إلى حمايــة، فهــي عــبءٌ ثقيــل عــى أهلهــا حينــا تتعــرض للســبي فتلحــق 
العــار بعشــرتها)))، ويذكــر أن قصــة الــوأد بــدأت مــن تميــم أنفــة عــن العــار، فأشــارت 
المصــادر للقصــة ومفادهــا أن قيــس بــن عاصــم))) هــو أول مــن وأد البنــات، ففــي إحــدى 
الســنين منعــت تميــم النعــان الأتــاوة فوفــدت بنــو تميــم بقيــادة الريــان بــن منــذر)))، عــى 
النعــان، ومعهــم بنــو بكــر بــن وائــل واســتعطفوه فــرقّ عليهــم، وأعــاد إليهــم الســبي، 
فــإن شــاءت تــرد كل امــرأة  اختــارت أباهــا، وإن شــاءت تــرك مــع صاحبهــا، فجميعهن 
ــن  ــرو ب ــو عم ــباها وه ــن س ــارت م ــم، فاخت ــن عاص ــس ب ــة قي ــن إلّ ابن ــرن آباءه اخ
المشــمرخ اليشــكري)))، فأقســم قيــس بــن عاصــم التميمــي أن لّ تولــد لــه ابنــة إلا وأدهــا 

فاقتــدت بــه العــرب بعــد ذلــك))).

))) ينظــر: القطــب الراونــدي، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص263؛ النويــري، نهايــة الأرب 
في فنــون الأدب، ج3، ص126. 

 )( قيــس بــن عاصــم: هــو مــن بنــي تميــم، وكان قــد حــرم الخمــر في الجاهليــة، ثــم أوفــد عــى رســول الله (((
مــع وفــد مــن بنــي تميــم في الســنة التاســعة هجريــه فأســلم. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج7، 

ص37؛ الذهبــي، الكاشــف، ج2، ص140.
))) لم أعثر على ترجمته.
))) لم أعثر على ترجمته.

ــة، ج13، ص175؛  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــاني، ج14، ص301؛ اب ــاني، الاغ ــر: الاصفه ))) ينظ
ــة، ج4، ص400. ــج البلاغ ــراني، شرح نه البح
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زيــادة عــى الأســباب الاجتماعيــة هنــاك ســبب آخــر عــى الرغــم مــن اقتصــاره عــى 
ــد ولادة البنــت  ــوا يتشــاءمون عن ــة محــدودة مــن العــرب وهــو التشــاؤم، إذ إنهــم كان فئ
ــاء)))،  ــاء، والشيمـــــ ــاً بالزرقــــــــ ــف مث ــة فتوص ــة معين ــة مرضي ــن حال ــاني م ــي تع الت
ــي تعــاني مــن البرشــاء)))، والكســحاء)))، فيئدهــا أبوهــا أو أهلهــا تشــاؤماً  وكذلــك الت

مــن هــذه الصفــات))).

3 - عامل ديني:

ــات الله،  ــة بن ــرون أن الملائك ــش ي ــرب قري ــيما ع ــام ولاس ــل الإس ــرب قب كان الع
فيلحقــون البنــات بالملائكــة)))، فجعلــوا لله ولــداً، وذلــك الولــد أنثــى، فعبــدوه مــن دون 

ــونَ﴾))). ــمُ البَْنُ ــاتُ وَلَهُ ــتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّــكَ البَْنَ الله)))، فقــال تعــالى: ﴿فَاسْ

ــالى  ــر الله تع ــوان، ويذك ــق الأك ــو خال ــت، وه ــد أو بن ــه ول ــون ل ــا لله أن يك وحاش
ــهُ تعََالَــى جَــدُّ رَبِّنَــا  بصفتــه التــي يعرفهــا المؤمنــون بوجــوده قائــاً في القــرآن الحكيــم: ﴿وَأَنَّ

ــطَطًا﴾))). ــهِ شَ ــى اللَّ ــفِيهُنَا عَلَ ــولُ سَ ــهُ كَانَ يَقُ ــدًا * وَأَنَّ ــةً وَلَ وَلَ ــا اتَّخَــذَ صَاحِبَ مَ

))) مفردهــا شــيم، والأشــيم الــذي لــه شــامة، وهــي علامــة مخالفــة لســائر اللــون. ينظــر: الخليــل الفراهيــدي، 
العــن، ج6، ص293. 

))) البرشــاء: مفردهــا بــرش، وهــو بيــاض يظهــر عــى الأظافــر، ولقــب جذيمــة بــن مالــك بالأبــرش، وكان 
ــوا بــه عنــه، والأبــرش الأرقــط والأنمــر الــذي تكــون بــه بقعــة بيضــاء وأخــرى أي لــون  بــه بــرص، فكنّ

كان. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج6، ص265؛ الزبيــدي، تــاج العــروس، ج9، ص57. 
ا، والأكســح الأعــوج والمقعــد أيضــاً.  ))) الكســحاء: الكســح: ثقــل في أحــد الرجلــن إذا مشــى جرّهــا جــرًّ

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج2، ص571.
))) الآلوسي، بلوغ الأرب،3، ص43.

))) الرازي،، تفسير الرازي، ج31، ص69.
ــرآن،  ــر الق ــان في تفس ــوسي، التبي ــيخ الط ــان، ج23، ص127؛ الش ــع البي ــري، جام ــر: الط ــد ينظ ))) للمزي

ــر، ج4، ص26-25. ــن كث ــر اب ــر، تفس ــن كث ج8، ص532؛ اب
))) سورة الصافات: أية )149(.

))) سورة الجن: اية )3 - 4(.
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ــاك كثــر مــن العــرب يقدمــون أولادهــم كقرابــن للآلهــة التــي عبدوهــا  فــكان هن
ــمْ  ــلَ أَوْلَدِهِ ــرِكِينَ قَتْ ــنَ المُْشْ ــرٍ مِ ــنَ لِكَثِ ــكَ زَيَّ ــالى: ﴿وَكَذَلِ ــال تع دون الله)))، فق
هُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُــمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾)))،  شُــرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُــمْ وَلِيَلْبِسُــوا عَلَيْهِــمْ دِينَهُــمْ وَلَــوْ شَــاءَ اللَّ

فيشركــوا بــالله بذبــح أولادهــم، وتقديمهــم كقرابــن لآلهتهــم))).

وهناك وسائل عدة يقوم بها العرب لوأد بناتهم، ومنها: 

ــادر  ــارت المص ــد، فأش ــا أح ــل أن يراه ــن قب ــل بناته ــاء بقت ــض النس ــت بع 1- قام
إلى »أن الحامــل إذا قربــت ولادتهــا حفــرت حفــرة فتمخضــت عــى رأس الحفــرة، فــإذا 

ــكته«))). ــاً أمس ــدت ابن ــرة، وإن ول ــا في الحف ــاً رمته ــدت بنت ول

2- وكان الآبـاء يئـدون بناتهـم عنـد وصولهـن للسادسـة مـن العمر، »فـكان الرجل إذا 
ولدت له بنت وأراد أن يسـتحيها ألبسـها جبة من الصوف أو الشـعر ترعى له الإبل والغنم 
في الباديـة، وإن أراد قتلهـا تركهـا حتى إذا كانت سداسـية فيقول لأمهـا طيبيها وزينيها حتى 
أذهـب بهـا إلى أحمائهـا، وقـد حفـر لهـا بئـراً في الصحـراء، فيبلـغ بهـا البئـر فيقـول انظـري مـا 

فيهـا، ثـم يدفعهـا من خلفهـا ويهيل عليهـا التراب حتى تسـتوي البئر بـالأرض«))).

وكان بعضهــم يلقــي الإنــاث مــن شــاهق، وبعضهــم الآخــر يغرقهــا، وهنــاك مــن 
ــل  ــذا الفع ــاً)))، وه ــن خنق ــك يقتلونه ــح)))، وكذل ــات بالذب ــن البن ــص م ــوم بالتخل يق

))) الشيرازي، نفحات الولاية، ج1، ص192
))) سورة الانعام: اية )137(

))) الطبرسي، تفسير جوامع الجوامع، ج1، ص619 
))) السمعاني، تفسير السمعاني، ج6، ص167؛ الرازي، تفسير الرازي، ج31، ص69.

))) الزمخــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، ج4، ص222؛ الرازي، 
تفســر الرازي، ج31، ص69.

))) الآلوسي، بلوغ الأرب، ج3، ص52.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص89.
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الشــنيع مــن أفعــال العــرب قبــل الإســام الــذي وبــخ القــرآن الكريــم مــن يقــوم 
ــمْ،  ــفِكُونَ دِمَاءَكُ ــال: »..وَتَسْ ــا ق ــي )( حين ــام ع ــال الإم ــك الأع ــار إلى تل ــه وأش ب

أَرْحَامَكُــمْ..«))).  وَتَقْطَعُــونَ 

وهـي إحـدى إشـاراته )( التـي توضـح الاختالل الاجتماعـي وإشـاعة الهمجيـة 
وتجريدهـم مـن عواطفهـم الإنسـانية)))، على الرغـم مـن اسـتئثار بعـض قبائـل العـرب 
بمـدة زمنيـة ليسـت بقليلـة بجرائمهم الإنسـانية ضد أبناء أسرتهـم الواحـدة إلّ أن هذا لم 
يمنـع مـن ظهـور كان يمنـع القيـام بهـذه الأفعـال الظالمـة، ومـا يؤكد ذلـك هو أنـه لو كان 
جميـع العـرب يقومـون بقتـل بناتهـم لمـا اسـتطاع المجتمع العـربي مـن التكاثر والاسـتمرار 
في تلـك الدهـور، وقـد ظهـر من يقوم برفـض هذه الجريمـة، وهو صعصعة بـن ناجية)))، 
الـذي أطلـق عليـه لقب »محيي المـوؤودات«)))، فكان يشرتي البنات من القتـل)))، وكان 
قـد أنقـذ مائتني وثمانني مـوؤودة)))، وقيل ثلاثمائة وسـتين مـوؤودة فكل بنـت كان يدفع 

ثمنهـا عـن القتـل بناقتني، وذلـك قبل بـزوغ نور الإسالم))).

ولكــن ذلــك لم مــن يمنــع مــن ظهــور الــدور الحيــوي للمــرأة والــذي لســنا بصــدد 
الحديــث عنــه الآن، ولا ضــر في أن نــورد بعــض الأمثلــة عــن أدوار بعــض النســاء 
ــا في المجتمــع لا يمكــن التغافــل عنهــا في الجانــب الســياسي  ــزاً إيجابيًّ اللــواتي أخــذن حي

))) نهج البلاغة، ص47.
))) القزويني، شرح نهج البلاغة، ج2، ص119.

))) صعصعـة بـن ناجيـة: هـو صعصعـة بـن ناجيـه بـن عقـال بـن محمـد بـن سـفيان بـن مجاشـع بـن دارم، جـدّ 
الفـرزدق بـن غالـب، وهـو مـن أشراف بنـي تميـم، وأسـلم عندمـا وفـد على رسـول الله )(. ينظـر: ابن 
سـعد، الطبقـات الكربى، ج7، ص38؛ ابـن عبـد الرب، الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، ج2، ص718.

))) الأصفهاني، الأغاني، ج21، 180.
))) الإبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ج2، ص54.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج13، ص177.
))) ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص21. 
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والاجتماعــي، فظهــرت نســاء طبيبــات مثــل زينــب طبيبــة بنــي أود)))، ورفيــدة الأســلمية 
 )( التــي كانــت إحــدى النســاء البارعــات في الطــب، وقــد عــاصرت الرســول
وانضمــت لمخيــات المســلمين لتــداوي جرحــى الحــروب)))، كــا ظهــرت هنــاك العديــد 
مــن النســاء الشــاعرات، مثــل الخنســاء الشــاعرة العربيــة المشــهورة عنــد العــرب في ســابق 
ــي  ــب الغرام ــذري والمذه ــم الع ــراً بحبه ــرب كث ــعراء الع ــى ش ــد تغن ــام)))، وق الإس

للنســاء مثــل معلقــات أمــرئ القيــس))).

ــي  ــاء))) الت ــة بالزب ــياسي المتمثل ــب الس ــراً في الجان ــزاً كب ــذت حي ــاء أخ ــاك نس  وهن
ــا))). ــول أصله ــات ح ــت الرواي اختلف

ــة هــذا العطــر  ــد عــرف العــرب عطــرًا يدعــى »عطــر منشــم«، نســبة إلى صاحب وق
التــي تدعــى منشــم)))، كانــت عطــارة تبيــع العطــور، وكان الرجــال العــرب أذا مــا قدمــوا 
ــاً وهــم  عــى أحــد الحــروب حتــى أغمســوا أيديهــم في عطرهــا، فكانــوا إذا دخلــوا حرب

بطيــب تلــك المــرأة يقــول النــاس فيهــم))):

))) وهــي العارفــة بالأعــال الطبيــة والخبــرة بالعــاج ومــداواة الآم العــن والجراحــات بــن العــرب آنــذاك. 
ينظــر: ابــن أبي صبيعــة، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ص181. 

))) ابــن هشــام، ســرة ابــن هشــام، ج3، ص720؛ النويــري، نهايــة الارب، ج17، ص191؛ المقريــزي، 
امتــاع الأســاع، ج9، ص254.

))) ينظر: الدينوري، الشعر والشعراء، ج1، ص332؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج1، ص788.
))) ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، ص191.

))) الزبــاء: وهــي نائلــة بنــت عمــرو بــن ظــرب، والتــي ملكــت قنسريــن والجزيــرة، وكان لهــا حصــون غــرب 
الفــرات وشرقيهــا. ينظــر: ابــن العديــم، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، ج1، ص533. 

))) علي، جواد، المفصل، ج8، ص216. 
ــور.  ــع العط ــارة تبي ــا عط ــت مهنته ــذان، وكان ــن هم ــر أو م ــن حم ــا م ــل إنه ــة، وقي ــاء مك ــدى نس ــي إح ))) ه

ينظــر: ابــن ســام، غريــب الحديــث، ج3، ص425؛ الجوهــري، الصحــاح، ج5، ص2041.
))) علي، جواد، المفصل، ج8، ص217.
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بعدمــا  وذبيانــاً  عبســاً  تداركتمــا  منشــم)))   عطــر  بينهــم  ودقــوا  تفانــوا 

لــذا فــإن المــرأة لم تكــن تمثــل الجانــب الســلبي فقــط في المجتمــع، بــل تميــزت بــأدوار 
ــن  ــة أجمع ــة للبشري ــة موعظ ــو بمنزل ــة ه ــج البلاغ ــره في نه ــا ورد ذك ــن م ــة، ولك إيجابي

ــاً إياهــم عــى مــر المراحــل التــي تمــر بهــا المــرأة في قبــل الإســام وبعــده. مخاطب

 ثانيًا: الزواج قبل الإسلام.

 تعــد الأسرة اللبنــة الأولى والأهــم في المجتمــع، وتنشــأ بوســيلة الــزواج الــذي يطلق 
عليــه في الفقــه الإســامي »النــكاح«)1))، فالــزواج هــو واحــد مــن الأســس الاجتماعيــة 
التــي تقــوى بهــا مؤسســة الأسرة أولاً، والقبيلــة ثانيًــا، وبكثــرة أبنــاء القبيلــة تحصــل عــى 
تضامــن وثيــق بــن أفــراد القبيلــة الواحــدة ضــد القبائــل الأخــرى)1))، وتطورت أســباب 
الــزواج عنــد العــرب قبــل الإســام، وذلــك مــن خــال مــا أثبتــه القــرآن الكريــم وكتــب 
ــد والتناســل،  ــزواج هــو التوال ــا، وكان مــن أهــم مقاصــد العــرب في ال التفاســر لاحقً
وقيــام النســاء بتوليــة أمــور المنــزل، وتآلــف الأعــداء عــن طريــق المصاهــرة فتصــر الألفــة 
بــن القبيلتــن)1))، وعــى الرغــم مــن أن الــزواج في ذلــك العهــد كان برضــا أهــل الزوجــة 
وأخــذ استشــارة البنــت)1))،إلّ أن ذلــك لم يمنــع الجاهليــن أن يســروا عــى ســنة واحــدة 
في الــزواج، فقــد عــرف العــرب ســابقاً أنــواع عدة مــن الــزواج، ومنهــا: نكاح المقــت)1))، 

))) الأصفهاني، الأغاني، ج10، ص448. 
)1)) طقوش، تاريخ العرب قبل الإسلام، ص178.

)1)) برو، تاريخ العرب القديم، ص264.
)1)) الآلوسي، بلوغ الأرب، ج2، ص6 - 8. 

)1)) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج1، ص56.
ــة الــذي يتــزوج الرجــل  )1)) المقــت: تــدل عــى الشــناءة والقبــح، ونــكاح المقــت هــو أحــد أنكحــة الجاهلي
امــرأة أبيــه، وكان إذا لم يكــن لــه فيهــا حاجــة تزوجهــا بعــض إخوتــه بمهــر جديــد. فكانــوا يرثــون النســاء 
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والشــغار)))، والاســتبضاع)))، وغيرها))).

ــا شــملت الشــعوب   وتلــك الزيجــات لم تقتــر عــى العــرب عــى حــدٍّ ســواء، إن
ــع  ــات لم يمن ــذا زيج ــل هك ــار مث ــامية)))، إلا أن انتش ــعوب الس ــيما الش ــرى، ولاس الأخ
العــرب مــن اتخــاذ الــزواج الــذي أقــره الديــن الإســامي أبــان ذلــك العهــد، وهــو زواج 
ــارة  ــه طه ــد ومن ــفره الخال ــب )( في س ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــد علي ــا أك ــذا م ــر، وه المه
ســائر الأنبيــاء )( في تلــك القــرون لحــن ســطوع نــور الإســام، فلــم تنجســهم آفــات 
الجاهليــة الاجتماعيــة عــى حــد ســواء، وهــذا دليــل عــى المجتمــع العــربي لم يكــن بجمعــه 

:)( واصفــاً الأنبيــاء )( مجتمــع فاســق وسيء، فيذكــر

ــمُ)))  هُــمْ فِ خَــرِْ مُسْــتَقَرّ، تَنَاسَــخَتْهُم كَرَائِ »فَاسْــتَوْدَعَهُمْ فِ أَفْضَــلِ مُسْــتَوْدَع، وَأَقَرَّ

ــي،  ــعيد الأندل ــن س ــة، ج5، ص341؛ اب ــس اللغ ــم مقايي ــا، معج ــن زكري ــر: اب ــال. ينظ ــون الم ــا يرث ك
ــرب، ص799.  ــة الع ــخ جاهلي ــرب في تاري ــوة الط نش

ــل  ــا إلى رج ــو وليه ــرأة ه ــل ام ــزوج الرج ــو أ ن ي ــة، وه ــات في الجاهلي ــواع الزيج ــد أن ــو أح ــغار: وه ))) الش
عــى أن يزوجــه الآخــر، ويعقــد بينهــا النــكاح عــى ذلــك مــن غــر مهــر، وكان الرجــل يقــول للرجــل 
في الجاهليــة شــاغرني أي زوجنــي أختــك عــى أن أزوجــك ابنتــي، وحــرم الإســام ذلــك الــزواج فعــن 
ــكاح الشــغار، وهــي الُممانحــة، وهــو أن يقــول الرجــل  ــال: »نهــى رســول الله )( عــن ن ــد الله ق ابي عب
ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــر: اب ــا«. ينظ ــر بينه ــى أن لا مه ــي ع ــك أبنت ــى ازوج ــك حت ــي ابنت ــل زوجن للرج

غريــب الحديــث، ج1، ص35؛ الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج5، ص361.
))) الاســتبضاع: كان في الجاهليــة الرجــل يقــول لامرأتــه إذا طهــرت من طلعتها: أرســي إلى فلان فاســتبضعي 
منــه، واعتزلهــا زوجهــا لا يمســها أبــدا حتــى يســتبين حملهــا مــن ذلــك الرجــل الــذي تســتبضع منــه، فــإذا 
ــي،  ــد. ينظــر: الدارقطن ــة الول ــة في نجاب ــك رغب ــع ذل ــا يصن ــا إذا أحــب، وإن ــن حملهــا أصابهــا زوجه تب

ســنن الدارقطنــي، ج3، ص153. 
ــد مصــدراً لدراســة تأريــخ العــرب  ــر عــن هــذه الزيجــات ينظــر: عجيمــي، ابــن أبي الحدي ))) للتفاصيــل أكث

ــام، ص195.  ــل الإس قب
))) علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج8، ص220

))) الكرائم الشدائد وهي جمع كريمة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص711 
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رْحَــامِ...«)))، وهــذا النــص يؤكــد طهــارة الآبــاء وأمهــات  ــرَاتِ الْاَ الاصَْْــاَبِ))) إلَِ مُطَهَّ
الأنبيــاء )(، ووجــود أسر في الجزيــرة العربيــة بعيــدة عــن بــاء الجهــل التــي اقترفتهــا 

بعــض القبائــل العربيــة.

، وَمَنْبتُِــهُ  هُ خَــرُْ مُسْــتَقَرٍّ  وقــال الإمــام عــي )( في بــراءة آل النبــي )(: »مُسْــتَقَرُّ
ــاَمَةِ...«)))، ويشــر محمــد عبــدة إلى  فُ مَنْبـِـت، فِ مَعَــادِنِ الْكَرَامَــةِ، وَمَاَهِــدِ السَّ أَشَْ
أن النبــي محمــد أنقــاه مــن دنــس الســفاح)))، قــال رســول الله )(: »مــا مســني عــرق 
ســفاح قــط، ومــا زلــت أنقــل مــن الأصــاب الســليمة مــن الوصــوم والأرحــام البريئــة 

مــن العيــوب«))).

ـــة  ـــال الجاهلي ـــاء)))، والأفع ـــاءة الآب ـــات ودن ـــش الأمه ـــن فح ـــزه ع ـــي )( من والنب
ـــة  ـــات التاريخي ـــة، وتذكـــر الرواي ـــة والأسري ـــاة الاجتماعي ـــح الحي ـــل وقب ـــة عـــى الرذائ الدال
ـــرٍ  ـــي محمـــد )( مـــن خديجـــة زوجهـــا زواج مه ـــج النب ـــا أراد تزوي ـــب عندم ـــا طال أن أب
وصـــداق، إذ ذكـــرت المصـــادر حديـــث أبي طالـــب المشـــهور في الخطبـــة قائـــاً: »الحمـــد الله 
ـــاً  ـــاً محجوج ـــاً وبيت ـــداً حرام ـــا بل ـــل لن ـــاعيل، وجع ـــم إس ـــة إبراهي ـــن ذري ـــا م ـــذي جعلن ال
وحرمـــاً آمنـــاً وجعلنـــا الحـــكام عـــى النـــاس ثـــم أن محمـــد بـــن عبـــد الله أخـــي مـــن لا 
ـــاً،  ـــا ونب ـــا وعقـــاً ورأيًّ ا وفضـــاً وحزمً ـــرًّ ـــه ب ـــى مـــن قريـــش إلّ رجـــع علي ـــه فت ـــوازن ب ي
وإن كان في المـــال قـــل، فإنـــا المـــال ظـــل زائـــل وعاريـــة مســـرجعة، ولـــه في خديجـــة بنـــت 

))) تناسختهم: تناقلهم. ينظر: الكيدري البيهقي، حدائق الحقائق، ج1، ص481
))) الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص130

))) نهج البلاغة، ص131. 
))) نهج البلاغة، ص131

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج11، ص70.
))) العلامة الحلي،، كشف الحق ونهج الصدق، ص158.
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ـــد  ـــه والله بع ـــي ول ـــداق فع ـــن الص ـــم م ـــا أحببت ـــك، وم ـــل ذل ـــه مث ـــا في ـــة وله ـــد رغب خويل
ـــل«))). ـــب جلي ـــائع وخط ـــأ ش نب

وقــد غــر الديــن الإســامي الحنيــف هــذه العــادات الهمجيــة الدنيئــة التــي تــيء، 
وتقلــل مــن شــأن العلاقــات الأسريــة، والاجتماعيــة، والمــرأة بالأخــص، وأعطــى 
للمؤسســة الأسريــة الكرامــة في حفــظ الاســتقرار الأسري، وذلــك بتحريــم جميــع 
ــو  ــر وه ــدا زواج المه ــامي ماع ــور الإس ــل الن ــرب قب ــا الع ــي عرفه ــات الت ــواع الزيج أن
ــا اليــوم)))، وعــى الرغــم مــن انتشــار الزواجــات المختلفــة إلّ أن هنــاك مــن  زواج أهلن
اتبــع ملــة إبراهيــم ولم تنجســه الجاهليــة بأنواعهــا، ومثــالاً عــى ذلــك خــر الأسر أسرة 
الرســول محمــد )( التــي وصفهــا الإمــام عــي )( قائــاً: ».. فَأَخْرَجَــهُ مِــنْ أَفْضَــلِ 
ــاءَهُ،  ــا أَنْبيَِ ــي صَــدَعَ مِنْهَ ــجَرَةِ الَّتِ ــنَ الشَّ ــاتِ))) مَغْرِســاً)))، مِ ــزِّ الارَُْومَ ــاً، وَأَعَ ــادِنِ مَنْبتِ الَْعَ
ــاء  ــس آب ــم يم «)))، فل ــرُْ الاسَُِْ ــهُ خَ تُ ، وَأُسَْ ــرَِ ــرُْ الْعِ ــهُ خَ تُ ــاءَهُ. عِتَْ ــا أُمَنَ ــبَ مِنْهَ وَانْتَجَ
ــاء مــن شــجرة إبراهيــم كفــر ولا شرك، فأودعهــم الأصــاب الطاهــرة  وأمهــات الأنبي

ــب))). ــى النس ــب أع ــرف، والنس ــرف كل ال ــم الله ال ــرة، فأعطاه ــام المطه والأرح

وكان العــرب يفضلــون زواج الأقــارب مــن »داخــل القبيلــة« عــى الأنــواع الأخرى 
ــه عندمــا تذهــب إلى بيــت  ــه أو الأخ يــوصي أخت ــزواج، إذ كان الأب يــوصي ابنت مــن ال
زوجهــا أن تلتــزم تجــاه زوجهــا بالعطــف والاســتقرار الأسري والمعاملــة بالأخــاق 

ــة،  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ــار، ج5، ص257؛ اب ــوص الأخب ــرار ونص ــع الأب ــري، ربي ))) الزمخ
ج14، ص70؛ الأبيشــيهي، المســتطرف في كل فــن مســتظرف، ج2، ص777. 

))) البخاري، صحيح بخاري، ج6 وص133؛ الدار قطني، سنن الدار قطني، ج3، ص153.
))) الأرومات: جمع أرومة: وتعني الأصل، وينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص85.

))) المغرس: المنبت ويقال غرس فلان اي اثبتها. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج8، ص385.
))) نهج البلاغة، ص130

))) القزويني، شرح نهج البلاغة، ج1، ص117.
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ــني  ــاً، أحس ا وحلب ــزًّ ــدداً وع ــك ع ــل الله من ــت، جع ــرت ولا أنث ــرت وذك ــة »أي الطيب
ــاء«))). ــك الم خلقــك وأكرمــي زوجــك، وليكــن طيب

ثالثاً: الطلاق في الجاهلية: 

حكمــت العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة عــى المــرأة بالاســتبداد حتــى في مســألة 
ــرب  ــن للع ــث لم يك ــراً، حي ــاق كث ــألة الط ــة في مس ــت الأسرة العربي ــاق، فعان الط
عــدد محــدود أو ضوابــط معينــة في الطــاق متــى مــا شــاء طلقهــا وأرجعهــا متى شــاء)))، 
وهــذه إحــدى الأفعــال التــي تهــدم بنــاء الأسرة ســواء في الجاهليــة أو في عصرنــا هــذا، 
كان المجتمــع الذكــوري يــارس الظلامــات ضــد المــرأة حتــى بعــد الطــاق منهــا بعــد 
ــد  ــن بقص ــرأة لك ــى الم ــفٍ ع ــة أو عط ــس لمحب ــا لي ــاق يرجعه ــا في الط ــاء عدته انقض
تطويــل العــدة والانتظــار)))، حتــى مجــيء الإســام الــذي نهــض بتفاصيــل تنشــئة 
حقــوق الحيــاة الأسريــة، وطالــب بالعدالــة والإنصــاف لحقــوق الأسرة والمــرأة بصــورة 
ــكُوهُنَّ  ــنَّ فَأَمْسِ ــاءَ فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُ ــمُ النِّسَ قْتُ ــاً: ﴿وَإذَِا طَلَّ ــالى قائ ــزل الله تع ــة إذ إن خاص
بمَِعْــرُوفٍ أَوْ سَــرِّحُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ وَلَ تُمْسِــكُوهُنَّ ضِــرَارًا لِتَعْتَــدُوا وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ 
ــهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــا أَنـْـزَلَ  ــهِ هُــزُوًا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّ فَقَــدْ ظَلَــمَ نفَْسَــهُ وَلَ تتََّخِــذُوا آَيَــاتِ اللَّ
ــهَ بِــكُلِّ  ــوا أَنَّ اللَّ ــهَ وَاعْلَمُ ــهِ وَاتَّقُــوا اللَّ ــةِ يَعِظُكُــمْ بِ ــابِ وَالحِْكْمَ ــنَ الكِْتَ عَلَيْكُــمْ مِ

ــيْءٍ عَلِيــمٌ﴾))). شَ

 ومـن أشـهر كنيـات الطالق عنـد العـرب سـابقاً هـو لفظـة »حبلـك على غاربـك 
»التـي أسـتعملها الإمـام عيل )( في توصيفـه للدنيا وزهـده فيها وهي إحـدى الألفاظ 

)))  ابن حبيب، المحبر، ص310؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص246.
))) القرطبي، تفسير القرطبي، ج3، ص126.

))) المحقق الاردبيلي،، زبدة البيان في احكام القران، ص587؛ الالوسي، بلوغ الارب، ج2، ص200.
))) سورة البقرة : )231(.
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المسـتعملة عنـد العـرب للطالق في الجاهليـة)))، حيـث يقـول )(: »..إلَِيْـكَ عَنِّـي يَـا 
دُنْيَـا، فَحَبْلُـكِ عَلىَ غَارِبـِكِ، قَـدِ انْسَـلَلْتُ مِـنْ مََالبِـِكِ، وَأَفْلَـتُّ مِـنْ حَبَائلِـِكِ...«))).

»وكان العــرب يطلقــون ثلاثًــا، فيقــول الرجــل لامرأتــه: أنــتِ طالــق واحــدة، فهــو 
ــا،  ــبيل عليه ــا س ــا ف ــا ثلاث ــإن طلقه ــك، ف ــن فكذل ــا اثن ــإن طلقه ــا، ف ــاس به ــق الن أح

ــي أبقــى عليهــا الإســام«))). ــة الت »وهــي إحــدى الســنن الجاهلي

رابعاً: صلة الرحم عند العرب قبل الإسلام: 

ووردت في الروايــات التاريخيــة عــن حــال العــرب قبــل الإســام، وتفــكك ذلــك 
المجتمــع المملــوء بالقســاوة، فــورد عــن لســان جعفــر بــن أبي طالــب حينــا تحــدث مــع 
ــأتي  ــة، ون ــأكل الميت ــام، ون ــد الأصن ــة، نعب ــل جاهلي ــاً أه ــا قوم ــاً: »كن ــة قائ ــك الحبش مل

ــف...«))). ــوي الضعي ــأكل الق ــوار وي ــيء الج ــام، ون ــع الأرح ــش، ونقط الفواح

ــوال ذاك المجتمــع المتفــكك، ولم تقتــر إشــارته  ــام عــي )( إلى أح وأشــار الإم
إلى أحــوال المــرأة والــزواج والطــاق فقــط، إنــا أشــار في مواضــع أخــرى عــن أحــوال 
العــرب الجاهليــة أبنــاء القبيلــة الواحــدة أو الأسرة الواحــدة مــن تشــتت وتباعــد الأهــواء 
ــرَ  ــاَ أُمِ ــدَعَ بِ ــرب: »فَصَ ــوال الع ــي )( وأح ــف النب ــاً في وص ــدة، قائ في الأسر الواح
ــمْلَ بَــنَْ  ــفَ بِــه الشَّ ــدْعَ ورَتَــقَ بِــه الْفَتْــقَ ))) وأَلَّ ــه، فَلَــمَّ اللَّ بِــه الصَّ ــغَ رِسَــالَتِ رَبِّ بِــه وبَلَّ

))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص384؛ قطب الدين الراوندي، منهاج البراعة، ج3، ص153 .
))) نهج البلاغة، ص379.

))) ابن حبيب البغدادي، المحبر، ص310.
))) ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، ص309؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج2، ص21؛ الحلبــي، 

الســرة الحلبيــة، ج2، ص31. 
))) الفتــق: ورتقــة الفتــق جمــع راتــق وهــو الــذي يضــم الــيء ويلأمــه والفتــق الشــق، والرتــق ضــد الفتــق. 

ــاج العــروس، ج20، ص444.  ينظــر: الزبيــدي، ت
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غَائـِـنِ الْقَادِحَــةِ))) فِ الْقُلُــوبِ«)))،  ــدُورِ والضَّ ذَوِي الأرَْحَــامِ بَعْــدَ الْعَــدَاوَةِ الْوَاغِــرَةِ فِ الصُّ
وكان العــرب في حالــة هــرج فيــا بينهــم وبتوثيــق أحــداث سياســية وتأريخيــة حدثــت في 
ذلــك العهــد، بحيــث غــر حتــى الأقــارب بعضهــم عــى بعــض، مثــل حــرب البســوس، 

وداحــس والغــراء))).

ــاه، وذوي رحمــه لحقــدٍ مــا)))، مثــل  وبســبب الأحقــاد كان أحدهــم يقتــل ابنــه، وأب
مــا حــدث مــع جليلــة بنــت مــرة)))، حينــا قتــل أخوهــا الــذي يدعــى جســاس زوجهــا 
ــام  ــب، ق ــر وش ــا ك ــرس)))، وعندم ــا هج ــى بولده ــة حب ــا جليل ــت حينه ــب، وكان كلي

ــاً))): ــده الــذي قتلــه، وكان ينشــد قائ ــأراً لوال ــه جســاس ث هجــرس بقتــل خال

ــا بالــذي أميــل وأمــري بــن خــالي ووالديأصــاب أبــي خــالي ومــا أن

غصــةٍ مــرة  بــن  جســاس  بــاردِوأورث  غــر  حرهــا  اعترتــي  مــا  إذا 

ــرب، ج2،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــار. ينظ ــه الن ــد ب ــذي يوق ــر ال ــة الحج ــدح والقداح ــة: الق ))) القادح
ص554.

))) الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، ص319. وقــد وردت الخطبــة بصــورة مختلفــة بعض الــيء في المؤلفات 
الأخــرى، للمزيــد ينظــر؛ الشــيخ المفيد، الجمــل، ص144.

))) بن زيد البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص116.
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج4 وص110.

))) جليلــة بنــت مــره: وهــي أخــت جســاس بــن مــرة بــن ذهــل مــن بني شــيبان وهــي شــاعرة فصيحــة وإحدى 
ذوات الشــأن في الجاهليــة. ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص113، الــزركلي، الأعــام، ج2، 

ص133. 
ــذي  ــاً، وال ــاعر أيض ــي وش ــارس جاه ــو ف ــي وه ــة التغلب ــن ربيع ــب ب ــن كلي ــرس ب ــو هج ــرس: وه ))) هج
ولــد بعــد مقتــل أبيــه، وقــام بقتــل خالــه جســاس بــن مــرة، وبســبب تلــك الحادثــة اشــتبكت الحــرب بــن 
بنــي تغلــب وبنــي شــيبان ودامــت أربعــن ســنة. اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج1، ص225؛ الــزركلي، 

الأعــام، ج8، ص77. 
))) ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص527 - 529.
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وله أيضاً قوله:

كليبــاً أبــي  ثــأرت  ترنــي  للدخــولألم  المرشــح  يرجــى  وقــد 

بجســاس بــن مــرة ذي البتــول)))غسلت العار عن جسم ابن بكر

ــواد  ــكلأ وم ــاة وال ــى الحي ــس ع ــم، كالتناف ــداوات بينه ــاً لع ــم بعض ــل بعضه ويقت
الحيــاة، وكذلــك التنــازع بــن أفــراد الأسرة الكبــرة عــى شرف الرياســة حينــا يمــوت 

ــه))). ــاء عمومت ــن أبن ــات م ــة النزاع ــي العائل ــى باق ــر يلق الأخ الأك

وبمجــيء رســول الله أطفــأ الله الأحقــاد والعــداوة في قلوبهــم، وكــر عــادات 
ــم)))،  ــف بينه ــم وآل ــا في قلوبه ــر شروره ــت تتطاي ــي كان ــن)))، الت ــة في الضغائ الجاهلي
مثــل مــا حــدث بــن قبيلتــي الأوس والخــزرج »وهمــا ابنــا حارثــة بــن ثعلبــة بــن عمــرو 
بــن عامــر بــن حارثــة بــن امــرئ القيــس بــن ثعلبــة بــن مــازن..«)))، فجمعتهــا القرابــة 
الأخــوة مــن الأب والأم)))، عــى الرغــم مــن قرابتهــم إلّ أن الحــروب فيــا بينهــم 
مســتمرة واقتتلــوا قتــالاً شــديداً، فافتتنــوا فيــا بينهــم بأيــام مشــهورة منهــا يــوم الصفينــة 
ــم  ــف بينه ــام وآل ــاء الإس ــى ج ــخ)))، حت ــي خطمة..ال ــاق بن ــوم وف ــرارة وي ــوم ال وي
وأبعــد عنهــم ضغائــن القلــوب، فيقــول الإمــام عــي )( ذاكــراً حالهــم الذيــن كانــوا 
مــن غــر نظــام وأحوالهــم مضطربــة لا اســتقرار فيهــا ولا ثبــات وبالرغــم مــن كثرتهــم 

))) الزمخشري، ربيع الابرار، ج3، ص371؛ الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ج1، ص347. 
))) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج1، ص57.

ــب  ــن غري ــة م ــر، النهاي ــن الأث ــر: اب ــاء. ينظ ــداوة والبغض ــد والع ــى الحق ــة بمعن ــع ضغين ــن: جم ))) الضغائ
ص91. ج3،  الحديــث، 

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج3، ص404.
))) ابن خياط، طبقات خليفة، ص193؛ الدينوري، المعارف، ص108.

))) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج3، ص29.
))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص37. 
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ــر  ــة ال إلا أنهــم متفرقــون)))، فيســفك بعضهــم دمــاء بعــض ويقطعــون الأرحــام وصل
ــمْ..«))). ــونَ أَرْحَامَكُ ــمْ، وَتَقْطَعُ ــفِكُونَ دِمَاءَكُ ــان))): »..وَتَسْ والإحس

))) عباس الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج3، ص334 - 335. 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج1، ص145 

))) نهج البلاغة، ص47.
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توطئة

ـــة، ويقـــع  ـــاء الأسرة الصالحـــة والحفـــاظ عـــى كيانهـــا مـــن المهـــات الصعب أن بن
ـــة،  ـــورة صالح ـــا بص ـــه أسرته ـــظ في ـــان تحف ـــداد كي ـــم في إع ـــدور الأه ـــرأة ال ـــى الم ع
ـــا  ـــا بوصفه ـــراد أسرته ـــع أف ـــيما م ـــع ولاس ـــرى في المجتم ـــة الك ـــرأة الأهمي ـــإن للم ف
ـــد  ـــزل عن ـــيدة المن ـــي س ـــة ه ـــرأة العربي ـــة، والم ـــاء الأسرة المنتظم ـــان الأول لإنش الكي
غيـــاب زوجهـــا تنـــوب عنـــه في البيـــت وتـــازم لـــه وتقـــوم بأمـــور الأولاد))) إذ 

ـــرب: ـــال الع ق

ضمــي إليــك رحــال القــوم والقربــا)))يــا ربــة البيــت قومــي غــر  صاغــرة

ولا يقــع عاتــق المســؤولية عــى المــرأة فقــط دون الرجــل، ولكــن للمــرأة 
ــع  ــك دوراً في المجتم ــة، وتمتل ــا منتج ــة؛ لكونه ــئة العائل ــر في تنش ــؤولية الأك المس
بتمثيلهــا نصفــاً مشــاركاً مــع الرجــل، فالحيــاة والســكن جنبــاً إلى جنــب بــن 
الرجــل والمــرأة)))، ورســم الإمــام عــي )( نظــرة وفكــراً خاصــاً للمــرأة في 

نهــج البلاغــة وتواتــرت الأحاديــث المختلفــة بخصوصهــا.

))) الرازي، تفسير الرازي، ج20، ص198؛ الآلوسي، تفسير الآلوسي، ج12، 211.
))) الأصفهاني، الأغاني، ج22، ص485؛ ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص82.

))) مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج5، ص328. 
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المبحث الأول
حقيقة ذم النساء في نهج البلاغة

الديــن الإســامي، معالجــاً وضعهــا  باهتــام خــاص في  المــرأة  حظيــت قضيــة 
وإكرامهــا كونهــا خلقــت إنســاناً، فالرجــال والإنــاث همــا صنــوان وإحــدى منــن الخالــق 
ــا النَّــاسُ اتَّقُــوا  ــا أَيُّهَ هــي خلقهــا مــن نفــسٍ واحــدة ومــن فــرعٍ واحــد)))، فقــال تعــالى: ﴿يَ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً  رَبَّكُــمُ الَّ
كَثِــرًا وَنِسَــاءً﴾)))، ومــن أبــواب العدالــة التــي جــاء بهــا الإســام في حفــظ مكانتهــا في 

ــال مــن نفــس واحــدة))). ــا ق ــى حين ــث اللفــظ والمعن الســورة الكريمــة هــو تأني

ــة  ــاء في الديان ــا ج ــرى ك ــاء في الديانــات الأخ ــا ج ــاف م ــام خ ــاء في الإس وج
العبرانيــة بجعــل المــرأة هــي صاحبــة الذنــب دون الرجــل، وهــي نجســة، إذ جــاء: »أن 
المــرأة في المحيــض نجســة، وأنهــا تنجــس البيــت، فــكل مــا تلمســه مــن طعــام وكســاء أو 
ــة فأثمــه عــى  ــه الرجــل مــن أعــال لا أخلاقي ــوان ينجــس، وكل مــا يفعل إنســان أو حي
ــدأ الذنــب مــن طــرف المــرأة«)))، وأعطــى الإســام المســاواة في  ــوراة يب المــرأة، ففــي الت
ذنــوب البشريــة بــن الرجــل والمــرأة، فهــا عنــرٌ واحــد، فقــال تعــالى: ﴿فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ 
ــضٍ﴾)))،  ــنْ بَعْ ــى بَعْضُكُــمْ مِ ــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَْ ــلٍ مِنْكُــمْ مِ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــي لَ أُضِي ــمْ أَنِّ رَبُّهُ
ــأتها، وجمــل صورتهــا  ــذ نش ــي دارت حولهــا من ــة الت ــدات الأزلي وأنهــى الإســام التعقي

))) الشريف الرضي، حقائق التأويل، ص308؛ الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج3، ص8.
))) سورة النساء آية .

))) الطبري، جامع البيان، ج4، ص297. 
))) سفر يشوع بن سيراخ: 25: 23.

))) سورة آل عمران: اية )195(.
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مِــنْ  عَمِــلَ صَالِحًــا  تعــالى: ﴿مَــنْ  فقــال  بغضتهــا،  التــي  المجتمعــات  قبحتهــا  التــي 
ــوا  ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَْ

يَعْمَلُــونَ﴾))).

وحاشـــاه )( أن يكـــون عـــدواً للمـــرأة وينتقـــص مـــن إكرامهـــا ويقلـــل مـــن حقوقهـــا 
الإنســـانية بكونهـــا إنســـاناً لهـــا حقـــوق وعليهـــا واجبـــات في منظـــور الشريعـــة الإســـامية، 
وهنـــاك مـــن النســـاء اللـــواتي يصعـــب العثـــور عـــى نظيرهـــن في جنـــس الرجـــال ويقابلهـــا 
ـــؤر الفســـاد)))،  ـــة ويشـــكلن إحـــدى ب ـــم الأخلاقي مـــن النســـاء اللـــواتي انحرفـــن عـــن القي
إذ اتخـــذ مـــن استرســـل بهـــم الفكـــر الجاهـــي أقـــوال أمـــر المؤمنـــن )( ذريعـــة 
 ،)( ـــي ـــام ع ـــا الإم ـــام وأكرمه ـــا الإس ـــي رفعه ـــا الت ـــا وكرامته ـــن كيانه ـــاص م للانتق
فـــورد في نهـــج البلاغـــة بعـــد حـــرب صفـــن في ذم النســـاء: ».. إن النسِـــاءَ نواقـــص الإيـــان 
ـــاة  ـــن الص ـــن ع ـــن. فقعوده ـــان إيمانه ـــا نقص ـــول. أم ـــص العق ـــوظ، نواق ـــص الحظ ونواق
والصيـــام في أيـــام حيضهـــن. وأمـــا نقصـــان حظوظهـــن: فمواريثهـــن عـــى الإنصـــاف مـــن 
مواريـــث الرجـــال. وأمـــا نقصـــان عقولهـــن: فشـــهادة امرأتـــن كشـــهادة الرجـــل الواحـــد. 
ـــروف،  ـــن في المع ـــذر، ولا تطيعوه ـــى ح ـــن ع ـــن خياره ـــوا م ـــاء، وكون ـــوا شرار النس فاتق
ـــر  ـــا أم ـــي وصفه ـــلبية الت ـــة الس ـــمة الوصفي ـــك الس ـــر«)))، وتل ـــن في المنك ـــى لا يطمع حت
المؤمنـــن )( التـــي توضـــح انـــزلاق المـــرأة إلى النقـــص وافتقادهـــا للكـــال الإنســـاني 
ـــنوضحه  ـــا س ـــذا م ـــة)))، وه ـــة وزماني ـــداث تاريخي ـــاً بأح ـــاب ارتباط ـــك الخط ـــاء ذل ـــا ج أن

ـــة. ـــات القادم في الصفح

))) سورة النحل :أية )97(. 
))) الشيرازي، نفحات الولاية، ج3، ص177. 

))) نهج البلاغة، ص88.
))) الياسري، المرأة في فكر الإمام علي )(، ص432.
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وجــاء مــن ينعــت النســاء بصفــات غــر محببــة بوصفهــن بالحيوانــات قائــا »ضعــف 
قــوة الذاكــرة فيهــن، ولقلــة معاشرتهــن لأهــل العقــل والتصرفــات، لــذا كانــت أحــكام 
القــوى الحيوانيــة فيهــن أغلــب عــى عقولهــن، فكانــت المــرأة أرق وأبكــى وأحســد وألــح 
ــج  ــه لنه ــدة في شرح ــد عب ــر محم ــر...«)))، وذك ــذب وأمك ــح وأك ــزع وأوق ــى وأج وأبغ
البلاغــة أن الرجــال مفضلــن عــى النســاء وغــر لاحقــات بهــم لا في عبــادة ولا مــراث 
ولا حتــى شــهادة)))، لا ننكــر اختــاف البيولوجيــا الجســانية بــن الرجــل والمــرأة لكــن 
هــذا لا يعنــي أن يخالــف الإمــام عــي بــاب مدينــة العلــم الخــط القــرآني الــذي لم يفضــل 
ــهُ بـِـهِ بَعْضَكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ لِلرِّجَــالِ  ــلَ اللَّ جنســاً عــى آخــر، فقــال تعــالى: ﴿وَلَ تتََمَنَّــوْا مَــا فَضَّ
ــهَ  ــهِ إنَِّ اللَّ ــنْ فَضْلِ ــهَ مِ ــأَلُوا اللَّ ــبْنَ وَاسْ ــا اكْتَسَ ــاءِ نصَِيــبٌ مِمَّ ــبُوا وَلِلنِّسَ ــا اكْتَسَ نصَِيــبٌ مِمَّ

ــا﴾))). ــيْءٍ عَلِيمً كَانَ بِــكُلِّ شَ

ــنْ ذَكَــرٍ أَوْ  ــلٍ مِنْكُــمْ مِ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــي لَ أُضِي ــاً: ﴿أَنِّ ــالى أيض ــبحانه وتع ــال س وق
أُنثَْــى بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ﴾)))، فالمــرأة والرجــل يشــركان في الإثــم أو الأجــر في الدنيــا 
والآخــرة)))، ولم يســتثنِ ســبحانه الرجــال دون النســاء إنــا وضــع للمــرأة مكانــة في 
ــر وفي  ــر وال ــرك في الخ ــان تش ــي إنس ــا، فه ــل تخطيه ــى العاق ــوز ع ــا لا يج ــع مم المجتم

ــة))).  ــزة والكرام الع

ــة،  ــج البلاغ ــن في شرح نه ــة الشرح ــر، نخب ــد الله ش ــة، ج2، ص224؛ عب ــج البلاغ ــراني، شرح نه ))) البح
ص409. ج1، 

))) نهج البلاغة، ص88.
))) سورة النساء: اية )32(.

))) سورة آل عمران: اية )195(.
))) السمعاني، تفسير السمعاني، ج1، ص421.

))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج6، ص345.
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إن نعــت النســاء بناقصــات الإيــان لتركهــن الصــاة في ظــروف مخصصــة للمــرأة، 
ويــرى أحــد الباحثــن بأنهــا عيــب دينــي عــى المــرأة)))، وقــال الســيد حســن فضــل الله: 
وكيــف يكــون عيبــاً وهــي أمــرت بالطاعــة الإلهيــة؟ والمســافر إن كان ذكــراً أو أنثــى أثنــاء 
ــان  ــس نقص ــذا لي ــن ه ــاة)))، لك ــر الص ــار وتقص ــالى بالإفط ــره الله تع ــفر أم ــرة الس ف
ديــن إنــا التــزام بالأوامــر الربانيــة، وهــو بحــد ذاتــه طاعــة عظمــى وعــدم مخالفــة أوامــر 
ــان  ــن نقص ــم م ــى الرغ ــراث)))، ع ــهادة والم ــبة إلى الش ــذا بالنس ــة، وهك ــادة الإلهي العب
ــلُ  كَــرِ مِثْ ــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ ــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ الله فِ ــال تع ــا ق ــل، ك ــن الرج ــا ع ميراثه
ــاً لنقصــان الإرث هــو وجــوب النفقــة  نثَْيَيْــنِ﴾)))، فــإن الله تعــالى جعــل تعدي حَــظِّ الُْ
ــلَ الله  عليهــا وإعطائهــا المهــر)))، فقــال تعــالى: ﴿الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بمَِــا فَضَّ

ــمْ﴾))). ــنْ أَمْوَالِهِ ــوا مِ ــا أَنفَْقُ ــضٍ وَبمَِ ــى بَعْ ــمْ عَلَ بَعْضَهُ

والقيمومــة عــى النســاء هــو فــرض إلهــي بــأن يــؤدي الأزواج حقــوق النســاء، 
ذلــك بوجــوب إعطائهــن حــق الحيــاة الكريمــة والنفقــة عــى الفئــة المجتمعيــة الصغــرة 
ــه لتوفــر  ــة أسرت المتمثلــة بــالأسرة، فالرجــل هــو رب الأسرة وهــو المســؤول عــن رعاي
مــا هــم بحاجــة إليــه مــن الطعــام والــراب وغيرهــا مــن متطلبــات العيــش الرغيــد)))، 
عــى الرغــم مــن أن بعــض التفســرات التــي جــاءت عكــس مــا أشرت إليــه، فصــوروا 
قــول الله تعــالى في القوامــة عــى النســاء بــأن المــرأة تصبــح في منزلــة البهائــم متــى مــا شــاء 

))) خالد الشمس، المرأة في نهج البلاغة، ص 474.
))) حسين فضل الله، دنيا المرأة، ص 45.

))) المجلسي، بحار الانوار، ج 23، ص 248.
))) سورة النساء: اية )11(.

))) عطوي، مع المرأة في نهج البلاغة، ص 99.
))) سورة النساء: اية )34(.

))) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج5، ص82؛ القمي، تفسير القمي ج1، ص137.
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ــم الله  ــد خلقه ــه ق ــا)))، لأن ــة عليه ــلطته العنيف ــتخدم س ــا أو اس ــا أهانه ــل خاصته الرج
تعــالى مفضــاً جنــس الرجــال عــى جنــس النســاء)))، بالتأكيــد أن العقــل الجاهــي الــذي 
كان ومــازال متشــبعاً بالفكــر الجاهــي الظــالم للنســاء بوصفهــا ألعوبــة بيــد الرجــل، ومــا 
ــذِي  يفنــد ذلــك الــرأي هــو قولــه تعــالى الــذي قــال فيــه: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّ
خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــرًا وَنِسَــاءً﴾))).

وكيـف تكـون ناقصـة عقـل وديـن وهنـاك السـيدة خديجـة )( التـي كانـت مثـالاً 
لكامل المـرأة ذات العقـل المصلـح والتي انتشر الدين الاسالمي بـإرادة الله وأموالها وهي 
التـي بشرهـا ربهـا بالجنـات النعيـم حينام أتـى جبريـل للنبـي )( قائاًل: »يـا رسـول الله 
هـذه خديجـة قـد أتـت معهـا إنـاء وشراب، فـإذا هـي أتتـك فاقـرأ عليهـا السالم مـن ربها 

ومنـي وبشرهـا ببيـت في الجنـة مـن قصـب لا صخـب فيـه ولا نصـب«))).

حَــذَر،  عَلَــى  خِيَارِهِــنَّ  مِــنْ  وَكُونُــوا  النِّسَــاءِ،  شِــرَارَ  فَاتَّقُــوا   ..«  :)( قولــه  أمــا 
ــوق  ــن منط ــرج ع ــا يخ ــي الُمنكَــرِ«)))، ف ــنَ فِ ــى لَا يَطْمَعْ ــرُوفِ حَتَّ ــي المعَْ ــنَّ فِ وَلَاتُطِيعُوهُ
إحــدى وصايــا النبــي محمــد )( حــن قــال: »اســتعيذوا بــالله مــن شرور النســاء. 
وكونــوا مــن خيارهــن عــى حــذر«)))، والحــذر هنــا مــن النســاء الأشرار الــاتي يوقعــن 
التهلكــة فيــا بــن النــاس وعــدم الارتبــاط والتــزاوج بأشرارهــن)))، والحــذر ليــس مــن 
ــه )( عــن رســول الله )( في حســن  ــا الرجــال أيضًــا، فعن النســاء الأشرار فقــط إن

))) للتوضيح أكثر ينظر: الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 82.
))) ابن الجوزي، زاد المسير عن علم التفسير، ج2، ص 119؛ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج1، ص503.

))) سورة النساء: آية )1(.
))) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، ج7، ص133؛ ابن البطريق، عمدة عيون صحاح الأخبار، ص392. 

))) نهج البلاغة، ص88. 
))) الزمخشري، ربيع الأبرار، ج5، ص234.

))) عباس الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج1، ص452.
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اختيــار الــزوج قائــاً: »إذا جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه فزوّجــوه«)))، لكــن هنــاك 
مــن اتخــذ أقــوال الإمــام عــي )( ذريعــة للحــط مــن شــأن النســاء، فأخــذوا يشــنون 
ــرأة، يقــول البحــراني )ت: 679 هـــ / 1280م( »وقــد علمــت  هجمــة شرســة عــى الم
ــو  ــن، وه ــن شراره ــية م ــر أولً بالخش ــن، فأم ــرم عنه ــر لا ج ــتلزم ال ــان يس أن النقص
أمــر يســتلزم بالهــرب منهــن وعــدم مقاربتهــن، فأمــا خيارهــن فأمــر أن يكــون بالحــذر 
ــون  ــي أن يك ــن فينبغ ــرة منه ــار الخ ــد ان يخت ــان لاب ــك ان الإنس ــن ذل ــم م ــن. ويفه منه
معهــا عــى تحــرر وتثبــت في سياســتها وسياســة نفســه معهــا اذ لم تكــن الخــرة منهــن خــرة 
ــم نهــى عــن طاعتهــن بالمعــروف كــي لا يطمعــن في المنكــر...  ــرة، ث ــاس الشري إلّ بالقي
وزيــادة إكرامهــن مــن مقويــات دواعــي الشــهوة والــر فيهــن«)))، ويذكــر أحــد الباحثين 
أن عامــل الــر غــر مخصــص للنســاء فقــط دون الرجــال، وهــو أحــد أحاديــث الإمــام 
ــرأة  ــن الم ــث ع ــرض الحدي ــة بمع ــة والمكاني ــروف الزماني ــت الظ ــن كان ــة لك )( العام
ا؟ إن الله تعــالى لم يخصــص  ورد ذكرهــا دون الرجــل)))، ومتــى كان عمــل المعــروف شرًّ

ــاء.  ــرات للنس ــال والمنك ــروف للرج المع

حيـث قال تعـالى: ﴿وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَاءُ بَعْـضٍ يَأْمُـرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 
هَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ
ـهَ عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ﴾)))، وأشـارت المصـادر التاريخيـة إلى حفـظ إكرام  ـهُ إنَِّ اللَّ سَـيَرْحَمُهُمُ اللَّ

المـرأة، قـال النبـي محمـد )(: »... ما أكرم النسـاء إلّ كريـم وما أهانهـن إلّ لئيم«))). 

))) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج7، ص299؛ المجلسي الأول، روضة المتقين، ج8، ص116. 
))) شرح نهج البلاغة، ج2، ص225.

))) جابر، حميد، نظرة للمرأة في نهج البلاغة، ص128. 
))) سورة التوبة: )71(.

))) ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج13، ص313؛ الســيوطي، الجامــع الصغــر، ج1، ص632؛ المتقي 
الهنــدي، كنــز العــال، ج16، 371.
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ــة،  ــكام الشريع ــة لأح ــد مخالف ــة يع ــذه الطريق ــي )( به ــام ع ــر كلام الإم و تفس
ــل  ــروف، ب ــر بالمع ــن الأم ــاء م ــه النس ــا أراد ب ــرك م ــن ت ــي ع ــس النه ــك لي ــراد بذل والم
النهــي عــن إظهــار عمــل المعــروف نابعــاً مــن النفــس الإنســانية وحســن المعــروف 
للــذات الإنســانية)))، إنــا المــراد بذلــك كــا أشــار الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
ــد  ــت ق ــل كن ــروف، اج ــا المع ــن اقتراحه ــة ح ــى الزوج ــزوج ع ــرد ال ــه: »كأن ي في قول
ــة  ــه«)))، وطاع ــام ب ــة القي ــه حقّاني ــت لدي ــة إذا كان ــل في حال ــذا العم ــام به ــرت بالقي فك
النســاء المؤمنــات الفاضــات في مــا يرتــي الله ليــس أمــراً منبــوذاً، فقــد أشــار القــرآن 
الكريــم في عــدة مواضــع إلى ضرورة استشــارة النســاء في أمــور تخــص الأسرة كرضاعــة 
ــاحَ  ــاوُرٍ فَــاَ جُنَ ــا وَتشََ ــالً عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْهُمَ الأطفــال مثــاً)))، فقــال تعــالى: ﴿فَــإِنْ أَرَادَا فِصَ
ــال  ــي، فق ــن الاجتماع ــدم حضوره ــاء أو ع ــورة النس ــالى مش ــهِ الله تع ــا﴾)))، ولم ين عَلَيْهِمَ
وَأَنفُْسَــكُمْ﴾)))،  وَأَنفُْسَــنَا  وَنِسَــاءَكُمْ  وَنِسَــاءَناَ  وَأَبْنَاءَكُــمْ  ـا  أَبْنَاءَنَـ ـدْعُ  نَـ تعــالى: ﴿تعََالَــوْا 
ــد الله  ــاويان عن ــا متس ــرأة إلّ أنّ ــل والم ــن الرج ــة ب ــوارق المعنوي ــن الف ــم م ــى الرغ وع

بمســرة التقــرب إلى الله.

ـهُ لاَ بُـدَّ مِنْهَـا«)))، فلـم يخصـص الله  هَـا، وَشَُّ مَـا فيِهَـا أَنَّ أمـا قولـه )(: »الَْـرْأَةُ شٌَّ كُلُّ
تعـالى الرش في النسـاء دون الرجـال إنام الرش هو خلقـة فطرية في الـروح الإنسـانية؛ إذ قال 
مَّـارَةٌ باِلسُّـوءِ إلَِّ مَـا رَحِـمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفُـورٌ رَحِيمٌ﴾)))،  تعـالى: ﴿وَمَـا أُبَـرِّئُ نفَْسِـي إنَِّ النَّفْـسَ لََ

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج1، ص305 
))) نفحات الولاية، ج3، ص178.

))) الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص123؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ج9، ص248.
))) سورة البقرة: آية )233(.

))) سورة آل عمران: آية )61(.
))) نهج البلاغة، ص466.

))) سورة يوسف: اية )53(.
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مقاصـد  هنـاك  وكانـت  تُرْجَعُـونَ﴾)))،  وَإلَِيْنَـا  فِتْنَـةً  وَالخَْيْـرِ  باِلشَّـرِّ  ﴿وَنَبْلُوكُـمْ  وقـال: 
أخـرى وراء قـول الإمـام )(، وذلـك المقصد هو أن النسـاء مثيرات للفتنـة والفتنة بهن 
أعظـم)))، ولا يسـتطيع الرجـال العيـش من دون النسـاء، فهي حالة فطريـة وحاجة المرأة 
للرجـل في اسـتمرار عمليـة التناسـل)))، ومـن أخـذت نفسـه الحالل مـن النسـاء بالتأكيد 
يسرتح مـن التعـب)))، فالـزواج هـو مـن أهـم الفرائـض الإسالمية؛ إذ قـال )(: »إذا 
تـزوج العبـد فقـد اسـتكمل نصـف الديـن فليتـق الله في النصـف الباقـي«)))، وبالتـزاوج 
سـيقضى على آفـة الشر وهـي الزنـا)))، إذن هي من إحـدى أقواله )( في مـدح المرأة))). 

سْــبَةِ«)))، فقــد وصفــه بعــض الــراح أنــه أحــد  ــرْأَةُ عَقْــرَبٌ حُلْــوَةُ اللَّ أمــا قولــه: »الَْ
ــن،  ــن خلقه ــط م ــاء والح ــى ذم النس ــالاً ع ــه أمث ــأورد في شرح ــاء، ف ــه في ذم النس أقوال
ا إنــا تســقى  ومنهــا: »ورأي بعضهــم مؤدبــاً يعلــم جاريــة الكتابــة فقــال، لا تــزد الــر شرًّ
ــار،  ــار عــى ن ــال ن ــاراً فق ــة تحمــل ن ــا، رأى بعضهــم جاري ــاً م ــه يوم ســهما ســا لترمــى ب
والحامــل شر مــن المحمــول، كتــب فيلســوف عــى بابــه: مــا دخــل هــذا المنــزل شر قــط 
فقــال بعضهــم اكتــب إلّ امــرأة«)))، وأشــار محمــد عبــده في شرحــه لنهــج البلاغــة إلى أن 

))) سورة الأنبياء: اية )35(.
))) الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج2، ص252.

))) فضل الله، دنيا المرأة، ص41.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص69.

))) البيهقــي، شــعب الايــان، ج4، ص383؛ وينظــر: المنــذري، الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف، 
ج3، ص43.

))) القرطبي، تفسير القرطبي، ج9، 327.
))) الغروي، الامثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، 466

))) نهج البلاغة، ص437. 
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج، ص؛ عباس القمي، شرح حكم نهج البلاغة، ص151-150.
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اللبســة مــن اللبــاس، وعــى الرغــم مــن أذيتها إلّ أنهــا حلوة المعــاشرة محبوبة ولا يســتغنى 
ــبيه  ــبب تش ــة إلى س ــواد مغني ــد ج ــار محم ــاء، فأش ــى النس ــر ع ــوب الص ــا)))، ووج عنه
الإمــام )( المــرأة بالعقــرب »لأنهــا تــرع إلى الغضــب عــى الرجــل وتجحــد معروفــة 
ــول«)))،  ــب ومعق ــبب موج ــا س ــة ب ــة نابي ــة وحرك ــة موجع ــه بكلم ــه وتؤذي ــر تاف لأم
ــا للمــرأة، وأنهــا بالتأكيــد ليســت عقــرب  وأكــد أحــد الباحثــن أن هــذا القــول ليــس ذمًّ
ــة المــرأة الــذي يلســع المفتــون بهــا، فــا  إنــا هــو تشــبيه مجــازي لوصــف المــرأة شــدة فتن
يوجــد عقــرب حلــواً في لســعته)))، وورد ممــا نســب إلى لإمــام عــي )(: ».. يَــا أَشْــبَاهَ 
جَــالِ وَلاَ رِجَــالَ! حُلُــومُ الاطَْْفَــالِ، وَعُقُــولُ رَبّــاتِ الِحجَــالِ)))...«))))))، حيــث يذكــر  الرِّ
المجلــي في معنــى ذلــك أن عقولكــم عقــول النســاء))) وجــاء هــذا التشــبيه، لأن المــرأة 
بطبيعتهــا الفطريــة تتمتــع بالعاطفــة أكثــر مــن الرجــل، ووضــح محمــد عبــده أن مقصــد 
ــس  ــو لي ــال ه ــخ الرج ــي توبي ــا يعن ــاء)))، ب ــو النس ــال ه ــات الحج ــام )( في رب الإم
بمعنــى الحــط مــن شــأن المــرأة، ولــو كان يريــد الإســاءة منهــا لقــال عقــول النســاء، إنــا 

كان مقصــده )( شــيئاً آخــر))). 

))) شرح نهج البلاغة، ص437؛ عباس الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج5، ص249.
))) في ظلال نهج البلاغة، ج4، ص254.

))) حميد سراج، النظرة الواقعية للمرأة، ص129.
))) الحجــال: هــي قبــاب العــروس تزيــن بالســتور الواحــد حجلــة، ينظــر؛ النويــري، نهايــة الأرب في فنــون 

الأدب، ج18، ص354. 
))) نهج البلاغة، ص49.
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))) شرح نهج البلاغة، ص49.
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وأتــى ذكــر النســاء في موضــع آخــر في نهــج البلاغــة عندمــا أوصى )( ابنــه 
اللإمــام الحســن في إحــدى وصايــاه قائــاً: ».. وإيــاك ومشــاورة النســاء فــإن رأيهــن إلى 
أفــن، وعزمهــن إلى وهــن...«)))، وأشــر بالأفــن بضعــف الــرأي)))، أو النقــص)))، أخــذ 
ــه  ــاذ وصيت ــة إلى اتخ ــاة الاجتماعي ــرأة في الحي ــراز دور الم ــة إب ــى أهمي ــن ع ــض المغرض بع
)( حجــة لمآربهــم، وكأن الله تعــالى أعطــى الحقــوق وحريــة التعبــر عــن الــرأي 
للرجــال فقــط! وكأن الرجــل مفضــل عــى ســائر المخلوقــات؟ ففــر بعــض المغرضــن 
ذلــك بصــورة ذم للنســاء وســلب حقهــا حتــى في التعبــر، وذلــك لنقصــان عقلهــا؟)))، 
ــفُ الله نفَْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا  وقــد قــال الله تعــالى: ﴿لَ يُكَلِّ

اكْتَسَــبَتْ﴾))).

 لـو كانـت تتصـف بنقصـان في العقـل كام فسرهـا الآخـرون لمـا اسـتوجب أن تؤمـر 
المـرأة مـن عبـادات وواجبـات كام يؤمـر الرجـل، فهـي غري عقليـة)))، إلا أن الله تعـالى 
يشركهـا مـع الرجـل في الحسـنات والسـيئات فيقـول الله تعـالى: ﴿الزَّانِيَـةُ وَالزَّانِـي فَاجْلِـدُوا 
كُلَّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا مِئَـةَ جَلْـدَةٍ﴾)))، وقـال أيضـاً: ﴿وَالسَّـارِقُ وَالسَّـارِقَةُ فَاقْطَعُـوا أَيْدِيَهُمَـا 
كَالً مِـنَ الِله وَالُله عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ﴾)))، مـن الممكـن أن تكـون هـذه  جَـزَاءً بمَِـا كَسَـبَا نَـ
الوصيـة لمجموعـةٍ معينـة مـن النسـاء، ممـّن وصفن بضعف الـرأي، فقد عـاش الإمام علي 

))) نهج البلاغة، ص367. 
))) السرخسي، أعلام نهج البلاغة، ص251.

))) القطب الراوندي، منهاج البراعة، ج3، 115.
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج5، ص65.

))) سورة البقرة: اية )286(.
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة،4، ص81.

))) سورة النور: اية )2(.
))) سورة المائدة: اية )38(.
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)( أحداثـاً تاريخيـة بسـبب امـرأة دفعـت إلى الحـرب وسـفك دمـاء المسـلمين، وأشـار 
الدكتـور حميـد سراج إلى أن الإمـام عليًـا )( لم يرش بفشـل رأي المـرأة قاطعـاً أوقلـة 
صوابـه إنام أشـار إلى وجـود نقـص في بعض الحـالات وهذه إشـارة إلى المشـاورة في أمور 
الدولـة بشـكل أسـاس وعدم إبـدال مواقع الرجال بالنسـاء، وهو أمر نسـبي، وأنَّ سـبب 
نقصـان رأي المـرأة هـو عاطفتهـا الجياشـة التـي تؤثـر على رأيها وقلـة الاحتـكاك بالمجتمع 
وانشـغالها بـالأسرة والأبنـاء والـزوج أدى بهـا إلى أن تكـون خبراتهـا ضعيفـة)))، لم يفـرق 
الإسالم الحنيـف بني الذكور والإنـاث، وجعل حق النسـاء في التعليم، فقال رسـول الله 

)(: »طلـب العلـم فريضـة على كل مسـلم ومسـلمة«))). 

ويــرى محمــد جــواد مغنيــة أن الإمــام )( نهــى عــن مشــورة النســاء في الجاهليــة؛ 
لأن أكثرهــن كان بمعــزل عــن تجــارب الحيــاة والعلــم بســبب احتــكار العيــش الكريــم 
للمجتمــع الذكــوري عــى الرغــم مــن كونهــا ذات طبيعــة واحــدة يشــركان في المســؤولية 

والواجبــات))). إذ قــال تعــالى:

﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ أُولَئِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ  المُْنْكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ
ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾)))، وإعطــاء الله تعــالى حــق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــهُ إنَِّ اللَّ اللَّ
المنكــر يوضــح عــى امتــاك المــرأة العقــل الاجتماعــي ولهــا الصلاحيــة للتشــاور)))، 

.539 :)( مفهوم إعداد وتربية البديل في وصايا الإمام علي لابنه الإمام الحسن (((
))) السرخــي، المبســوط، ج1، ص2؛ الطــرسي، مشــكاة الأنــوار، ص236؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج2، 

ص32.
))) ينظر: في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص532.

))) سورة التوبة: آية )71(.
))) العاملي، مختصر مفيد، ج6، ص190.
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ــاكَ وَمُشَــاوَرَةَ  ومضمــون الخطــاب العلــوي لابنــه الحســن )( حينــا قــال: »..إيًِّ
ــنَّ إلَِ أَفْــن، وَعَزْمَهُــنَّ إلَِ وَهْــن..«)))، هــو خلاصــة أن لا تقحــم المــرأة  النِّسَــاءِ، فَــإنَِّ رَأَيَُ
ــا،  ــا فتجعله ــا وعلاقاته ــة بأدواره ــخة ذكوري ــول إلى نس ــا وتتح ــر أدواره ــها في غ نفس
تنــادي بحقــوق صوريــة غــر حقوقهــا الحقيقيــة ودورهــا العظيــم في بنــاء الأسرة، فقــوة 
ــاة الاجتماعيــة والأسريــة يعتمــد عــى قــوة تربيــة المــرأة)))، لا نختلــف أن الله تعــالى  الحي
ــاص،  ــم دوره الخ ــؤدي كل منه ــا، ي ــةً به ــرأة أدوارًا مخصّص ــى أدواراً وللم ــل للأنث جع
فتبقــى أهميــة النســاء بكونهــا العنــر الاجتماعــي الأهــم في المجتمــع، فلــولا النســاء لمــا 
كان هنــاك رجــال حتــى إن اختلفــن عنهــم في أمــورٍ معينةّ)))،وعــن أبي عبــد الله الإمــام 
جعفــر الصــادق )( قــال: »رب امــرأة خــر مــن رجــل«)))، وهنــاك أمثلــة عديــدة مــن 
النســاء الفضليــات الــآتي يزهــو بهــنَّ التاريــخ، وجــاء ذكرهــنّ في القــرآن الكريــم وكُــنّ 
خــراً مــن الرجــال، كآســيا بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون، ومريــم العــذراء ابنــة عمــران 
)(، وخديجــة بنــت خويلــد التــي لا يخفــى فضلهــا عــى نــر الإســام، وســيدة نســاء 

 .)( العالمــن فاطمــة الزهــراء

هَــا بُطُونُـَـا... وَإنَِّ  وذكــر الإمــام عــي )( النســاء في خطبتــه قائــا: »إنَِّ الْبَهَائـِـمَ هَُّ
ــا وَالْفَسَــادُ فيِهَــا إنَِّ الُْؤْمِنِــنَ مُسْــتَكيِنوُنَ..«))).))) تشــبيه  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةُ الَْ هُــنَّ زِينَ النِّسَــاءَ هَُّ

))) نهج البلاغة، ص367. 
))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص594.

))) الغروي، الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، ص467.
))) الشــيخ الطــوسي، الاســتبصار، ج2، ص322؛ الفاضــل الآبي، كشــف الرمــوز، ج1، ص335؛ العلامــة 

الحــي، تذكــرة الفقهــاء، ج1، ص310.
))) نهج البلاغة، ص196.

ــج  ــرضي لنه ــف ال ــع الشري ــبقت جم ــادر س ــا في مص ــات مفرداته ــن طي ــاف ب ــة باخت ــذه الخطب ))) وردت ه
ــول، ص156 ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش ــل اب ــة مث البلاغ
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النســاء بالحيوانــات هــو أمــر مرفــوض وحاشــى أمــر المؤمنــن أن يصغــر مــن قيمة إنســانٍ 
لم يؤذيــه ذكــراً كان أم أنثــى، فأشــار البحــراني إلى الاســتمرار مــن تنقيــص قيمــة النســاء 
ونعتهــن بســوء الألفــاظ، فذكــر: »أن النســاء متبعــات لقوتــن الشــهوية، ولمــا كان همهــن 
ــا، فالتابــع لشــهوته بهيمــة،  ــا، والغضبيــة وكان همهــن الفســاد في الدني ــاة الدني زينــة الحي
ولغضبــه ســبع ولهــا امــرأة«)))، لم يحــدد الله تعــالى الشــهوة والزينــة للنســاء دون الرجــال 
ــرِ المُْقَنْطَــرَةِ مِــنَ  ــاءِ وَالبَْنِــنَ وَالقَْنَاطِ ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَ ــاسِ حُــبُّ الشَّ إذ قــال تعــالى: ﴿زُيِّــنَ لِلنَّ

ــةِ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿المَْــالُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا﴾))). هَــبِ وَالفِْضَّ الذَّ

ـــات الكريمـــة واضحـــة، وهـــي جعـــل الله تعـــالى في الفطـــرة الإنســـانية  ـــة الآي إن دلال
ــس  ــاوى النفـ ــا سـ ــط، إنـ ــاء فقـ ــا النسـ ــدد بهـ ــا ولم يحـ ــة الدنيـ ــهوات وزينـ ــب الشـ حـ
ـــة   ـــل إلى عائش ـــذا الفص ـــز في ه ـــام )( يرم ـــل إن الإم ـــاث، وقي ـــورٍ وإن ـــن ذك ـــة م البشري
ـــد  ـــون )( قص ـــا أن يك ـــي نافيًّ ـــيد الخوئ ـــم الس ـــرد عليه ـــه)))، وي ـــة مع ـــا الفتن ـــد خلقه بع
ـــرة  ـــره إلى الب ـــاء مس ـــة أثن ـــذه الخطب ـــب ه ـــه )( خط ـــك لأن ـــا، وذل ـــة هن ـــا ذم عائش به
ـــال  ـــر ح ـــع آخ ـــر في موض ـــام )( يذك ـــد)))، والإم ـــة بع ـــن واقع ـــرب لم تك ـــث إن الح حي
ـــن  ـــن يش ـــه )( لم يك ـــح أن ـــا يوض ـــذا م ـــول، وه ـــو العق ـــم قليل ـــم بأنه ـــال وتوبيخه الرج
حربـــاً عـــى النســـاء عامـــة إنـــا هنـــاك حـــالات تاريخيـــة خاصـــة وضحهـــا بـــن طيـــات 

ـــة«. ـــج البلاغ ـــد الأزلي »نه ـــفره الخال س

))) اختيار مصباح السالكين )شرح نهج البلاغة الوسيط(، ص324. 
))) سورة آل عمران: اية )14(.

))) سورة الكهف: اية )46(.
ــة،  ــج البلاغ ــق في شرح نه ــة الحدائ ــتانه، بهج ــة، ج9، ص163؛ كلس ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ))) اب

ص104. ج5، 
))) منهاج البراعة، ج9، ص199.
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فقـال:  معـه،  العهـد  ونكثهـم  لعائشـة  اتباعهـم  عنـد  للجنـد  التوبيـخ   )( وجّـه 
»..كُنْتُـمْ جُنْـدَ الَْـرْأَةِ، وَأَتْبَـاعَ البَهِيمَـةِ..«)))، وهـو ذم للناكثني الذيـن أتبعـوا البهيمة فهم 
ـا فُلَانَةُ،  بال عقـل)))، وضعـاف النفـوس والإرادة، ثـم ذكر في موضع آخـر )( ».. وَأَمَّ
)))..«)))، والمعروف أن  فَأَدْرَكَهَـا رَأْيُ الْنِّسَـاءِ، وَضِغْـنٌ غَاَل فِ صَدْرِهَا كَمِرْجَـلِ))) الْقَينِْ
 )( منـذ أن تـزوج بهـا رسـول الله )( عائشـة كانـت تبغـض عليًّـا وفاطمـة الزهـراء
بعـد وفـاة السـيدة خديجـة )( والزهـراء ابنـة خديجـة، وبالتأكيـد ما هـو معلـوم بالفطرة 
الإنسـانية أن البنـت تكـره أن تـأتي امـرأة لتحـل محـل أمهـا، وفضبًـا عـن ذلـك كان النبـي 
)( يكـرم ابنتـه عظيـم الإكـرام حتـى أمسـى يقـول )(: »فاطمـة بضعـة منـي يؤذيني 
مـا آذاهـا، ومـن أغضبها أغضبنـي«)))، يزاد على ذلك أن السـيدة فاطمـة الزهراء )( قد 

ولـدت بنينـاً وبناتـاً كثـر، وأمـا عائشـة لم تـزرق بالذرية))).

و هــذه الخطبــة لم تشــتمل النســاء بصــورة جمعــاء إنــا اختصــت بامــرأة واحــدة، وهــي 
عائشــة، عــن لســان عائشــة قالــت: »مــا حســدت امــرأة قــط مــا حســدت خديجــة، مــا 
تزوجنــي رســول الله )( إلّ بعــد مــا ماتــت، وذلــك أن رســول الله )( بشرهــا ببيــت 
في الجنــة مــن قصــب، لا صخــب فيــه ولانصــب«)))، ووردت أحاديــث عــن عائشــة في 

))) نهج البلاغة، ص36.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج1، ص125.

))) المرجــل: هــو الإنــاء الــذي يغــي فيــه المــاء إن كان مــن الحديــد أو الحجــارة. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة مــن 
غريــب الحديــث، ج4، ص315. 

))) القين: يعني الحديد. ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج4، ص262. 
))) نهج البلاغة، ص199.

))) النسائي، خصائص إمير المؤمنين، ص121.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص195-193.

))) الترمذي، سنن الترمذي، ج5، ص366؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص95.
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بعــض المصــادر بأنهــا قالــت: »اســتإذنت هالــة بنــت خويلــد أخــت خديجــة عــى رســول 
الله )(، فعــرف اســتئذان خديجــة، فأرتــاح لذلــك، فقــال، اللهــم هالــة قالــت فغــرت 
فقلــت مــا تذكــر مــن عجــوز مــن عجائــز قريــش حمــراء الشــدقين هلكــت في الدهــر قــد 
أبدلــك الله خــراً منهــا«)))، واســتكمالًا للأحاديــث التــي ذكــرت في المصــادر الأخــرى رد 
النبــي محمــد )( قائــا: »مــا أبدلنــي الله خــراً منهــا، لقــد أمنــت بي إذ كفــر بي النــاس، 
وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، وواســتني في مالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي الله ولدهــا 

وحرمنــي ولــد غيرهــا«))).

وهــذه الأحاديــث ممـّـا تثبــت قــول الإمــام عــي )( في ســبب الغل والحســد والغيرة 
 ،)( ــة ــا خديج ــراء وأمه ــيدة الزه ــة  للس ــا عائش ــت تكنه ــي كان ــس الت ــف النف وضع
وبالتأكيــد انتقلــت هــذه الغــرة إلى الإمــام عــي )(، لأنــه أخ الرســول وزوج البتــول 
 )( ــاء والمرســلين، وذكــر ــم الأنبي ــد خات ــة معظمــة عن ــه مــن مكان )( أجمعــن ومال
ــيدة  ــد )( والس ــي محم ــن النب ــه م ــا بقرابت ــه العلي ــة لمنزلت ــة الحميم ــق العلاق ــدى عم م
سْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ  ــذ فِ الاِْ مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِ خديجــة )( حــن قــال: »...وَلَْ يَْ
ةِ..«)))،  ــوَّ ــحَ النُّبُ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِي ــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ ــاَ، ارأَرَى نُ ــا ثَالثُِهُ )( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَ
ومــن الحكــم التــي نســبت إلى لإمــام عــي )( »المــرأة إذا أحبتــك آذتــك، وإذا أبغضتــك 
خانتــك وربــا قتلتــك، فحبهــا أذى وبغضهــا داء بــا دواء، والمــرأة تكتــم الحــب أربعــن 
ةُ  ةُ الَْــرْأَةِ كُفْــرٌ، وَغْــرَْ ســنة ولا تكتــم البغــض ســاعة واحــدة«)))، حيــث قــال )(: »غَــرَْ

))) البخاري، صحيح بخاري، ج4، ص231؛ مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، ج7، ص134.
))) ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج4، ص1824؛ الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، ج2، ص117،؛ الحلبــي، 

ــة، ج3 وص401 الســرة الحلبي
))) نهج البلاغة، ص273.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص291 
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جُــلِ إيــاَنٌ«)))، ويحكــى لطبيعــة غــرة المــرأة أنهــا مــن أجــل الرجــل الــذي تحبــه تنظــر  الرَّ
إلى عــدة أعــال حتــى وإن كانــت تغضــب الله تعــالى))). 

))) نهج البلاغة، ص448.
))) عطوي، مع المرأة في نهج البلاغة، ص127. 
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المبحث الثاني
إكرام المرأة في نهج البلاغة

ا،  يجــد القــارئ المتمعــن في »نهــج البلاغــة« أن الإمــام عليًــا )( لم يكــن عــدوًّ
 )( ــا أو يــذم وينتقــص مــن الآخــر، لــذا موقفــه للمــرأة ولم يكــن يميــز عنــرًا بشريً
مــن الرجــال كإنســان وموقفــه مــن المــرأة كإنســان، فأكــرم )( المــرأة في عــدة مواضــع، 
ــا  ــا أكرمه ــة ك ــززةً مكرم ــى مع ــا، وأن تبق ــا وكرامته ــظ مكانته ــال بحف ــب الرج وطال
ــد  ــوق ي ــذوا ف ــوم وخ ــروا المظل ــال: »..ان ــه )( ق ــا، فعن ــاس به ــام دون المس الإس
الظــالم أو المريــب وأحسِــنوا إلى نســائكم ومــا ملكــت أيمانكــم ..«))). ومــن مظاهــر إكــرام 

المــرأة في نهــج البلاغــة:

أولًا: الإكرام الوقائي للمرأة:

أكــرم )( المــرأة منــذ ولادتهــا، وأســتنكر عمــل العــرب في الجاهليــة ونبذهــم 
ــلبيات  ــة س ــا في بداي ــده )( يضعه ــزة عن ــا الممي ــذت مكانته ــي أخ ــرأة الت النســاء، والم
ــاَءِ  ــةٌ، فِ بَ قَ ــرَةُ مُتَفَرِّ ــام)))، فيقــول: »...وَالْكَثْ ــادة الأصن العــر الجاهــي حتــى قبــل عب
أَزْل، وأَطْبَــاقِ جَهْــل! مِــنْ بَنَــات مَــوْءُودَة، وَأَصْنَــام مَعْبُــودَة...«)))، ورد في بــاب الحكــم 
ــال  ــا ق ــاصرة حين ــت مع ــي مازال ــة الت ــة الأسري ــات الاجتماعي ــدى الآف ــارة إلى إح الإش
ــا  )(: »...وإنِْ كَانَ سُــبْحَانَهُ أَعْلَــمَ بِِــمْ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ، وَلكِــن لتَِظْهَــرَ الافَْْعَــالُ الَّتــي بَِ

))) الشــيخ الطــوسي، مصبــاح المتهجــد، ص664؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج88، ص101؛ الشــيخ هــادي 
كاشــف الغطــاء، مســتدرك نهــج البلاغــة، ص105؛ الشــيخ المحمــودي، نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج 

البلاغــة، ج1، ص521.
))) السعد، حقوق الإنسان عند الإمام علي )(، ص246.

))) نهج البلاغة، ص270.
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نَــا..«)))، يحــدد قولــه  كُــورَ وَيَكْــرَهُ الاِْ ــوَابُ وَالْعِقَــابُ، لِانََّ بَعْضَهُــمْ يُِــبُّ الذُّ يُسْــتَحَقُّ الثَّ
ــة  ــت صف ــدة تح ــة واح ــة ورؤي ــده )(، فهــم بمنزل ــاث عن ــور والإن ــة الذك )( منزل
ــي عانــت ومازالــت تعــاني  ــة الت ــة المجتمعي ــل القــول الســابق المظلومي الإنســان)))، ومث
منهــا المــرأة في الجاهليــة وبعــد الجاهليــة، فيضجــر بعــض الرجــال حــن معرفتهــم بــولادة 
ــهُ  ــى ظَــلَّ وَجْهُ نثَْ ــمْ باِلُْ ــرَ أَحَدُهُ ــالى: ﴿وَإذَِا بُشِّ ــال تع ــا ق ــه حين ــى الله عن ــا نه ــذا م ــى، ه أنث

ــوَ كَظِيــمٌ﴾))). ــوَدًّا وَهُ مُسْ

وحــارب )( هــذه العــادات الاجتماعيــة المغروســة في الجانــب النفــي فأكــد 
حقوقهــا والجانــب المعنــوي للمــرأة منــذ لحظــات ولادتهــا)))، فالذكــر والأنثــى كلاهمــا 
إنســان، ولــكل منهــا منزلتــه الخاصــة عنــده )( ويعطــف عــى النــاس عمومــاً 
والضعفــاء خصوصــاً، ويفــرض عــى الخلــق أن يكونــوا متعاطفــن عــى النســاء حتى وإن 
كانــت غــر مســتضعفة)))، لــذا ورد عنــه )( أنــه قــال: »... والله الله في أصحــاب نبيكــم 
)( فإنــه أوصى بهــم والله الله في الضعيفــن مــن النســاء ومــا ملكــت أيمانكــم...«)))، إن 
الضعــف لم يختــص بالمــرأة فقــط إنــا يشــمل أحيانــاً الرجــال إلّ أن اســتغل بعضهــم حالــة 
ــرأة للحــط مــن شــأنها، فنهــى )( عــن ذلــك)))، لا تختلــف  ــد الم ــة عن ــة والرق العاطف
وصيتــه )( عــن منطــوق المنظــور في الوصايــا النبويــة حينــا أوصى )( بالرفــق 

))) نهج البلاغة، ص442.
))) جرداق، روائع نهج البلاغة، ص59.

))) سورة النحل: اية )58( 
))) السعد، حقوق الإنسان عند الإمام علي )ع(، ص247.

))) جورج جرداق، روائع نهج البلاغة، ص59 
))) الموفــق الخوارزمــي، المناقــب، ص386؛ الطــراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص102؛ الهيثمــي، مجمــع 
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ــم والمــرأة«)))�))). والعطــف للنســاء فقــال: »اتقــو الله في الضعيفــن اليتي

وكان الإمــام عــي )( دائــم الوصيــة إلى أسرتــه خاصــة والمجتمــع بصــورة عامة في 
وجــوب كيفيــة المحافظــة عــى كيــان المــرأة وصيانتهــا حينــا أوصى ولــده الإمــام الحســن 
جَــابِ  ةَ الِْ ، فَــإنَِّ شِــدَّ اهُــنَّ )( قائــاً: »...وَاكْفُــفْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابـِـكَ إيًِّ
 ،(((»... ــنَّ ــهِ عَلَيْهِ ــقُ بِ ــنْ لايَُوثَ ــكَ مَ ــنْ إدِْخَالِ ــدَّ مَ ــنَّ بأَِشَ ــسَ خُرُوجُهُ ، وَلَيْ ــنَّ ــى عَلَيْهِ أَبْقَ
فالمــرأة جوهــرة غاليــة الثمــن يجــب أن تحفــظ دون العبــث بهــا أو تخريــب جمــال بريقهــا، 
ولم يخــرج )( عــن خــط المنظــور القــرآني الــذي أوصى النســاء بوجــوب الحجــاب في 
أكثــر مــن موضــع، وهــي آيــات واضحــة وصريحــة تدعــو إلى الالتــزام بالحجــاب، فقــال 
ــنَ عَلَيْهِــنَّ  ــنَ يُدْنِ ــاءِ المُْؤْمِنِ زْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَ ــلْ لَِ ــا النَّبِــيُّ قُ ــا أَيُّهَ ســبحانه وتعــالى: ﴿يَ
ــهُ غَفُــورًا رَحِيمًــا﴾)))،  مِــنْ جَلَبيِبِهِــنَّ ذَلِــكَ أَدْنـَـى أَنْ يُعْرَفْــنَ فَــاَ يُؤْذَيْــنَ وَكَانَ اللَّ
﴿وَقُــلْ لِلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إلَِّ 

ــا وَليَْضْرِبْــنَ بخُِمُرِهِــنَّ عَلَــى جُيُوبهِِــنَّ﴾))). ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ مَ

وفائــدة الحجــاب للمــرأة هــي لســامة هــذه الــدرة الثمينــة مــن المســاس بهــا، وهــذا 
خــر دليــل عــى حفــظ الديــن الإســامي مكانــة المــرأة المصانــة مــن الانتهــاكات ســواء 
ــظ  ــو أحف ــر ه ــة والس ــاب والعف ــن بالحج ــورة)))، وإلزامه ــر منظ ــت منظــورة أم غ كان

))) الطبري، جامع البيان عن تآويل القران، ج4، ص326.
))) ورد اختــاف في صيغــة بعــض مفــردات الحديــث في المصــادر الاخــرى؛ احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، 

ــة دمشــق، ج52، ص38. ــخ مدين ــن عســاكر، تاري ج2، ص439؛ اب
))) نهج البلاغة، ص367.

))) سورة الاحزاب: اية )59(.
))) سورة النور اية: )31(.

))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص595.
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وأبقــى لهــن)))، وأن التــزام المــرأة بالأمــر الإلهــي والحجــاب لا يعنــي أن يكــون الحجــاب 
ــن  ــي عليه ــا يضف ــة إن ــورة الصحيح ــة بالص ــن الاجتماعي ــة حياته ــاً في ممارس ــن عائق له
صفــة الاحــرام والتقديــر، وكــا وصفتهــا الباحثــة )فتحيــة عطــوي( حينــا قالــت: »إن 

المــرأة إنســانة في المجتمــع وأنثــى لزوجهــا«))).

 ،(((» أمــا قولــه )(: »وَلَيْــسَ خُرُوجُهُــنَّ بأَِشَــدَّ مَــنْ إدِْخَالـِـكَ مَنْ لاَ يُوثَــقُ بـِـهِ عَلَيْهِنَّ
ــه )( رأى  ــزل الرجــل)))، وأن ــه إلى من ــه مــن إدخــال مــن لا يوثــق ب ــر وتنبي فهــو تحذي
ــه  ــق ب ــن لا يوث ــع م ــاشر م ــاط المب ــو الاخت ــرأة والأسرة، وه ــى الم ــاص ع ــور خ بمنظ

عليهــن، فيــؤدي ضرراً عــى أسرة الرجــل بصــوره أجمــع.

ونصــت إحــدى وصايــاه )( عــى صيانــة شرف النســاء وكرامتهــن دون العبــث 
بالعــرض والــرف الــذي هــو أغــى مــا تملكــه المــرأة، ومــن أخلاقيــات أمــر المؤمنــن 
ــه )( كان جالســاً في أصحابــه، فمــرّت  في التعامــل مــع النســاء، روي عنــه )(: »أنّ
ــولِ  ــذِهِ الْفُحُ ــار ه ــال )(: إنَِّ أَبْصَ ــم. فق ــوم بأبصاره ــا الق ــة، فرمقه ــرأة جميل ــم ام به
ــسْ  ــهُ فَلْيُلَامِ ــرَأَة تُعْجِبُ ــمْ إلَِ امْ ــرَ أَحَدُكُ ــإذَِا نَظَ ــا، ف ــبَبُ هَبَابَِ ــكَ سَ ــحُ)))، وَإنَِّ ذلِ طَوَامِ
ــع،  ــة في المجتم ــاق الفاضل ــوة إلى الأخ ــي دع ــرَأَة«)))، فه ــرَأَهٌ كَامْ ــيَ امْ ــاَ هِ ــهُ، فَإنَِّ أَهْلَ
وتجنــب هتــك الأعــراض والعبــث بكيــان النســاء التــي تميــزت بعاطفتهــا الجياشــة وعــدم 
ــن  ــه م ــى )( أصحاب ــا نه ــاب، إن ــر حج ــن غ ــت م ــى وإن كان ــاء حت ــرض للنس التع

))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج5، ص66.
))) مع المرأة في نهج البلاغة، ص136.

))) نهج البلاغة، ص367.
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج5، ص66؛ الخوئي، منهاج البراعة، ج20، ص37

ه.  ــرََ ــا بَ ــدْوه رافعً ــه في عَ ــع رأس ــا: رف ــا وطموحً ــح طمحً ــرس يطم ــح الف ــة، طم ــح أو طامح ــع طام ))) جم
الزبيــدي، تــاج العــروس، ج4، ص144.

))) نهج البلاغة، ص501.
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ــو  ــات ه ــذه المحرم ــاج ه ــات، ولع ــج المحرم ــا يهي ــة مم ــة محرم ــاء بصيغ ــر إلى النس النظ
دفعهــا عــى الوجــه المحلــل)))، وهــو نــص واضــح وصريــح بوجــوب الحفــاظ عــى القيــم 

ــاء. ــرف للنس ــة في ال الأخلاقي

ــالِ  ارُ خِصَ ــاءِ شَِ ــالِ النِّسَ ــارُ خِصَ ــا: »خِيَ ــاء قائ ــي )( النس ــام ع ــدح الإم ويمت
ــنْ مِــنْ نَفْسِــهَا...«)))،  ةً لَْ تُكَِّ بْــنُ وَالْبُخْــلُ، فَــإذَا كَانَــتِ الَْــرْأَةُ مَزْهُــوَّ هْــوُ وَالُْ جَــالِ: الزَّ الرِّ
ــا  ــوا منه ــال لم يتمكن ــي أن الرج ــك يعن ــرة ذل ــرأة متك ــت الم ــو إن كان ــك ه ــد ذل ومقص
ولم يهتكــوا عفتهــا؛ لأنهــا ســرى ذلــك عــاراً، وهــذا مــا يعنــي عكــس كبريــاء المــرأة)))، 
وهــذه إحــدى الصفــات المحمــودة التــي نــادى بهــا الإمــام عــي )(، والواجــب عــى 
ــة، فذلــك إكــرام لهــا ولشــخصيتها مــن شــهوة  النســاء التحــي بهــا وهــي العفــة والأمان
الرجــال مــن كل جانــب)))، ومــن الحقــوق التــي حفظــت حقهــا في العيــش الكريــم دون 
أن تتعــرض إلى أي انتهــاك بحــق قرارتهــا وإنســانياتها، حيــث نقــل الشريــف الــرضي في 
قَــاقِ  نهــج البلاغــة عــن أمــر المؤمنــن )( حديثــاً ينــص فيــه: »إذَِا بَلَــغَ النِّسَــاءُ نَــصَّ الِْ

ــةُ))) أَوْلَ«))). فَالْعَصَبَ

ـــاظ  ـــزواج، وللحف ـــرأة، ويحفـــظ كرامتهـــا في مســـألة ال ـــا يعظـــم مـــن شـــأن الم وهـــو م
عـــى المجتمـــع الأسري مـــن الانحرافـــات الأخلاقيـــة الخطـــرة التـــي تداهـــم المجتمعـــات 
ـــا  ـــت فيه ـــي عقل ـــة الت ـــت الغاي ـــد بلغ ـــى ق ـــت الأنث ـــإن كان ـــأنها، ف ـــاء ش ـــن إع ـــاً ع فض

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص499.
))) نهج البلاغة، ص465.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص370.
))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص304. 

))) نــص الحقائــق: يــراد بــه غايــة البلــوغ وبلــوغ العقــل والإدراك، وقيــل بلــوغ المــرأة الى الحــد الــذي يجــوز 
ــة في غريــب الحديــث، ج1، ص414. ــن الأثــر، النهاي فيهــا تزويجهــا وتصرفهــا، ينظــر؛ اب

))) نهج البلاغة، ص473.
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وانتهـــاء صغرهـــن)))، وبلـــوغ الحـــد الـــذي يجـــوز فيـــه تصرفهـــا في حقوقهـــا وتزويجهـــا)))، 
وهـــي إحـــدى النصائـــح الأسريـــة التـــي تؤكـــد حفـــظ المجتمـــع والأسرة، وذلـــك متمثـــاً 
بالمـــرأة عنـــد وصولهـــا ســـن البلـــوغ، إن تزوجـــت دون رضـــا والدهـــا فـــإن زواجهـــا 
موقـــوف عـــى رضـــا والدهـــا إن شـــاء أتمـــه وإن شـــاء فســـخه، أمـــا إذا كان الأب غـــر 
ــألة  ــم في مسـ ــة بيدهـ ــام فالعصمـ ــداد أو الأعـ ــوة أو الأجـ ــن الإخـ ــود، وكان لهـ موجـ
الـــزواج)))، وممـــا تقـــدم هـــو إشـــارة خفيـــة إلى إكـــراه زواج القـــاصرات ممـــن لم يبلغـــن 
ـــة صغـــرة وهـــي الأسرة،  ـــة مجتمعي ـــكافي لتحمـــل مســـؤولية إنشـــاء فئ العقـــل والرشـــد ال
ـــى  ـــا قـــال تعـــالى: ﴿وَابْتَلُـــوا اليَْتَامَـــى حَتَّ ـــم حين ـــه )( قـــول القـــرآن الكري ولا يخالـــف قول
إذَِا بَلَغُـــوا النِّـــكَاحَ فَـــإِنْ آَنَسْـــتُمْ مِنْهُـــمْ رُشْـــدًا فَادْفَعُـــوا إلَِيْهِـــمْ أَمْوَالَهُـــمْ﴾)))، ويعنـــي »أنســـتم 
منهـــم رشـــداً »العقـــل«)))، حيـــث اشـــرط الله تعـــالى عـــن الإقـــدام إلى مثـــل هـــذا 
الأمـــر بـــرورة البلـــوغ والرشـــد الـــكافي للـــزواج)))، لكـــي تتمكـــن مـــن إنشـــاء أسرة 

ـــع. ـــح للمجتم ـــل صال ـــداد جي ـــن إع ـــن م ـــة، وتتمك صحيح

 ثانيًا: إكرام المرأة من الناحية العسكرية في نهج البلاغة:

إلى  أدى  ممـا  المجتمـع،  احترامـاً ومنزلـة مهمـة في  للمـرأة   )( الإمـام عيل  يكـنّ 
الحـرب،  عليهـا حتـى في حـالات  والحفـاظ  معنوياتهـا  على  للمحافظـة  بهـا  يـوصي  أن 
ويذكـر عنـه )( قولـه: ».. لاَ تَيِجُـوا النِّسَـاءَ بـِأَذىً، وَإنِْ شَـتَمْنَ أَعْرَاضَكُـمْ، وَسَـبَبْنَ 
لَنُؤْمَـرُ باِلْكَـفِّ عَنْهُـنَّ  ا  ـُنَّ ضَعِيفَـاتُ الْقُـوَى وَالانَْْفُـسِ وَالْعُقُـولِ، إنِْ كُنّـَ أُمَرَاءَكُـمْ، فَإنَِّ

))) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج3، ص221.
))) نهج البلاغة، ص474.

))) قطب الدين الراوندي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج3، ص365.
))) سورة النساء: اية )6(.

))) ابن سلام، غريب الحديث، ج2، ص49.
))) العلّمة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص73.
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ـرَاوَةِ))) فَيُعَيرَُّ  اهِليَِّـةِ باِلْفِهْـرِ أَوِ الِْ جُـلُ لَيَتَنَـاوَلُ الَْـرْأَةَ فِ الَْ كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ـُنَّ لَُشرِْ وَإنَِّ
ـا وَعَقِبُـهُ مِـنْ بَعْـدِهِ«))))))، وهـذه مـن أخلاقيات الإمام عيل )( في التعامـل مع المرأة  بَِ
حتـى وإن كانـت مـن أعدائـه، وهـي مـن آداب الحـرب)))، والكـف عـن أذيـة المـرأة حتى 
وأن قامـت بشـتم الأمـراء أو سـبّهم، لأنهـا حسـب طبيعتهـا الجسـدية والخلقيـة أضعـف 
 )( باللسـان)))، واسـتنكر  نفسـها سـوى  الدفـاع عـن  مـن  تتمكـن  الرجـل، ولم  مـن 
مـا كانـت المـرأة تلاقيـه مـن أذى وعنـف وهـدم إنسـانيتها في الجاهليـة وهـو مـا يعري بـه 
الرجـل في ممارسـة الرضب والعنـف ضـد المـرأة في الجاهليـة، فيالم الرجـل عام فعل)))، 
ويتضـح مـن ذلـك أن الإمـام )( قـد أبغض العنـف ضد المـرأة؛ لأن بطبيعتهـا الأنثوية 
تكـون أضعـف حيلـةً مـن الرجـل من ناحيـة القوة الجسـدية، وهـو أمر منبـوذ ومكروه في 
الإسالم والسـنة المحمديـة، وعـن عائشـة  قالـت: »مـا ضرب رسـول الله )( خادماً له 

قـط، ولا امـرأة لـه قـط، ولا ضرب بيـده إلّ أن يجاهـد في سـبيل الله...«))).

وكان الإمــام عــي )( أول مــن طبــق هــذه الأخلاقيــات بعــد حــرب الجمــل ســنة 
)36 هـــ( حينــا دخــل البــرة بعــد انتصــاره وكان بهــا أعظــم ديــار البــرة وهــي دار عبد 

))) الفهــر: الحجــر مــلء الكــف أو مطلقــاً. الهــراوة: العصــا؛ المجلــي، مــرآة العقــول عــن آل الرســول، ج18، 
ص373.

))) وردت هــذه الخطبــة في مصــادر أخــرى باختــاف بســيط في المفــردات الكلاميــة لكنهــا تــؤدي الى المعنــى 
ــري، ج4، ص6؛  ــخ الط ــري، تاري ــن، ص204؛ الط ــة صف ــري، وقع ــم المنق ــن مزاح ــر: اب ــه. ينظ نفس

ــة، ج4، ص361. ــب الراي ــي، نص الزيلع
))) نهج البلاغة، ص338.

))) أويس كريم، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص232.
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج4، ص384.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج3، ص454.
ــى  ــو يع ــل، ج6، 31؛ أب ــن حنب ــند اب ــل، مس ــن حنب ــعد، ج1، ص367؛ اب ــن س ــات اب ــعد، طبق ــن س ))) اب

الموصــي، مســند أبي يعــى، ج7، ص339.
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الله بــن خلــف)))، وقــد اســتقبلته صاحبــة الــدار صفيــة بنــت الحــارث)))، بالعنــف والــر، 
مــر بهــا )( وهــي باكيــة حتــى قالــت: »يــا عــي، يــا قاتــل الأحبــة، لا مرحبــاً بــك! أيتــم 
ــف  ــه وق ــا )(، ولكن ــرد عليه ــم ي ــف، فل ــن خل ــد الله ب ــي عب ــت بن ــا أيتم ــك ك الله بني
ــة دارهــا، ففهمــت إشــارته، فســكتت وانصرفــت، وكانــت قــد ســرت  وأشــار إلى ناحي
عندهــا عبــد الله بــن الزبــر ومــروان بــن الحكــم، فأشــار إلى الموضــع الــذي كانــا فيــه، أي 
ــاً«)))،  ــاً كري ــام( حلي ــه الس ــت، وكان )علي ــت انصرف ــا فهم ــا! فل ــئت أخرجته ــو ش ل
ــد أن  ــاء، »وبع ــة والنس ــن عائش ــام )( م ــف الإم ــة إلى موق ــب التاريخي ــارات الكت وإش
دخــل عــى عائشــة وســلم عليهــا وجلــس عندهــا، وقــال لهــا جبهتنــا صفيــة، أمــا إني فلــم 
ــه  ــد عائشــة أقبلــت علي ــوم. وحــن خروجــه مــن عن ــى الي ــة حت ــت جاري ــذ كان أرهــا من
صفيــة وأعــادت الــكلام، فقــال لهــا )( أمــا لهممــت وأشــار إلى أبــواب مــن الــدار أن 
أفتــح هــذا البــاب وأقتــل مــن فيــه، وكان فيــه مــن جرحــى حــرب الجمــل مــن الذيــن لجأوا 
إلى عائشــة فأخــر عــي بمكانهــم عندهــا فتغافــل عنهــم فســكتت! فخــرج عــي )( فقال 
ــانية  ــول الإنس ــف وصي رس ــرأة«، وكان موق ــذه الم ــا ه ــن الأزد: »والله لا تغلبن ــل م رج
ــذا  ــن ه ــب م ــة، فغض ــة المجتمعي ــذه الشريح ــن ه ــرم م ــة والك ــف الرحم ــو موق )( ه
الرجــل، وقــال: »صــه، لا تهتكــن ســراً، ولا تدخلــن داراً، ولا تهجــن امــرأة بــأذى، وإن 

ــة  ــد طلح ــي وال ــة الخزاع ــن بياض ــر ب ــن عام ــعد ب ــن أس ــف ب ــن خل ــد الله ب ــو عب ــف: ه ــن خل ــد الله ب ))) عب
الطلحــات، قــال أبــو عمــر: لا أعلــم لــه صحبــة، وكان كاتبــا لعمــر بــن الخطــاب عــى ديــوان البــرة، 
وشــهد موقعــة الجمــل مــع عائشــة فقتــل، وكان أخــوه عثــان مــع عــي. ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في 

تمييــز الصحابــة، ج4، ص65.
))) صفيــة بنــت الحــارث: وهــي صفيــة بنــت الحــارث بــن طلحــة العبــدري، أم طلحــة الطلحــات، وأمهــا أم 
عثــان، بنــت ســعد قتــل أبوهــا يــوم بــدر كافــرا، وتزوجــت بعــد ذلــك عبــد الله بــن خلــف الخزاعــي، ابــن 

حجــر، الإصابــة في تميــز الصحابــة، ج8، ص209.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج15، ص106.
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شــتمن أعراضكــم، وســفهن أمرائكــم وصلحائكــم، فإنهــن ضعاف...فــا يبلغنــي عــن 
ــراً عــن مضمــون  ــه شرار النــاس«)))، وهــو لا يختلــف كث أحــد عــرض لامــرأة فأنــكل ب
ــول الله  ــن رس ــر ع ــزوات، فذك ــروب والغ ــلمين في الح ــد )( للمس ــي محم ــة النب وصي
ــداً،  ــوا ولي ــوا، ولا تقتل ــدو الله،...و لا تمثل ــوا ع ــم الله، فقاتل ــزوا بس ــال: »أغ ــه ق )( أن
ــدل عــى عظمــة الأخــاق  ــه ي ــراً..«)))، وإن دل عــى شيء فإن ولا امــرأة، ولا شــيخاً كب

التــي تحــى بهــا )( حتــى بعــد انتصــاره والتعامــل بشــهامة في مثــل هــذه المواقــف))).

أمــا موقفــه مــع المــرأة التــي خاضــت الحــرب معــه وهــي عائشــة، فــكان موقفًــا مليئــاً 
بالكــرم، فســار الإمــام )( ســرة الرجــل الكريــم الــذي يقــدر يملــك ويعفــو)))، وعــى 
الرغــم مــن عــداء عائشــة لــه)))، إلا أنــه أكرمهــا وجهزهــا ممــا يليــق بكرامتهــا، فأخرجهــا 
مــن البــرة وكان معهــا أخوهــا محمــد بــن أبي بكــر، ومعهــا رجــال وعشريــن مــن النســاء 
مــن الــاتي عرفــن بالديــن، ومــن قبائــل عــدة، منهــا قبيلــة عبــد القيــس)))، وهمــدان)))، 

))) الضبــي الأســدي، الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص179- 180؛ الطــري، تاريــخ الطــري وج3، ص543؛ 
ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص256؛ النويــري، نهايــة الأرب، ج20، 82.

))) الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج4، ص160؛ البغــوي، معــالم التنزيــل، ج1، ص161؛ الطــراني، 
المعجــم الأوســط، ج4، ص268.

))) عطوي، مع المرأة في نهج البلاغة، ص109
))) طه حسين، الفتنة الكبرى، ج2، ص64

ــن  ــده الذي ــه وجن ــري برجال ــك س ــت: هت ــت وقال ــة تأفف ــر أن عائش ــرى يذك ــة الأخ ــب التاريخي ))) في الكت
وكلهــم بي، فلــا وصلــت إلى المدينــة ألقــى النســاء العمائــم وقلــن نحــن نســوة. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

البلاغــة، ج1، ص23؛ محمــد الشــرازي، كتــاب الاربعــن، ص418.
ــن، وجــاءت هــذه  ــم البحري ــة ث ــة في تهام ــة، وكان موطــن هــذه القبيل ــل ربيعــة العدناني ))) هــي احــدى قبائ
ــة البــرة والكوفــة هاجــر الكثــر  ــاء مدين القبيلــة قبــل ظهــور الإســام بقليــل او مــع ظهــوره، ومــع بن

ــس، ج3، ص5 - 6. ــد قي ــو عب ــة بن ــي، قبيل ــق. الربيع ــك المناط ــم الى تل منه
))) هــي احــدى القبائــل التــي جــاءت مــن اليمــن وســكنت الكوفــة والبــرة، ويعــود نســبها إلى يعــرب بــن 

قحطــان؛ الســمعاني، الأنســاب، ج13، ص420 - 421.
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ــن  ــيوف وأمره ــكن الس ــم وأمس ــن العمائ ــال فلبس ــورة الرج ــأن بص ــد تهيّ ــا وق وغيرهم
)( باللثــام وأمــر النســوة بــأن لا تعلــم عائشــة أنهــن نســاء ويقومــن بحملهــا وخدمتهــا 
حتــى وصلــت إلى المدينــة، فســألت عائشــة عــن أحــوال مســرها فأجابــت: »كنــت 
بخــر والله ولقــد أعطــى عــي بــن ابي طالــب فأكثــر، ولكنــه بعــث معــي رجــالا أنكرتهــم 
فعرفهــا النســوة بأمرهــن، فســجدت وبكــت وقالــت: مــا ازددت والله يــا ابــن أبي طالــب 
ــى  ــة ع ــن المحافظ ــة لحس ــدة النبيل ــع القاع ــه )( صن ــذا أن ــي ه ــاً...«)))، ويعن إلّ كرم
حقــوق الإنســان، والحفــاظ عــى النســاء، وعــدم المســاس بكرامتهــن أو العبــث بالعــرض 
الــذي يعــد مــن أغــى مــا تمتلــك المــرأة وإحــدى خصــال مــكارم الأخــاق، حيــث يذكــر 
عــن كميــل بــن زيــاد عــن الإمــام عــي )( أنــه قــال: »ســألت أمــر المؤمنــن عــن قواعــد 
ــر،  ــي الص ــه بن ــل، وعلي ــا العق ــبعة: أوله ــام س ــد الإس ــال: قواع ــي ؟ فق ــام ماه الإس
ــه....«)))،  ــى جهت ــرآن ع ــاوة الق ــة ت ــة، والثالث ــدق اللهج ــرض وص ــون الع ــاني ص والث
ــرأة  ــت هــذه الم ــرأة وســلب حقوقهــا ســواء أكان ويرفــض إمــام المتقــن العنــف ضــد الم
مســلمة، أو مســيحية، أو يهوديــة؛ لأنهــا امــرأة، وعــدم التفريــق في هويــة ديانتهــا؛ 
ــذون  ــن يتخ ــة)))، الذي ــش معاوي ــال جي ــذم )( رج ــاناً، ف ــت إنس ــة خلق ــا بالنهاي لأنه
العنــف ضــد النســاء في الحــروب، وهــو يصــور لنــا حــالات الســلب التــي تتعــرض لهــا 
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ  النســاء، فيقــول )( في خطبتــه الخالــدة: ».. وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
عَــىَ الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالاخُْْــرَى الُمعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا))) وَقُلْبَهَــا))) وَقَلَائدَِهَــا، 

الجمـل،  وقعـة  الحسـيني،  شـدقم  ابـن  ص370؛  ج2،  الجوهـر،  ومعـادن  الذهـب  مـروج  ))) المسـعودي، 
.149 ص

))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، ص196؛ المجلسي، بحار الانوار، 65 وص 381.
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج1، ص152.

))) الحجل: الخلخال. ينظر: الخليل الفراهيدي، العين، ج3، ص78.
))) القلب: من الأسورة. ينظر: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص17. 
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فُــوا وَافرِِيــنَ، مَــا نَــالَ  حَامِ، ثُــمَّ انْصََ جَاعِ وَالِاسْــرِْ تَنـِـعُ مِنْــهُ إلِاَّ باِلاسْــرِْ وَرِعَاثَهَــا)))، مــا تَْ
ــمْ دَمٌ، فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلمًِا مَــاتَ مِــن بَعْــدِ هَــذا أَسَــفاً مَــا  رَجُــاً مِنْهُــمْ كَلْــمٌ، وَلاَ أُرِيــقَ لَُ
ــاء  ــة النس ــق لحال ــف دقي ــذا وص ــراً...«)))، وه ــدِي جَدِي ــهِ عِنْ ــلْ كَانَ بِ ــاً، بَ ــهِ مَلُوم كَانَ بِ
التــي لم يهــرع الرجــال للدفــاع عنهــن، وكان )( يصــور  المســلمات والمعاهــدات 
ــي تعتلــج بصــدره مســتغرباً مــا يحــدث، وكيــف يضعــف المســلمون  حجــم اللوعــة الت
ــع بهــا الرجــل العــربي مســلمً كان أم غــر ذلــك لهــم،  ــي يتمت دون أن تهزهــم الغــرة الت
 )( ــه ــي غلبــت النســاء ولم تختلــف لدي ــة المأســاوية الت ــا الحال ولاســيما أنهــا تصــور لن
القوميــات في انتهــاك الحرمــة والتطــاول والســلب عــى مــا تمتلــك المــرأة، وكان يخاطــب 
ــم  ــروات بلاده ــى ث ــيطرة ع ــب بالس ــن يرغ ــدي لم ــا للتص ــاً أزليًّ ــلمين خطاب ــع المس جمي
وأموالهــم وعرضهــم بالدفــاع عنهــا)))، كــا قــال )(: »صيانــة المــرأة انعــم لحالهــا وأدوم 

ــا«))). مالجله

ــوق  ــي الحق ــع، وكان يراع ــاس أجم ــع الن ــانية م ــم الإنس ــي )( عظي ــام ع و الإم
المعنويــة والعاطفيــة للنســاء، وورد عنــه في موقفــه مــع المــرأة: »لمــا ورد الكوفــة قادمــاً مــن 
صفــن، مــر بالشــباميين))) فســمع بــكاء النســاء عــى قتــى صفــن، وخــرج إليــه حــرب 
بــن شرحبيــل الشــبامي، وكان مــن وجــوه قومــة )(، فقــال )( لــه: »أَتَغْلبُِكُــمْ 

نِــنِ)))«))). ــنْ هــذَا الرَّ ــنَّ عَ ــا أسْــمَعُ؟ أَلاَ تَنْهَوْنَُ ــىَ مَ ــاؤُكُمْ عَ نسَِ

))) الرعاث: جمع رعثة وهي القرط. ينظر: الجوهري، الصحاح، ج1، ص283.
))) نهج البلاغة، ص49.

))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج2، ص101 - 102.
))) الليثي، عيون الحكم، ص303.

))) الشبام: حي من اليمن وهو أحد أحياء همدان. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص317.
))) الرنين: الصياح عند البكاء، ويقصد به الصوت الحزين. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج18، ص246.

))) نهج البلاغة، ص486.
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وكان )( ينهــى عــن البــكاء المطلــق للنــاس في النــص الســابق، وهــي تمثــل إحــدى 
وصايــاه في الصــر، وعــدم الجــزع، ويحــث الرجــال عــى عــدم تــرك النســاء وإن كُــنَّ في 

حالــة الأســى والحــزن عــى الرجــال دون أن يكــون هنــاك رضــا بــن الفئتــن))).

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، 418.
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المبحث الثالث
علاقة الزوج بالزوجة في كتاب نهج البلاغة 

ــانية  ــه الأسرة الإنس ــي علي ــي تبتن ــة الت ــات الاجتماعي ــرة العلاق ــزواج جوه ــد ال يع
لديمومــة الحيــاة، والــزواج يهــدف إلى تكاثــر البشريــة والتعايــش بألفــة ومحبــة، كــا 
قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آَيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنفُْسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِتَسْــكُنُوا إلَِيْهَــا 
ــرُونَ﴾)))، وجعــل بــن  ــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ يَ ــةً إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لََ ــوَدَّةً وَرَحْمَ ــلَ بَيْنَكُــمْ مَ وَجَعَ
ــا كان  ــا م ــات منه ــت الزيج ــا، وتنوع ــم البعضً ــن بعضه ــة ب ــف والمحب ــن التعاط الزوج
بهــدف ســياسي بهــدف الفائــدة الاجتماعيــة)))، والــزواج الأسري الــذي هــو محورنــا 
ــر الإنســاني، والواجــب عــى الــزوج أن  ــه الإســام بهــدف الارتقــاء بمســار التكاث هذب
يختــار الزوجــة التــي تمثــل الــدور الأهــم في إعــداد الأسرة الطيبــة، فــإذا كانــت الزوجــة 
 )( تتمتــع بالصفــات الجيــدة بالتأكيــد ســوف تثمــر ثــاراً طيبــة إذ نبَّــه الرســول الكريــم
إلى ذلــك بقولــه: »تخــروا لنطفكــم فــإن العــرق دســاس«)))، وقــال أيضــاً: »تخــروا 

ــن«))). ــن وأخواته ــباه إخوانه ــدن أش ــاء يل ــإن النس ــم ف لنطفك

لفاطمــة  واختيــاره   )( عــي  الإمــام  ذلــك  عــى  تاريخيًّــا  مصــداق  وخــر 
الكلابيــة))) بعــد أن توفيــت الســيدة الزهــراء )(؛ إذ طلــب مــن أخيــه عقيــل أن 

))) سورة الروم: اية )21(.
ــدل الى  ــن عــوف بعــد أن أرســله بالدومــة الجن ــد الرحمــن ب ــا أمــر النبــي محمــد )( عب ))) كــا حصــل حين
قبيلــة كلاب بــأن يتــزوج ابنــة ســيدهم، وهــي تمــاضر بنــت الأصبــغ بنــت عمــرو الكلابيــة. للمزيــد ينظــر؛ 

البــاذري، أنســاب الأشراف، ج10، ص39؛ ابــن عبــد الــر، التمهيــد، ج7 ص57.
))) ابن إدريس الحلي، السرائر، ج2، ص558.

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج52، ص362؛ السيوطي، الجامع الصغير، ج1، ص503.
))) هــي أم البنــن فاطمــة بنــت حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن عامــر ابــن كلاب، وأمهــا ليــى بنــت الســهيل 
بــن مالــك. ينظــر: ابــن عنبــة، عمــدة الطالــب، ص356؛ التســري، قامــوس الرجــال، ج12، ص195.
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يبحــث عــن امــرأة تنتســب إلى فحــول العــرب، فــأوصى عقيــل قائــاً: )»انظــر إلى امــرأة 
قــد ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب لأتزوجهــا فتلــد لي غلامــاً فارســاً«، فقــال لــه: تــزوج 
فاطمــة الكلابيــة فإنــه ليــس في العــرب اشــجع مــن آبائهــا...()))، والتــي كانــت تتمتــع 
ــدة، ممــا  ــع الصفــات الحمي ــي تنحــدر منهــا جمي عشــرتها بالــرف والســؤدد والجــاه الت

 .((()( ــا ــخصية أولاده ــراً في ش ــك أث ــرك في ذل ت

ــه  ــن تغافل ــز الواضــح والــذي لا يمك ــة وتكوينهــا الحي أخــذت المؤسســة الأسري
عنــد أمــر المؤمنــن )( بوصفهــا الكيــان الاجتماعــي الأهــم في المجتمــع، وفي مواضــع 
كثــرة يصــف فيهــا أخلاقيــات التعامــل الواجــب داخــل الأسرة، وكتــاب نهــج البلاغــة 
ــامي،  ــن الإس ــه الدي ــا يرتضي ــة ب ــاة الأسري ــر الحي ــوت س ــي ح ــب الت ــد الكت ــو أح ه
ــه الإرشــادات  ــوَرَدَت عن ــة، فَ فقــد وضــع )( منهاجــاً لمراعــاة ســر الحقــوق الزوجي
والنصائــح والتهذيــب للمحافظــة عــى هــذه الوحــدة الأسريــة المتمثلــة بــالأسرة، وعنــه 
ــلِ«)))، بوصفهــا أنثــى فقــد بعــث الله بهــا العاطفــة  )( قــال: »جِهَــادُ الَْــرْأَةِ حُسْــنُ التَّبَعُّ
الإنســانية والقــدرة عــى مراعــاة مملكتهــا الصغــرة ورب هــذه المملكــة المتمثــل بالــزوج، 
فتحســن إليــه معاشرتــه وتحفظــه في غيابــه وحضــوره)))، والطاعــة الزوجيــة مــن حســان 
الصفــات الحميــدة الواجــب عــى المــرأة أن تقــوم بهــا وأن تشــارك المــرأة زوجهــا في 
ــه  ــد)))، وقول ــرٌ واح ــو أم ــرة ه ــن الع ــرأة في حس ــل والم ــر الرج ــة، فأم ــاشرة الجميل المع
ــإذَا  ــلُ، فَ ــنُ وَالْبُخْ بْ ــوُ وَالُْ هْ ــالِ: الزَّ جَ ــالِ الرِّ ارُ خِصَ ــاءِ شَِ ــالِ النِّسَ ــارُ خِصَ )(: »خِيَ

))) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص357.
))) البهادلي، حياة أبي الفضل العباس )(، ص56.

))) نهج البلاغة، ص451.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج18، ص332

))) الحربي، غريب الحديث، ج1، ص157.
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ــالَ  ــا وَمَ ــا لََ ــتْ مَ ــةً حَفِظَ ــتْ بخِِيلَ ــهَا، وَإذَِا كَانَ ــنْ نَفْسِ ــنْ مِ ةً لَْ تُكَِّ ــوَّ ــرْأَةُ مَزْهُ ــتِ الَْ كَانَ
ــا«))). ــرِضُ لََ ء يَعْ ــنْ كُلِّ شِْ ــتْ مِ ــةً فَرِقَ ــتْ جَبَانَ ــا، وَإذَِا كَانَ بَعْلهَِ

ذُكِــر هــذا الحديــث فيــا ســبق، ولكــن بموضــع الــرف والعفــاف الــذي أوصى بــه 
الإمــام عــي )( النســاء، وهنــا معنــى آخــر يــوصي بــه مــن بــاب العلاقــة الزوجيــة، أي 
ــرأة عــى شرفهــا وتحافــظ عــى أمــوال زوجهــا دون الإسراف والإهــدار، ممــا  ــظ الم تحاف
يعنــي أنهــا صفــة ممدوحــة، لأنهــا لا تصــب تجميــع هــذه الأمــوال إلّ إلى مصلحــة الــزوج 
ــى إن لم  ــاة)))، وحت ــروف الحي ــة ظ ــا لمواجه ــة ماديًّ ــم أسرة متمكن ــل منه والأولاد، وتجع
ــد زوجهــا  ــا في ي ــظ عــى م ــرأة تســتطيع أن تحاف ــإن الم ــزوج يمتلــك الأمــوال، ف يكــن ال
مــن أمــوال، كــا يذكــر مغنيــة الــذي كان رأيــه ســديداً: »تســتطيع المــرأة الفقــرة التــي لا 
تمتلــك شــيئاً مــن المــال أن تعــن الــزوج بمالهــا، فقلنــا لــه كيــف كيــف؟ يــا أســتاذ وأنّــى 
لفاقــد الــيء أن يعطيــه؟ قــال: تصــر ولا تضايقــه بكثــرة الطلــب وتحــرص عــى القليــل 
وتشــح بــه إلّ بالــرورة«)))، ولكــن عــى ألّ يتعــدى مرحلــة البخــل المكروه، الــذي قال 
 ،(((»((( اًً راً وَلاَ تَكُــنْ مُقَــرِّ راً، وَكُــنْ مُقَــدِّ عنــه الإمــام )(: »كُــنْ سَــمَحاً وَلاَ تَكُــنْ مُبَــذِّ
وقولــه: »عَجِبْــتُ للِْبَخِيــلِ يَسْــتَعْجِلُ الْفَقْــرَ...«)))، فيجــب عــى رب الأسرة والأم أيضــاً 

))) نهج البلاغة، ص465.
))) الخوئــي، منهــاج البراعــة، ج21، ص303؛ مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، ج4، ص357؛ الشــرازي، 

توضيــح نهــج البلاغــة، ج4، ص370.
))) في ظلال نهج البلاغة، ج4، ص357.

))) المقــر: الإقتــار: التضييــق عــى الإنســان في الــرزق، يقــال: أقــر الله رزقــه، أي ضيقــه وقلّلــه، وقــر وأقــر 
ــب  ــة في غري ــر، النهاي ــن الأث ــر: اب ــة. ينظ ــم في النفق ــق عليه ــه أي: ضيّ ــى عيال ــر ع ــد، وق ــى واح بمعن

ــرب، ج5، ص71.  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــث، ج4، ص12، اب الحدي
))) نهج البلاغة، ص434.
))) نهج البلاغة، ص448.
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أن يتخــذوا مبــدأ الوســطية في مــا تحتاجــه الأسرة فالإنســان ينبغــي ألّ يكــن لينــاً فيعــر، 
ولا يكــن يابســاً فيكــر. 

ولا يخــرج منطــوق النصيحــة العلويــة للنســاء عــن الأمــر الربــاني الــذي فرضــه الله 
ــظَ  ــا حَفِ ــبِ بمَِ ــاتٌ لِلْغَيْ ــاتٌ حَافِظَ ــاتُ قَانِتَ ــالى: ﴿فَالصَّالِحَ ــال تع ــا ق ــاء حين ــى النس ــالى ع تع
ــه﴾)))، ومعنــى القانتــات الطائعــات لله ولأزواجهــن)))، فــإن كان الــزوج بعيــداً عــن  اللَّ
أسرتــه قامــت الزوجــة بحفــظ منزلــه مــن صــون العــرض، والأمــوال، فمكانــة زوجهــا 
ــرأة ســرها الرجــل كــا هــي ســره  ــه)))، والم ــة في حضــوره أو في غياب محفوظــة، ومصان
فيتوجــب عليهــا المحافظــة عــى شرف أسرتهــا وزوجهــا دون التعــرض لهــا بــا يــيء مــن 
ســمعة الأسرة بأجمعهــا، وعــن الإمــام الباقــر عــن رســول الله )( قــال: »جــاءت امــرأة 
ــا رســول الله مــا حــق الــزوج عــى المــرأة؟ فقــال لهــا: أن  إلى رســول الله )( فقالــت: ي
تطيعــه ولا تعصيــه، ولا تتصــدق مــن بيتهــا بــيء إلّ بإذنــه، ولا تمنعــه نفســها وإن كانــت 
عــى ظهــر قتــب، ولا تخــرج مــن بيتهــا إلّ بإذنــه..«)))، وعــن رســول الله )( قــال: »إن 
ــه المــرأة إذا نظــر إليهــا سّرتــه وإذا غــاب  مــن القســم المصلــح للمــرء المســلم أن يكــون ل
عنهــا حفظتــه وإذا أمرهــا أطاعتــه«))). وطاعــة المــرأة لزوجهــا هــي فــرض إلهــي، وهــي 
 :)( مــن لــوازم حفــظ الحيــاة الزوجيــة لســامة إنشــاء أسرة حيــث، قــال الإمــام عــي
»مــن ســعادة الرجــل أن تكــون زوجتــه موافقــة وأولاده أبــراراً وإخوانــه أتقيــاء وجيرانــه 
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))) الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج3، ص189؛ الثعالبي، تفسير الثعالبي، ج2، ص229
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صالحــن ورزقــه في بلــدة«)))، حيــث يقــرن الســعادة هنــا بالمحيطــن بــه مــن أسرتــه. 

في  تُطعـه  فال  تفريـط  ولا  إفـراط  لا  متوازنـة  تكـون  أن  يجـب  الطاعـة  تلـك  لكـن 
الأمـور التـي تجلـب سـخط الله وغضبـه، وكام قـال )(: »لاَ طَاعَـةَ لَِخْلُـوق فِ مَعْصِيَـةِ 
الـِقِ«)))، حتـى وإن كان الـزوج الـذي أمـر الله تعـالى بطاعتـه، كإجبـار الزوجـة على  الَْ
القيـام بام يعصي الله، فمـن غري المنطقـي أن تقـوم بطاعتـه، وخري مثـال على ذلـك امـرأة 
فرعـون التـي رفضـت طاعة زوجهـا طاغية زمانها، فأعـدَّ الله لها منزلـة العليين في الجنات 
ذِيـنَ آَمَنُـوا اِمْـرَأَةَ فِرْعَـوْنَ إذِْ قَالَـتْ رَبِّ ابْـنِ لِـي  ـهُ مَثَلاً لِلَّ العال، فقـال تعـالى: ﴿وَضَـرَبَ اللَّ

الِمِنيَ﴾))). عِنْـدَكَ بَيْتًـا فِـي الجَْنَّـةِ وَنَجِّنِـي مِـنْ فِرْعَـوْنَ وَعَمَلِـهِ وَنجَِّنِـي مِـنَ القَْـوْمِ الظَّ

 كــا لم يغفــل )( عــن حقــوق الزوجــة التــي مــن الواجــب عــى المؤمــن أن يتحــى 
ــزوج  ــب ال ــن واج ــة، فم ــة منتظم ــاة أسري ــاء بحي ــا للهن ــودة بينه ــى الم ــاظ ع ــا للحف به
ــه إياهــا بالمــودة والرحمــة، حينــا أوصى )( ولــده الإمــام  الإحســان لزوجتــه ومعاملت
ــكِ الَْــرْأَةَ مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا، فَــإنَِّ الَْــرْأَةَ  الحســن )( قائــاً »...وَلاَ تُلَِّ
انَــةٌ، وَلَيْسَــتْ بقَِهْرَمَانَــة...«)))، ومــن أساســيات الــزواج وديمومتــه هــو التفاهــم بــن  رَيَْ
ــه، وبفضــل  ــه عــى أسرت ــه مــا لا تســتطيع بقيمومت ــل الــزوج زوجت الزوجــن، فــا يُمّ
ــرأة  ــاج الم ــدفء، وتحت ــيء بال ــه م ــع ريحانت ــا م ا أسريًّ ــوًّ ــي ج ــتطيع أن يبتن ــه يس ــوة عقل ق
إلى رعايــة الرجــل وحبــه حتــى تســتطيع أداء دورهــا الصحيــح تجــاه أسرتهــا بإنتــاج 
أسرة قويمــة بالخلــق الرفيــع الــذي تعــد في وقتنــا الحــالي مــن صعوبــات العــر، وإنتــاج 

))) الآمدي، الغرر والحكم، ص168؛ كاشف الغطاء، مستدرك نهج البلاغة، ص168.
))) نهج البلاغة، ص457.
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ــا  ــة ك ــة أو ولاي ــاء رئاس ــولي النس ــدم ت ــى ع ــق الأع ــرض الخال ــة)))، فف الأسرة الصالح
فــرض ســقوط الجهــاد عنهــا)))، وأعظــم وصــف هــو وصــف الإمــام عــي )( المــرأة 
ــة  ــا الرائح ــتم منه ــي تش ــة الت ــب والراح ــف الطي ــو وص ــة، وه ــا بالريحان ــا وصفه عندم

ــا))). ــم نعومته ــي لا تلائ ــونة الت ــق للخش ــة ولم تخل العطري

وقــد جعــل الله تعــالى بــن الزوجــن مــودة ورحمــة في قلــب بعضهــا لــرق أحدهمــا 
أَنفُْسِــكُمْ  مِــنْ  لَكُــمْ  آَيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ  تعــالى: ﴿وَمِــنْ  قــال  عــى الآخــر، حيــث 
لِقَــوْمٍ  يَــاتٍ  لََ ذَلِــكَ  فِــي  إنَِّ  وَرَحْمَــةً  مَــوَدَّةً  بَيْنَكُــمْ  وَجَعَــلَ  إلَِيْهَــا  لِتَسْــكُنُوا  أَزْوَاجًــا 
ــرُونَ﴾)))، فالواحــد مكمــل للآخــر للطمأنينــة النفســية والأنــس الروحــي  يَتَفَكَّ
يتــوادون ويصلــون بعضهــم بعضــاً)))، وجعــل العطــف بينكــم لترحمــوا وتتواصلــوا 
بالمصاهرة)))،والإطمئنــان والرقــة والتعطــف بــن الــزوج والزوجــة هــو أســاس العلاقــة 
ــى  ــزوج ع ــة أو ال ــأت الزوج ــى إن أخط ــع الأسري، وحت ــل المجتم ــن أج ــرورة م الم
ــاضي  ــازل والتغ ــرة والتن ــا بالمغف ــالى أوصان ــالله تع ــر ف ــا للآخ ــاء أحدهم ــواء وأس ــد س ح
ــة،  ــاكل الأسري ــن المش ــد م ــاءة تزي ــاءة بالإس ــة الإس ــر، لأن مقابل ــاء والص ــن الأخط ع
حيــث قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَدِكُــمْ عَــدُوًّا لَكُــمْ 

ــهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). فَاحْذَرُوهُــمْ وَإنِْ تعَْفُــوا وَتصَْفَحُــوا وَتغَْفِــرُوا فَــإِنَّ اللَّ
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فــالأسرة لا تســتقيم دون الصــر والعفــو عــن الزلــل كــي يســود التفاهــم والحــب 
داخــل الأسرة)))، فعــن أمــر المؤمنــن )( قــال: »مــن لم يجــاز الإســاءة بالإحســان 

ــرام«))). ــن الك ــس م فلي

 وعنــه أيضــاً: »العفــو أفضــل الإحســان«)))، ولحفــظ تنشــئة الأسرة لم يغمــض 
الإســام عــن حقــوق الزوجــة المعنويــة الداخليــة والروحيــة التــي تســهم في تعزيــز 
ــي )(: ».. مــن اتخــذ زوجــة فليكرمهــا..«)))، فإكــرام  ــال النب ــة، إذ ق ــة الزوجي العلاق
الزوجــة والإحســان إليهــا واجــب عــى الرجــل لتنظيــم الحيــاة الأسريــة بصــورة منظمــة 
فيقــول )(: »بالإحســان تمتلــك القلــوب، بحســن العــرة تــدوم المــودة، بحســن 

ــاق«))). ــدوم الرف ــرة ت الع

ولم يخــرج )( عــن الخــط القــرآني في الوجــوب بحســن معــاشرة النســاء حينــا قــال 
تعــالى: ﴿...وَعَاشِــرُوهُنَّ باِلمَْعْــرُوفِ﴾)))، أي حســن المعاملــة وطيــب المعــاشرة وحســن 
ــل  ــن يجع ــن الزوج ــن ب ــكلام الحس ــل)))، وال ــدرة الرج ــب ق ــال بحس ــكلام والأفع ال
الألفــة والمحبــة تــدوم بينهــا، ومــن أصــول الإســام هــو الكلــات النقيــة الطيبــة التــي 
ــن الإســامي الحنيــف،  ــات في الدي ــروح الإنســانية، وهــي مــن المحبب تعكــس نقــاوة ال
فقــال رســول الله )(: »الكلمــة الطيبــة صدقــة«)))، ولا بــأس عــى الــزوج أن يُســمع 
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ــن  ــان، وحس ــان بالإحس ــه فالإحس ــانها إلي ــزاء إحس ــك ج ــكلام، وذل ــب ال ــه طي زوجت
التخاطــب يضيــف الســكينة والطمأنينــة للمنــزل، وعــن أبي عبــد الله )( عــن رســول 

ــداً«))). ــه قــال: »قــول الرجــل للمــرأة إني احبــك، لا يذهــب مــن قلبهــا أب الله )( أن

ــن  ــو م ــن ه ــن الطرف ــذات ب ــرام ال ــع واح ــق الرفي ــة بالخل ــامة الأسرة متمثل وس
الضروريــات للحفــاظ عــى وحدتهــا مــن الإخفــاق في إنشــاء أسرة ضعيفــة مشــتتة، وكان 
يــوصي الرجــال بالإيفــاء بالوعــود المقطوعــة إلى زوجاتهــم ووجــوب العمــل المطلــق وأن 
يكــون وافيًّــا فيــا أحــل الله، فمــن لا يــفِ بعهــده يكــون غــر مؤمــن إلّ أن ذلــك مــن باب 
الترهيــب للحــث عــى الالتــزام بالعهــود والإيفــاء بهــن باســتثناء الأعــال التــي لا ترتضي 
بهــا الشريعــة الإســامية والمخالفــة للأحــكام الربانيــة فليــف لهــا بــه)))، فعنــه )( قــال: 
»مــن شرط لامرأتــه شرطــا فليــف لهــا بــه، فــإن المســلمين عنــد شروطهــم إلّ شرطــا حــرم 

حــالا أو حلــل حرامــاً«))).

ــه  ــاً، وكان ل ــت أم بنت ــة كان ــرأة زوج ــق الم ــاف بح ــرة الإجح ــاً فك كان )( محارب
مــن المواقــف التاريخيــة التــي أوصــت بحفــظ وصيانــة الزوجــة، إذ ورد عــن ســعيد بــن 
قيــس الهمــداني)))، وعنــه حينــا كان خارجــاً في الكوفــة في أحــد الأيــام التــي كانت قاســية 
الحــرارة »أتتــه امــرأة قــد خلــع قلبهــا، لا تــدري أيــن تأخــذ مــن الدنيــا حتــى وقفــت عليه، 
فقالــت يــا أمــر المؤمنــن ظلمنــي زوجــي وتعــدى عــي وحلــف ليضربنــي فاذهــب معــي 
ــر  ــه غ ــوم حق ــذ للمظل ــى يؤخ ــول: لا والله حت ــو يق ــه وه ــم رفع ــه ث ــأ رأس ــه، فطأط إلي

))) الشيخ الكليني، الكافي، ج5، ص569؛ الفيض الكاشاني، الوافي، ج22، ص772.
))) الروحاني، فقه الصادق )عليه السلام(، ج18، ص67 - 68.

))) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7، ص476.
ــد  ــن، وأح ــن الزاهدي ــي )(، وكان م ــام ع ــة الإم ــر صحاب ــن خ ــو م ــداني: وه ــس الهم ــن قي ــعيد ب ))) س
ــتدرك  ــاهرودي، مس ــال، ج2، ص326؛ الش ــد الرج ــرشي، نق ــه )(. التف ــو أحاديث ــن نقل ــرواة الذي ال

علــم الرجــال، ج3، ص446. 
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متعتــع))) وأيــن منزلــك؟ قالــت: في موضــع كــذا وكــذا، فانطلــق معهــا حتــى انتهــت إلى 
 :)( منزلهــا، فقالــت هــذا منــزلي، قــال: فســلم فخــرج شــاب عليــه إزار ملونــة، فقــال
اتــق الله فقــد أخفــت زوجتــك، فقــال: ومــا أنــت وذاك والله لأحرقنهــا بالنــار لكلامــك، 
وكان إذا ذهــب إلى مــكان أخــذ الــدرة بيــده والســيف معلــق تحــت يــده، فمــن حــلَّ عليــه 
حكــم بالــدرة ضربــه، ومــن حــلَّ عليــه حكــم بالســيف عاجلــه، فلــم يعلــم الشــاب إلّ 
وقــد أصلــت الســيف، وقــال لــه: آمــرك بالمعــروف وأنهــاك عــن المنكــر وتــرد المعــروف، 
تــب وإلّ قتلتــك، قــال: وأقبــل النــاس يســألون عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حتــى 
وقفــوا عليــه قــال: فأســقط في يــد الشــاب، وقــال يــا أمــر المؤمنــن: اعــف عنــي عفــا الله 
عنــك، والله لأكونــن أرضــاً تطــأني، فأمرهــا بالدخــول إلى منزلهــا وانكفــأ وهــو يقــول: لا 
خــر في كثــر نجويهــم إلا مــن أمــر بصدقــه أو معــروف أو إصــاح بــن النــاس »الحمــد 
ــل  ــن أنب ــي م ــف التاريخ ــذا الموق ــد ه ــا«)))، وع ــرأة وزوجه ــن ام ــح بي ب ــذي اصل لله ال
الحــوادث التاريخيــة الأسريــة التــي تحــث عــى احــرام حقــوق الزوجــة والــذي صــور لنــا 

عــدم انتهــاك حقــوق المــرأة وحفــظ كيانهــا الأسري.

أوضــح )( في طروحــات التعامــل مــع المشــاكل الاجتماعيــة ضمــن دائــرة حــدود 
ــر مــن غــر حــق، ممــا  ــده بــرك التغاي الشــك والغــرة بــن الرجــل والمــرأة، فــأوصى ول
يــؤدي إلى إفســاد وتنغيــص وانحــراف الســلوكيات الأخلاقيــة للحيــاة الأسريــة فيقــول 
ــقَمِ،  حِيحَــةَ إلَِ السَّ ة، فَــإنَِّ ذلـِـكَ يَدْعُــو الصَّ ــاكَ وَالتَّغايُــرَ فِ غَــرِْ مَوْضِــعِ غَــرَْ )( ».. وَإيًِّ
يَــبِ..«)))، نهــى )( الظــن الســـيّء بالنســاء، فــإن كثــرة الشــك بــدون  يئَــةَ إلَِ الرِّ وَالْبَِ

ــة مــن  ))) التعتعــة في الــكلام؛ ينظــر، ابــن فــراس، معجــم مقايــس اللغــة ج1، ص338؛ ابــن الأثــر، النهاي
ــث، ج1، ص190. ــب الحدي غري

))) الشيخ المفيد، الاختصاص، ص158؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج40، ص113.
))) نهج البلاغة، ص368.
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ســبب عقــاني والخيــال الفاســد الــذي يفســد حــاوة العلاقــة الزوجيــة والمــودة والمحبــة 
ــة  ــال الخاطئ ــة وإلى الأفع ــام بالخيان ــات إلى القي ــاء العاق ــؤدي بالنس ــا ي ــا، مم ــي بينه الت
بســبب كثــرة الشــك دون لمــس ســبباً، يــؤدي بالــزوج إلى الشــك، فعندمــا تكــون النســاء 
ــام  ــع الاته ــه أصاب ــتمر توجي ــة ويس ــات الاجتماعي ــن الآفـــ ــهن م ــى أنفس ــات ع محافظ
نحوهــن بــدون ســبب يذكــر يــؤدي بالمــرأة العاقلــة إلى ممارســة مــا يــؤدي إليــه شــكوك 
الرجــل)))، لأنهــا كــا قــال الشــرازي: »أن المــرأة لا تقــدم عــى الفســاد خــوف الفضيحــة، 
أت عــى الخيانــة، فاللــوم يوجــب الإغــراء«))). فــإن رأت أنهــا مفتضحــة بــا ســبب تجــرَّ

وإن كثرة الشـكوك وسـوء الظن بالنسـاء يعصف بالحياة الأسرية ويؤدي إلى الفراق 
وتشـتت الأهـواء، وفي علامـات المؤمنني وأهـل الديـن هـو الانتظـام في مواضـع الغيرة، 
الأمانـة  وأداء  الحديـث  صـدق  بهـا:  يعرفـون  علامـات  الديـن  لأهـل  »إن   :)( فقـال 
والوفـاء بالعهـد وصلـة الرحـم ورحمـة الضعفـاء وقلـة مراقبـة النسـاء....«)))، ويحذر من 
كثـرة الغرية، فهـي تـؤدي إلى الشـكوك التـي بدورها تطفـئ المودة بني الزوجني، فيقول 
)(: »الشـك يطفـئ نـور القلـب«)))، ولم يغفـل عـن تغاير المـرأة على الرجـل حيث قال 
جُـلِ إيماَنٌ«)))، والآثار الاجتماعية للغيرة هي سـالبة  ةُ الرَّ ةُ الَْـرْأَةِ كُفْـرٌ، وَغْيرَْ )(: »غَيرَْ
للعائلـة بصـورة خاصـة، وتكـون هـي الخـاسر الأكبر؛ لأنهـا تشـتت أفراد الأسرة بسـبب 
كثـرة المشـاكل الحاصلـة بسـبب الغرية والتـي تفتـك بالمجتمـع، فدعـا عيل بـن أبي طالب 

)( إلى عـدم التكلـف في الغرية، والاعتـدال في العلاقـة الزوجيـة.

))) البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج5، ص68؛ الخوئــي، منهــاج البراعــة، ج20، ص35؛ مغنيــة، في ظــال 
نهــج البلاغــة، ج3، ص528.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص82
))) كاشف الغطاء، مستدرك نهج البلاغة، ص182.

))) الآمدي، إكمال الغرر والحكم، ص169؛ الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص46. 
))) نهج البلاغة، ص448.
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الحقيقــة الفطريــة للمــرأة تجعلهــا واضحــة ولا تســتطيع إخفاءهــا بخــاف الرجــل 
ــاء  ــرة النس ــب )( غ ــد نس ــان، لق ــض الأحي ــه في بع ــاء غيرت ــن إخف ــن م ــذي يتمك ال
إلى الكفــر بســبب مــا يترتــب عليهــن مــن ســلوكيات كالشــتم، والتلفــظ بالألفــاظ 
 )( ــام ــا أدى بالإم ــالى، مم ــن الله تع ــاً م ــرم قطع ــحر المح ــة الس ــى ممارس ــة أو حت البذيئ
ينعــت غيرتهــا بالكفــر)))، فالمــرأة التــي تمتلــك حبــاً للرجــل، فإنهــا تــذوب في حبهــا 
إيــاه، ولا تطلــب إلّ مــن أحبــت، ويكــون هــو شــغلها الشــاغل، فتكــون كل أفعالهــا في 
ســبيل المحافظــة عــى مــن ملــك قلبهــا، فــا أثــم عــى الزوجــة إن كانــت غيرتهــا مرضيــة 
لله، وذلــك مــن خــال العتــاب بالإحســان، وتذكــر زوجهــا بفضلهــا عليــه تكــون غــر 
مذنبــة ومشــكورة مستحســنه أمــام الله تعــالى والنــاس)))، فينبغــي عــى النســاء الاعتــدال 
في أمــر الغــرة دون أن تــؤدي إلى هــدم البيــوت وعــدم اســتقرار الأسرة التــي تعــد مــن 

أســمى بــل لُـبَّـــة المجتمــع بصــورة عامــة.

بيــت الإمــام عــي  النقيــة هــو   وخــر مثــال عــى مصــداق العلاقــة الزوجيــة 
ــع مــكارم الأخــاق، وعــى الرغــم مــن أن  ــد بجمي ــت الخال ــك البي والزهــراء )( ذل
هــذا الــزواج جــاء بأمــره خاصــة ربانيــة)))، إلّ أنــه لا ضــر في اســتخدام هــذه العلاقــة 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج18، ص312.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج4، ص295.

))) هـذا مـا أكـده النبـي الأكـرم محمد )( حينما قـال لعلي )(: »ابشر يـا علي، فإن الله زوجك بها في السامء 
قبـل أن أزوجكام في الأرض، ولقـد أتـاني ملـك، وقـال أبشر يا محمـد باجتماع الشـمل وطهارة النسـل...« 
وأن عمـر بـن الخطـاب ذكـر عليًّـا فقـال: ذاك صهـر رسـول الله نـزل جبرئيـل على رسـول الله فقـال إن الله 
يأمـرك أن تـزوج فاطمـة مـن عيل وفي موضـع آخـر يذكـر أن النبـي محمـد )( قـال لعيل )(: يـا عيل، 
فـإن الله زوجـك فاطمـة سـيدة نسـاء أهـل الجنـة، وهـي بضعـة منـي، وغيرهـا مـن الأحاديـث الـواردة في 
المصـادر الأخـرى والتـي بحاجـة الى وقفـة علميـة والذي ليـس بصدده الآن؛ الشـيخ الصـدوق، الخصال، 
ص573؛ ابـن مردويـه، مناقـب عيل بـن أبي طالـب، ص197؛ ابـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبي طالب، 

ج3، ص127؛ المحـب الطربي، الريـاض النرضة في المناقـب العرشة، ج3، ص146.
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ــن  ــلمين أجمع ــة للمس ــم )( مدرس ــة بوصفه ــاة الأسري ــى الحي ــوذج ع ــة كنم البشري
ــه. ــاروا ب ــذي س ــيء ال ــم الم ــذ بطريقه ــم والأخ ــج منهجه لننه

ــة،  ــه الســيدة فاطمــة الزهــراء )( عيشــة محب عــاش الإمــام عــي )( مــع زوجت
ووقــار وتعــاون، وكانــا نوريــن مطهريــن معصومــن عــن الأشــياء القبيحــة، وأنهــا 
مصــدر الأخــاق الحميــدة ومكارمهــا)))،و عنــه )( قــال: »فــو الله مــا أغضبتهــا، 
ولا أكرهتهــا عــى أمــر، ولا أغضبتنــي، ولا عصــت لي أمــراً، ولقــد كنــت أنظــر إليهــا؛ 
ــته  ــذي عاش ــيء ال ــب الم ــد الجان ــا أك ــذا م ــزان«)))، وه ــوم والأح ــي الهم ــف عن فتنكش
)( وأبعــاد الحيــاة الأسريــة مــع زوجهــا عــي )( الــذي افتخــر بهــا بكونهــا منــه وهــو 
منهــا، والجميــع يعلــم مكانــة فاطمــة العظيمــة المعظمــة في الإســام، فهــي بنــت خاتــم 
ــي  ــاء ع ــيدة الأوصي ــة س ــول الله )(، وزوج ــه رس ــر ب ــذي بُ ــر ال ــاء، والكوث الأنبي
بــن أبي طالــب )(، ويعلــم معاويــة مكانتهــا لكــن كان )( في تفاخــره هــدفٌ وهــو 
ــات التعامــل الأسري، ولاســيما إذا كانــت الزوجــة  ــه مــن أخلاقي احــرام الزوجــة، لأن
ــا  ــر به ــزوج التفاخ ــى ال ــر ع ــا ض ــه ف ــع حقوق ــؤدي جمي ــدة، وت ــال الحمي ــع بالخص تمت
ضمــن حــدود الاحــرام، فذلــك ســيؤدي إلى عمــق الاحــرام والمحبــة بــن الزوجــن.

فــأردف )( لمعاويــة مفتخــراً في إحــدى كتبــه لمعاويــة بــن أبي ســفيان قائــاً: 
طَــبِ...«)))، وخــر النســاء هــي زوجتــه  ــةُ الَْ الَ ِــنِ وَمِنْكُــمْ حََّ ــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالَ »..وَمِنَّ
ــه، فعــن عائشــة قالــت: »كنــت  ــي لا خــاف عــى ذلــك في فاطمــة الزهــراء )())) الت

))) الكجوري، الخصائص الفاطمية، ج2، ص350
ــي، كشــف الغمــة، ج1، ص373؛ المجلــي،  ــح الأرب ــو الفت ))) الموفــق الخوارزمــي، المناقــب، ص353؛ اب

ــوار، ج43، ص134.  ــار الأن بح
))) نهج البلاغة، ص350.

))) الصالح، شرح نهج البلاغة، ص681؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص471
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ــول الله  ــية رس ــيتها مش ــي كأن مش ــة تم ــاءت فاطم ــول الله )( فج ــد رس ــة عن جالس
ــيئاً  ــا ش ــم أسرَّ إليه ــاله ث ــن ش ــه أو ع ــن يمين ــها ع ــي، فأجلس ــاً بابنت ــال مرحب )( فق
ــكاء  ــن ب ــرب م ــكاً أق ــت ضح ــا رأي ــت م ــت: قل ــت، قال ــا فضحك ــم اسرَّ إليه ــت ث فبك
ــه ثــم تبكــن قلــت أي شيء أسّر إليــك رســول الله  اســتخصك رســول الله )( بحديث
)( قالــت مــا كنــت لأفــي سره، فلــا قبــض ســألتها فقالــت قــال: إن جبرائيــل كان 
يأتينــي كل عــام فيعارضنــي بالقــرآن مــرة وأنّــه أتــاني العــام فعارضنــي مرتــن، ولا أظــن 
إلّ أجــي قــد حــر، ونعــم الســلف أنــا لــك، قالــت: وقــال: أنــت أول أهــل بيتــي لحاقــا 
بي، قالــت فبكيــت لذلــك، ثــم قــال: أمــا ترضــن أن تكــوني ســيدة نســاء هــذه الأمــة أو 

ــت«))). ــن فضحك ــاء العالم نس

عاشــت الزهــراء )( في كنــف زوجهــا العلاقــة الأرقــى، الأنقــى، الأتقــى في 
البشريــة والتــي جســدت علاقتهــم الأسريــة منتهــى المــودة والرحمــة، والتــي تمثلــت بتــام 
ــذ اللحظــات الأولى لاقترانهــا، فــكان مهرهــا )( ثمــن درع الإمــام عــي  البســاطة من
ــة بذلــك، وقيــل  ــاً لصداقهــا، ولتجهيــز زواجهــا، وكانــت راضي ــاع ثمن )( الــذي أبت
إنــه بلــغ مهرهــا ذلــك الزمــان أربعمائــة درهــم، فتجهــزت )( بــا تحتاجــه مــن الثيــاب 
والحاجــات إلى منزلهــا)))، وكانــت تــؤدي واجباتهــا الأسريــة بــدون كلــل أو ملــل، 
فيتحــدث عــن مكانتهــا في حياتــه مراعيًّــا جهدهــا الــذي تبذلــه في خدمــة أسرتهــا، قائــاً 
لرجــل مــن بنــي ســعد »ألا أحدثــك عنــي وعــن فاطمــة أنهــا كانــت عنــدي وكانــت مــن 

))) ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج2، ص248؛ ابــن حنبــل، مســند احمــد، ج6، ص282؛ النســائي، 
الســنن الكــرى، ج4، ص252 

ــن شــاهين،  ــة الطاهــرة، ص65 - 66؛ اب ــدولابي، الذري ــات ينظــر؛ ال ــذه الرواي ــر عــن ه ــل أكث ))) للتفاصي
ــور  ــيوطي، الثغ ــب، ص349؛ الس ــي، المناق ــق الخوارزم ــراء، ص84 - 86؛ الموف ــة الزه ــل فاطم فضائ

الباســمة، ص60 - 66. 
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أحــب أهلــه إليــه وأنهــا اســتقت بالقربــة حتــى أثــر في صدرهــا وطحنــت بالرحــى حتــى 
مجلــت يدهــا وكســحت البيــت حتــى غــرت ثيابهــا وأوقــدت النــار تحــت القــدر حتــى 
دكنــت ثيابهــا فأصابهــا مــن ذلــك أثــراً شــديدًا ....«)))، ولم يأنــف الإمــام عــي )( مــن 
تقديــم المعاونــة لزوجتــه، إذ واجهتهــا صعوبــات في البيئــة المنزليــة وعدم تكليــف الزوجة 
 )( مــا لا طاقــة لهــا بــه بهــدف جعــل اليــر يحيــط حياتهــم الأسريــة، فــوردت فضائلــه
في جزئيــات المعاونــة وتشــاطر مســؤوليات داخــل حياتــه الأسريــة مــع زوجتــه، فقــال أبو 
 )( يســتقي ويحتطــب، وكانــت فاطمــة )( وكان عــي ...« :)( عبــد الله الحســن

تطحــن وتعجــن وتخبــز وترقــع، وكانــت مــن أحســن النــاس وجهــاً...«))).

ــل  ــول الله )( يدخ ــإذا برس ــا، ف ــة )( في منزله ــو وفاطم ــا ه ــي جالسً وكان ع
ــال  ــا؟ فق ــا أعي ــول الله )(: »أيك ــال رس ــن، فق ــغولين في الطح ــا مش ــا فوجدهم عليه
 )( فاطمــة يــا رســول الله فقــال لهــا قومــي يــا بنيــة، فقامــت وجلــس النبــي )( عــي
موضعهــا مــع عــي )( فواســاه في طحــن الحــب«)))، وعنــه )( »دخــل علينــا 
رســول الله )( وفاطمــة جالســة عنــد القــدر وأنــا أنقّــي العــدس، قــال: يــا أبــا الحســن 
قلــت: لبيــك يــا رســول الله، قــال: اســمع منــي ومــا أقــول إلّ مــن أمــر ربي. مــا مــن رجــل 
يعــن امرأتــه في بيتهــا الا كان لــه بــكل شــعرة عــى بدنــه عبــادة ســنة، صيــام نهارهــا وقيــام 
ليلهــا، وأعطــاه الله تعــالى مــن الثــواب مــا أعطــاه الصابريــن داود النبــي ويعقــوب وعيســى 
ــال في البيــت ولم يأنــف كتــب الله تعــالى اســمه في  ــا عــي مــن كان في خدمــة العي )(، ي

))) يبــدو ان في بعــض كلماتهــا تصحيفًــا، وينظــر: ابــن الاشــعث السجســتاني، ســنن ابي داود، ج1، ص482؛ 
الشــيخ الصــدوق، علــل الشرائــع، ج2، ص366

))) الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج8، ص165؛ الشــيخ الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج3، ص169؛ ابــن 
فهــد الحــي، منتهــى المطلــب، ج2، ص999.

))) ابن شاذان، الروضة في فضائل امير المؤمنين )(، ص56؛ المجلسي، بحار الانوار، ج43، ص51.
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ديــوان الشــهداء...، يــا عــي ســاعة في خدمــة العيــال خــر مــن عبــادة ألــف ســنة وألــف 
حجــة وألــف عمــرة... يــا عــي خدمــة العيــال كفــارة للكبائــر، وتطفــئ غضــب الــرب، 
ــال إلّ  ــدم العي ــي، لا يخ ــا ع ــات، ي ــنات والدرج ــد في الحس ــن، وتزي ــور الع ــور الح ومه
ــى  ــد ع ــك يؤك ــرة«)))، وذل ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــد الله ب ــل يري ــهيد او رج ــق او ش صدي
اســتحباب خدمــة الرجــل في بيتــه وعيالــه، ليــس بالــرط تكــون خدمــة عمليــة جهديــة 
إنــا تكــون خدمــة معنويــة عــى أن لا يتحمــل مــا لا طاقــة لــه بــه، وبكونــه رب الأسرة 
والمســؤول عــن توفــر مســتلزمات الأسرة في العيــش الكريــم، ومثــالاً عــى ذلــك الســيدة 
الزهــراء التــي كانــت لا تحمــل زوجهــا )( فــوق طاقتــه، وهــي الأعلــم والأقــرب إليه، 
وتعلــم مــا يعانيــه مــن ضيــق الحــال والأحــوال، فأعطــت الزهــراء درســاً في ذلــك فعــن 

أبي ســعيد الخــدري قــال))):

)أصبــح عــي ذات يــوم فقــال يــا فاطمــة هــل عنــدك شيء تغذينيــه؟ فقالــت: والــذي 
أكــرم أبي بالنبــوة وأكرمــك بالوصيــة مــا أصبــح عنــدي شيء أغذيكــه ولا مــا أطعمناكــه 
منــذ يومــن إلا شيء كنــت أوثــرك بــه عــى نفــي وعــى ابنــي -تعنــي حســناً وحســنيًّا- 
فقــال عــي: يــا فاطمــة امــا كنــت أعلمتينــي لأبيــع لكــم شــيئاً؟ فقالــت: يــا أبــا الحســن أني 

كنــت أســتحي مــن إلهــي أن تكلــف نفســك مــا لا تقــدر عليــه())).

كانــت الزهــراء )( مثــال الزوجــة الصالحــة والأم الفاضلــة التــي كرســت حياتهــا 
في ســبيل تأديــة واجباتهــا تجــاه أسرتهــا، مــن طاعــة زوجهــا وتربيــة أولادهــا )( وخدمة 

))) الســبزواري، معــارج اليقــن في اصــول الديــن، ص275-276؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج101، 
ص132؛ النراقــي، جامــع الســعادات، ج2 وص 109.

))) هــو مــن أعــام الــرواة والصحابــة، وكان مــن الأنصــار، نقــل أحاديــث عــن الصحابــة وفضائلهــم، وتــوفي 
في ســنة 73 هـــ ودفــن في البقيــع، ينظــر، الخــزار القمــي، كفايــة الأثــر، ص316.

))) الكــوفي، مناقــب أمــر المؤمنــن )(،  ج1، ص202؛ ابــن شــاهين، فضائــل ســيدة النســاء ص25؛ 
البحــراني، حليــة الأبــرار، ج2، ص269؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج37، ص103 
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البيــت، فلــم تســتغل مكانتهــا الاجتماعيــة آنــذاك بوصفهــا بنــت ســيد الأمــة النبــي محمــد 
)( إنــا أمضــت في واجباتهــا الأسريــة)))، ودون أن تحمــل زوجهــا مــا لا يطيــق في 
أمــور النفقــة، لأن هــذا يــورث كثــرة المشــاكل داخــل الأسرة، وبالتأكيــد كانــت الزهــراء 
 )( مثــالا لتلــك الخصــال التــي يجــب توافرهــا في الزوجــة، فعــن الإمــام الصــادق )(
قــال: »دخــل رســول الله )( عــى فاطمــة )( وعليهــا كســاء مــن أجلــة الإبــل، وهــي 
تطحــن بيدهــا وترضــع ولدهــا، فدمعــت عينــا الرســول )( لمــا أبصرهــا، فقــال: 
يــا بنتــاه تعجــي مــرارة الدنيــا بحــاوة الآخــرة، فقالــت: يــا رســول الله، الحمــد لله عــى 

ــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــى﴾))). نعمائــه والشــكر عــى الآئــه، فأنــزل الله: ﴿وَلَسَ

ولم يكــن موقفهــا )( مــن خدمــة أسرتهــا فقــط إنما ســاندت زوجها وخففــت آلامه 
بعــد أن اغتصــب حقــه في الخلافــة، فكانــت تــرى في ذلــك مأســاة تحــل بالأمــة الإســامية 
وخــروج عــن الخــط الســاوي الــذي رســمه الله تعــالى للنبــي محمــد )( للبشريــة مــن 
بعــده، فوقفــت الزهــراء موقفــاً مشرفــاً مــع زوجهــا )( منــذ وهــج اللحظــات الأولى 
ــة في رأيهــا وحــق  ــة عــى بابهــا وقــوة ثابت بعــد مــوت الرســول )()))، فوقفــت بصلاب
ــرت في  ــي ج ــقيفة الت ــداث الس ــا )( وأح ــن أبيه ــداث دف ــد أح ــة بع ــا في الخلاف بعله
غيــاب زوجهــا )( قائلــة: »لا عهــد لي بقــوم أســوا محــرا منكــم، تركتــم رســول الله 
)( جنــازة بــن أيدينــا وقطعتــم أمركــم بينكــم لم تســتأمرونا، وصنعتــم بنــا مــا صنعتــم، 

ــا«))). ولم تــروا لنــا حقًّ

))) عطوي، مع المرأة في نهج البلاغة، ص86.
))) ابـن مردويـة الأصفهـاني، مناقـب علي بن أبي طالـب، 2199؛ الثعلبي، تفسري الثعلبـي، ج10، ص225؛ 

الطربسي، مجمـع البيـان، ج10، ص382؛ ابن شـهر آشـوب، مناقب آل ابي طالـب، ج3، ص120.
))) عثمان محمد، الزهراء فاطمة بنت محمد )(، ص174.

))) وردت بإختــاف المصــادر، ويبــدو أن هــذه الخطبــة فيهــا تصحيــف؛ ابــن قتيبــة الدينــوري، الإمامــة 
ــاج، ج1، ص105. ــرسي، الاحتج ــيخ الط ــالي، ص50؛ الش ــد، الأم ــيخ المفي ــة، ج1، ص19؛ الش والسياس
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ــه بصــورة عامــة وبفضائلــه، ويرتجــز  ويســتمر الإمــام عــي )( بتفاخــره في أسرت
بشــعره مفاخــراً مبجــاً بزوجتــه العظيمــة بصــورة خاصــة قائــاً:

وصهــري أخــي  النــي  عمـــيمحمــد  الشـــهداء  ســـيد  وحمـــزة 

يطــر  مــع الملائكــة ابــن أمــيوجعفــر الــذي يمســي ويضحــى

مســوط)))، لحمهــا بدمــي ولحمــي)))وبنــت محمــد ســكني وعرســي

ويفخــر )( قائــاً: »أنــا زوج فاطمــة بنــت محمــد ســيدة نســاء العالمــن«)))، 
ــه، وكان  ــه بزوجت ــف مفاخرت ــم يأن ــن، فل ــة الزوج ــة لعلاق ــورة النقي ــل الص ــذا يمث وه
ــا  ــم مــع زوجهــا )(، فكانــت الزهــراء تحــرم عليًّ ذلــك بســبب خلــق الزهــراء العظي
زوجهــا، وهــي خــر مــن ظلــل أخلاقيــات الزوجــة الصادقــة الوفيــة الأبيــة التــي 
 )( تطيــع زوجهــا في الــراء والــراء، وهــذا مــا جعــل الــود يعظــم بينهــا، فقابلهــا
بنفــس الاحــرام والاهتــام والــود، ليكونــا نــوراً مضيئــاً للاقتــداء بخــر الأسر عــى مــر 
ــن الزوجــة  ــة ب ــة الأدبي ــخ، وفي النــص الآتي صــورة مــن إحــدى الصــور الحواري التأري
وزوجهــا، فقالــت لــه )(: »..يــا بــن عــمِّ مــا عهدتنــي كاذبــة، ولا خائنــة، ولا خالفتــك 
ــر وأتقــى وأكــرم  ــالله وأب ــم ب ــت أعل ــا )(: »معــاذ الله أن ــال له ــي«، فق ــذ أن عاشرتن من
أشــد خوفــاً مــن الله أن أوبخــك غــدا بمخالفتــي..«)))، وهكــذا كانــت الزهــراء الــراج 
المنــر لحســن تعامــل الزوجــة مــع زوجهــا، فكانــت مدرســة للنســاء في المعــارف الأسريــة 
ــرام  ــودة والاح ــه، كل الم ــا ل ــة لزوجه ــاشرة الزوج ــب مع ــة وطي ــامية الصحيح الإس

))) اسم مفعول للاسم ساط ويقصد به خلط الشيء بالشيء. ينظر: الخليل الفراهيدي، العين، ج7، ص278.
))) المــا مطــري الطــري، نزهــة الأبصــار، ص157؛ الطــرسي، الاحتجــاج، ج1، ص266؛ ابــن عســاكر، 

ــاء ج14، ص48. ــة دمشــق، ج42،521؛ الحمــوي، معجــم الأدب تاريــخ مدين
))) الآمدي، اكمال الغرر والحكم، ص264.

))) الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين، ص151؛ العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص191.
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ــن العــم)))، وعاملهــا  ــارة باب ــأبي الحســن وت ــارة ب ــه )( ت ــت تنادي ــه فكان ــى في ندائ حت
)( بنفــس الإحســان والإكــرام ويحــرص عــى أن لا يــرى الحــزن فيهــا، فقــال لهــا في 
مرضهــا »يــا ســيدتي مــا يبكيــك؟..«)))، ومخاطبتــه إيّاهــا بـــ )يــا ســيدتي( لا يــدل إلّ عــى 
عمــق الاحــرام الــذي يحملــه لتلــك الزوجــة العظيمــة التــي فرضــت احترامهــا إلى هــذا 
المســتوى العــالي، فــكان يراهــا في حزنهــا وفرحهــا وصحتهــا ومرضهــا)))، وكان يعتنــي 
بهــا ويســهر عــى راحتهــا أوقــات مرضهــا، فعندمــا مرضــت الزهــراء )( كان الإمــام 
ــعر  ــس دون أن يش ــت عمي ــاء بن ــات أس ــب الأوق ــه في أغل ــه وتعين ــا بنفس ــي يمرضه ع

ــك«))). ــك الله ويبقي ــا »يعافي ــول له ــا)))، وكان يق ــزع منه ــل أو الج بالتثاق

فتجلــت مظاهــر الاحــرام، الإعــزاز، الإخــاص والمــودة الثابتــة، فكانــت ممارســته 
مــع زوجتــه )( ممارســات روحيــة، ليكــون منهــج يقتــدى بــه في حســن التعامــل مــع 
ــوم  ــة لتق ــانية الواقعي ــاة الإنس ــج الحي ــاً في منه ــى درس ــة، فأعط ــة خاص الأسرة والزوج
ــاق الأسرة  ــودد والإحســان كقاعــدة أساســية لانبث ــه عــى الت ــه مــع شريكــة حيات علاقت

الصالحــة في المجتمــع وتنشــئتها.

وأخــذت ســيدة نســاء العالمــن مقامــاً عظيــاً في حيــاة الإمــام عــي )(، فهــي 
ــن  ــرة م ــات الأخ ــا اللحظ ــه أنه ــاً لمعرفت ــاً عظي ــي ألم ألم ــة الت ــه العظيم ــه وخليلت شريكت
ــئت  ــا ش ــي ب ــا أوصين ــال له ــدره، وق ــا لص ــها وضمه ــذ رأس ــام )( فأخ ــا، فق حياته

))) الكوفي، مناقب امير المؤمنين، ج1، ص202؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين، ص151.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص218، التبريزي الأنصاري، اللمعة البيضاء، ص890.

))) العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي )(، ج10، ص294.
ــراء  ــد الزه ــى، ص396؛ عب ــارة المصطف ــري، بش ــم الط ــو القاس ــالي، ص281؛ أب ــد، الأم ــيخ المفي ))) الش

الحســيني، مصــادر نهــج البلاغــة واســانيده، ج3، ص86.
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص217.
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ــا)))، ولخــص هــذا الموقــف حياتهــم  ــى فارقــت روحهــا الدني ــا حت ــه عــدة وصاي فأوصت
الزوجيــة المثاليــة والســعيدة القائمــة عــى الحــب والتعــاون وتذليــل الصعوبــات الحياتيــة 

ــا))).  ــم بعضً ــم لبعضه ــم ووفائه وإخلاصه

وأخــذت )( حضورهــا المميــز في ســفر الإمــام عــي )( الخالــد، وأعلــن تنقيــة 
مشــاعره الصادقــة الوفيــة أمــام استشــهاد زوجتــه، قائــاً عنــد استشــهادها ودفنهــا: ».. 
جِعَتِ  ــرُْ ــدِ اسْ ــدِي، .. فَلَقَ لُّ ــا تََ ي، وَرَقَّ عَنْهَ ــرِْ ــكَ صَ ــنْ صَفِيَّتِ ــولَ اللهِ، عَ ــا رَسُ ــلَّ يَ قَ
تَــارَ اللهُ لِ  دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــا لَيْــيِ فَمُسَــهَّ مَــدٌ، وَأَمَّ ــا حُــزْنِ فَسَْ ــةُ! أَمَّ هِينَ الْوَدِيعَــةُ، وَأُخِــذَتِ الرَّ

ــا مُقِيــمٌ..«))). ــتَ بَِ ــي أَنْ دَارَكَ الَّتِ

ــه  ــة بمنتهــى الوصــف الدقيــق والبلاغــة التامــة عنــد فقــد محبوبت يصــف )( حال
ووديعتــه التــي أودعهــا رســول الله )( إليــه الزهــراء )( ويصــف بهــا قــوة المشــاعر 
والانفعــال السريــع في الوجــدان لفقــد شريكتــه التــي أودعــت حياتهــا، وهــي عنــه راضية 
وعنهــا هــو راض، فأخــذ )( ينــدب ويبكــي عــى فــراق وديعــة رســول الله)))، وهــو 
ينفــض يديــه مــن تــراب قبرهــا )( ودموعــه عــى خديــه)))، والــذي بفقدهــا كثــر أنينــه 
وحنينــه)))، فأطلــق )( لفظــة الوديعــة؛ لأن الزوجــة عنــد زوجهــا كوديعــة، فالنســاء 
ــا  ــكات)))، أم ــن المهل ــا م ــة حفظه ــذه الوديع ــتلم ه ــى مس ــب ع ــي يج ــرام الت ــع الك ودائ
حزنــه عــى فــراق رفيقــة دربــه فطويــل ودائــم، ومــن خــال مفرداتــه )( يصــف 

))) الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، ص151.
))) المسعودي، الاسرار الفاطمية، ص332.

))) نهج البلاغة، ص289.
))) الشيخ الأميني، الغدير، ج9، 373.

))) أبو القاسم الطبري، بشارة المصطفى، ص396. 
))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص291.

))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج7، ص215.
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ــه )( التــي آســى بفقدهــا لفــرة ليســت  ــا مــع زوجت ــه شــخصيًّا ووجدانيًّ مــا ارتبــط ب
بقليلــة مــن الزمــان، فذكــر ابــن أبي الحديــد »هــذا مــن بــاب المبالغــة كــا يبالــغ الخطبــاء 
والكتــاب والشــعراء في المعــاني؛ لأنــه )( مــا ســهر منــذ ماتــت فاطمــة ودام ســهره إلى 
أن قتــل )( إنــا ســهر ليلــة أو شــهراً أو ســنة، ثــم اســتمر مريــرة وارعــوى وســنة، فأمــا 
الحــزن فإنــه لم يــزل حزينــاً إذا ذكــرت فاطمــة«)))، هــو يمثــل عــن تصويــر حالتــه القلبيــة 
 )( والروحيــة الحزينــة عــن فقــد زوجتــه إلّ أنهــا ليســت زائلــة حتــى بعــد أن تــزوج
وتجــدد الحيــاة الأسريــة خاصتــه إلّ أنــه بقــي هــذا الحــب الفريــد لفاطمــة ملازمــاً لــه)))، 

واســتمر في التفاخــر بهــا حتــى بعــد مــي الســنون عــى مفارقتــه لهــا))).

 فأنشد أبياتاً في فراق محبوبته بعد الانتهاء من مراسيم الدفن قائلًا:

وكل الــذي دون الممــات قليــلُلــكل اجتمــاع مــن خليلــن فرقــةٍ
واحــد بعــد  واحــداً  افتقــادي  خليــلُ)))وأن  يــدوم  لا  أن  علــى  دليــل 

ويستمر )( في رثاء زوجته الطاهرة الأبية قائلًا:

فهــل لي إلى مــن قــد هويــت ســبيلإنــــي مشــــتاق إلـــى مــن أحــــبه
ــه ــموت حبيب ــى أن لا يـ ــد الفتـ ســبيل)))يري يبتغيــه  مــا  كل  وليــس 

إذن جــاء الديــن الإســامي مســتنكراً الأحــكام التــي أســاءت للمــرأة في الديانــات 
 )( ــي ــام ع ــتكمل الإم ــول الله )( وأس ــام ورس ــا الإس ــي أنصفه ــرى، والت الأخ

))) شرح نهج البلاغة، ج10، ص269.
))) الحسيني الكربلائي، فاطمة في نهج البلاغة، ج2، ص112-111.

))) ينظر الكتاب الذي أرسله )( إلى معاوية مفاخراً بالزهراء )(؛ نهج البلاغة، ص350.
))) الجاحــظ، البيــان والتبــن، ص477؛ ابــن حبــان، الثقــات، ج9، 234؛ الشــيخ الصــدوق، الأمــالي، 

التذكــرة الحمدونيــة، ج4، ص237. ابــن حمــدون،  ص580؛ 
))) المجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص216.
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ــى بعــد ورود بعــض النصــوص في نهــج  ــن عمــه رســول الله )( حت ــه واب خطــى أخي
ــة المــرأة والنيــل مــن  البلاغــة التــي يذكــر فيهــا الشــارحون أنــه )( انتقــص مــن مكان
ــذي عاشــه )( ضمــن  ــو الحــال التاريخــي ال ــرأي ه ــك ال ــد ذل ــا يفن ــا إلّ أن م كرامته
ظــروف معينــة ووصايــاه بتكريــم المــرأة، وخــر دليــل عــى ذلــك معاملتــه مــع زوجتــه 

.)( ــراء الزه
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توطئـة

تعــد الأسرة إحــدى أهــم الجوانــب في الحيــاة الاجتماعيــة بوصفهــا المحيــط الأســاسي 
ــذي يســاهم في  ــدأ النضــج الأسري ال ــي نشــأ منهــا الإنســان، ومب ــي الت ــوي والبيئ الترب
إنتــاج طــرف إنســاني صالــح في المجتمــع، بــدوره يســاهم في إنتــاج أسرة ســليمة في الحيــاة 
ــام  ــيما الإم ــن، ولاس ــت )( أجمع ــل البي ــم وأه ــرآن الكري ــا الق ــذا دع ــة، ل الاجتماعي
ــاء والأمهــات  ــة العظيمــة مــن جانــب الآب ــام بهــذه الشريحــة المجتمعي عــي )( الاهت
والأولاد بصــورة خاصــه وأقــارب الرجــل وخاصتــه بصــوره عامــة، ويــوصي بالمحافظــة 
 )( ــكان ــا، ف ــك به ــي تهت ــة الت ــات الاجتماعي ــن الآف ــا م ــة الأسرة وصيانته ــى أنظم ع
يوجهــه لإنتــاج تماســك إنســاني أسري في المجتمــع، فالديــن ووصايــا الأتقيــاء هــي مــن 

تحقــق منهــج الســعادة الدنيويــة للأفــراد وصــاح حياتهــم في الآخــرة.

والإمــام عــي )( في ســفره بعيــداً عــن أسرتــه التــي يعــد حّبهــا الأعظــم مــن بعــد 
ــةِ  ــفَرِ، وَكَآبَ ــاءِ السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إَّن أَعُ هُ ــاً: »اللَّ ــا قائ ــاء له ــه بالدع ــة الله يتوج محب
ــفَرِ،  ــبُ في السَّ احِ ــتَ الصَّ ــمَّ أَنْ هُ ــدِ. اللَّ ــالِ والْوَلَ ــلِ وَالَم ــرِ فِ الاهَْْ ــوءِ الَمنظَ ــبِ، وَسُ الُمنقَْلَ
ــة بــن  كَ..«)))، وإشــاعة روح الــود والمحب ــرُْ ــا غَ مَعُهُ ــلِ، وَلاَ يَْ ــةُ فِ الاهَْْ ــتَ الْلِيفَ وَأَنْ
الأسرة مــن خــال الســام حتــى في الأيــام العاديــة يســاهم في خلــق جــو نفــي عاطفــي 
بــن أفرادهــا، فيــوصي رســول الله )( قائــاً: »أفــا أنبئكــم بأمــر إذا فعلتمــوه تحاببتــم 
أفشــوا الســام بينكــم«)))، وقــد تعمــق )( في مبــادئ الحيــاة الأسريــة ليســمو بــالأسرة 

))) نهج البلاغة، ص65.
))) ابــن حنبــل، مســند أحمــد، ج1، ص165؛ الجاحــظ، البيــان والتبيــن، 224؛ الفتّــال النيســابوري، روضــة 

الواعظــن، ص418؛ عــي الطــرسي، مشــكاة الأنــوار، ص157.
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إلى صــورة الأمثــل الأنجــح وحمايــة هــذه المؤسســة مــن مخاطــر انهيــار الآداب والأخــاق 
الأسريــة مــن خــال اتخــاذه الخطــاب الوعظــي والفكــري فيــا يخــص الأسرة مــع عامــة 
أبنــاء المجتمــع، وذلــك بالنصــح والإرشــاد، وبذلــك يــؤدي إلى حفــظ أصالــة المجتمــع.



-99-

المبحث الأول
)( الرابط الأسري عند الإمام علي

أولًا: الأم في نهج البلاغة:

إن القاعــدة الأساســية الأزليــة لتكويــن الأسرة همــا الوالــدان، ويقــع عليهــم الحمــل 
ــرآن  ــام الق ــد اهت ــع، فنج ــليمة في المجتم ــئة الأسرة الس ــؤولية تنش ــل مس ــر في تحم الأك
ــي أوصى الله  ــن وحفــظ حقوقهــم، الت ــم يؤكــد عــى الإكــرام والإحســان للوالدي الكري
بالعطــف عليهــا وبرّهمــا، والقــول الحســن والتحنــن عليهــا)))، فقــال تعــالى: ﴿وَقَضَــى 
أَوْ  أَحَدُهُمَــا  الكِْبَــرَ  عِنْــدَكَ  يَبْلُغَــنَّ  إمَِّــا  إِحْسَــانًا  وَباِلوَْالِدَيْــنِ  إيًِّــاهُ  إلَِّ  تَعْبُــدُوا  أَلَّ  رَبُّــكَ 
لَهُمَــا  وَاخْفِــضْ   * كَرِيمًــا  قَــوْلً  لَهُمَــا  وَقُــلْ  تَنْهَرْهُمَــا  وَلَ  أُفٍّ  لَهُمَــا  تقَُــلْ  فَــاَ  كِلَهُمَــا 
ــا فِــي  ــرًا * رَبُّكُــمْ أَعْلَــمُ بمَِ ــا رَبَّيَانِــي صَغِ ــا كَمَ ــةِ وَقُــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَ لِّ مِــنَ الرَّحْمَ ــاحَ الــذُّ جَنَ
وَّابـِـنَ غَفُــورًا﴾)))، وإذا اســتعرضنا ثنايــا  نُفُوسِــكُمْ إنِْ تكَُونُــوا صَالِحِــنَ فَإِنَّــهُ كَانَ لِلَْ
ســفر الإمــام الــوصي )( نجــد الإهتــام بالوالديــن كحــق أســاس في معرفــة مكانتهــم 

ــاءالأسرة وإعدادهــا. بوصفهــا المســؤولين عــن بن

يبتــأ )( وصــف حــال الإنســان مــن منظــور اجتماعــي لترســيخ العلاقــات 
ــة  ــان وكيفي ــة الأولى للإنس ــذ الوهل ــا من ــع ولده ــاق الأم م ــل مش ــة تحم ــة وبداي الأسري
ــأَهُ  ــذِي أَنْشَ ــم الإنســاني والاجتماعــي، فيقــول: »هــذَا الَّ ــه، ويعــزز دور الأم العظي تكوين
ــاً وَرَاضِعــاً،  ــاً، وَجَنيِن ــةً مَِاق ــاً، وَعَلَقَ ــةً دِفاق ــتَارِ، نُطْفَ ــاَتِ الارَْْحَــامِ، وَشُــغُفِ الاسَْْ فِ ظُلُ
ــوق  ــد: »...أيهــا المخل ــفره الخال ــن س ــر م ــع آخ ــول في موض ــاً...«)))، ويق ــداً وَيَافعِ وَوَليِ

))) الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص328؛ الثعلبي، تفسير الثعلبي، ج1، 228. 
))) سورة الإسراء: اية )23 -25(.

))) نهج البلاغة، ص99. 
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الســوي، المنشــأ المرعــي في ظلــات الأرحــام، ومضاعفــات الأســتار بدئــت مــن ســالة 
طــن ووضعــت في قــرار مكــن))) إلى قــدر معلــوم وأجــل مقســوم، تمــور في بطــن أمــك 
جنينــاً لا تحــر دعــاء.. فمــن هــداك لاجــرار الغــذاء مــن ثــدي أمــك وعرفك عنــد الحاجة 
ــل( في  ــز وج ــق )ع ــدرة الخال ــه )( إلى مق ــب توضيح ــك..«)))، إلى جان ــع طلب مواض
عظمــة الخلــق، ويتبــن مــن أثنــاء نصوصــه امتــداد النضــوج الإنســاني وبدايــة الأمومــة 
ــذ  ــاة الأم من ــدأ بمعان ــي تب ــأم لأولادهــا، والت ــزي ل ــة ليوضــح العطــف الغري والطفول
أن يكــون جنســاً لطيفــاً ينشــأ في جــوف أمــه، وصــور )( صــورة حســية لحــال المــرأة، 
ــاة  ــد، لقدرتهــا عــى تحمــل مشــاق الحمــل والتعــب والمعان ــرأة الحامــل بالجن ويشــبهه الم
مــن أجــل وليدهــا إلا أنهــا لم تحــظَ بــه وتذهــب معاناتهــا ســدى الريــاح وبفقدانهــا جنينهــا 
ــرْأَةِ  ــمْ كَالَْ ــاَ أَنْتُ ــول )(: »...فَإنَِّ ــه)))، فيق ــعادها برؤيت ــاق بإس ــا دون اللح ــب منه ذه
مُهَــا...«)))، وفي مــا ســبق  َّــتْ أَمْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قَيِّمُهَــا، وَطَــالَ تَأَيُّ لَــتْ فَلَــاَّ أَتَ امِــلِ، حََ الَْ
توضيــح للحنــو العاطفــي بــن الأم وولدهــا منــذ اللحظــات الأولى لشــعورها بالأمومــة، 
والأم بوصفهــا الكيــان الأســاسي الأسري وأصــل وجــود كل شيء، فأطلــق عــى ســورة 
الفاتحــة في القــرآن الكريــم اســم »أم الكتــاب«؛ لكونهــا الســورة التــي ابتــدأ بهــا القــرآن 
الكريــم، وأطلــق لفــظ )أم القــرى( عــى مكــة المكرمــة؛ لأنهــا كــا روي أن الدنيــا دحيــت 
منهــا))). إذن هــي التــي تبنــي قــوام الأخــاق لــأسرة ســواء المبنيــة عــى الحــب والوفــاء 
أم العكــس مــن ذلــك، ولم يخــرج الإمــام عــي )( عــن المنظــور القــرآني الــذي يصــف 

))) مكــن: مكنتــه مــن الــيء وأمكنتــه منــه فتمكــن واســتمكن. ينظــر؛ الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، 
ج4، ص272.

))) نهج البلاغة، ص213.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج1، ص349.

))) نهج البلاغة، ص80.
))) شارح محقق، شرح نهج البلاغة، ص271.
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بــه حــال المــرأة ومشــاقها عنــد حملهــا بوليدهــا، فقــال تعــالى: ﴿وَوَصَّيْنَــا الِْنسَْــانَ بوَِالِدَيْــهِ 
إحِْسَــانًا حَمَلَتْــهُ أُمُّــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلََثُونَ شَــهْرًا﴾)))، وقاســت 
الأم المشــقة في الوحــم والثقــل والكــرب وبعــد إتمــام حملهــا تضعــه الأم بمشــقة وتعــب في 
الطلــق)))، وإلقــاء المحبــة عــى قلــب الأم هــي غريــزة ربانيــة أكــد عليهــا القــرآن الكريــم 
في وصــف حــال أم النبــي موســى )( في حنوهــا عــى ولدهــا التــي أخــذت لا تذكــر 
شــيئًا إلّ النبــي موســى )()))، فقــال تعــالى: ﴿وَأَصْبَــحَ فُــؤَادُ أُمِّ مُوسَــى فَارِغًــا إنِْ كَادَتْ 
ــة الأم  ــنَ﴾)))، وتكمــن أهمي ــنَ المُْؤْمِنِ ــا لِتَكُــونَ مِ ــا عَلَــى قَلْبِهَ ــوْلَ أَنْ رَبَطْنَ ــهِ لَ ــدِي بِ لَتُبْ
ــي  ــق الأخلاق ــا، وأن تهــدي أولادهــا للطري ــا وأخلاقيًّ في إعــداد وليدهــا نفســيًّا وتربويًّ
القويــم، فــا تعتمــد الأمومــة عــى مــن يقــوم بإعــداد الطعــام وترتيــب أمــور المنــزل أو 
ــن دون أن  ــن م ــك لك ــن ذل ــتطعن أن يفعل ــات يس ــن الأمه ــد م ــولادة، فالعدي ــى ال حت
ــى  ــح يتح ــل صال ــئة جي ــي تنش ــات الأم ه ــن واجب ــظ الأم))). إذن م ــن لف ــق عليه يطل
بالقيــم والأخــاق الحميــدة، لأن ذلــك يســاهم بــدوره في امتــزاج حركــة التأريــخ للاتجاه 
ــذ اللحظــات  ــد الطفــل من ــي تنشــأ عن ــه الت ــة تجــاه أم ــزة الفطري ــك للغري الإيجــابي، وذل
ــب الأم،  ــا كح ــزي للدني ــب الغري ــك الح ــي )( ذل ــام ع ــبَّه الإم ــه، وش الأولى لولادت
ــن بمــأواه  ــأوى فيلحــق الاب لكونهــا الأقــرب والأحــن والأعطــف، وهــي الأصــل والم
وهــي أمــه وعندمــا يحــن يــوم الحســاب ينــادى كل إنســان باســمه واســم أُمــه)))، وهــذه 
ــا،  نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ مــن الفضائــل التــي كــرم بهــا الله تعــالى الأم، فقــال: »... وَلاَ تَكُونُ

))) سورة الأحقاف: اية )15(.
))) ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج4، ص169.

))) ابن ابي زمنين، تفسير ابن زمنين، ج3، ص318؛ ابن كثير، قصص الأنبياء، ج2، ص10. 
))) سورة القصص: اية )10(.

))) القائمي، دور الأم في التربية، ص15.
))) الكيدري البيهقي، حدائق الحقائق، ج1، ص286.
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ــوْمَ الْقِيَامَــةِ..«))). ــهِ يَ ــإنَِّ كُلَّ وَلَــد سَــيُلْحَقُ بأُمِّ فَ

ويعــاود )( وصــف الأم والحــب الأزلي الفطــري مــن الولــد إلى أمــه التــي لا 
 ،)( تجــازى في أي إحســان يقدمــه الولــد إليهــا، فهــي مــن أوصى بهــا رســولنا الأكــرم
ا ونفســيًّا لا يمكــن  ــر، لأن لهــا مجهــوداً جســديًّ ــن مــن ال ــة العلي ــي جعــل لهــا منزل والت
ــذت  ــه، وغ ــت حيات ــي صنع ــل ه ــان ب ــئة الإنس ــداد وتنش ــه في إع ــن تغافل ــى أي مؤم ع
وليدهــا مــن ثــار قلبهــا وتخلــت عــن ســكنها وراحتهــا مــن أجــل إعــداده إنســاناً كامــاً 
وناضجًــا، وحبّهــا وبرّهــا واجــب عــى كل مؤمــن ومؤمنــة؛ وعــن أبي هريــرة عــن رســول 
ــم  ــرّ أمــك، ث ــال: »ب ــا تأمــرني؟ ق ــي )( فقــال: م ــال: »جــاء رجــل إلى النب الله )( ق
ــا  ــاك«)))، فطاعته ــرّ أب ــال ب ــاد فق ــم ع ــك، ث ــرّ أم ــال ب ــاد فق ــم ع ــك، ث ــرّ أم ــال ب ــاد فق ع
ــة العظيمــة التــي أوصى الله تعــالى بهــا بنــي آدم،  والإحســان إليهــا مــن الصفــات الرباني
ومنــذ اللحظــات الأولى مــن حمــل الأم جنينهــا يبــدأ بأخــذ طاقاتهــا، وكلــا ازدادت مــدة 
الحمــل كلــا كثــرت الصعوبــات والمشــاق عليهــا فمــن ثــم تســتحق المــرأة التــي بذلــت 
ــرة  ــا وكث ــب الدني ــبّه )( ح ــا)))، ويش ــان إليه ــا والإحس ــم إكرامه ــراً أن يت ــداً كب جه
الزهــو بهــا بحــب الأم بوصفهــا مشــاعر غريزيّــة فطريّــة وهبهــا الله ســبحانه وتعــالى 
ــا، وَلَا  نْيَ ــاءُ الدُّ ــاسُ أَبْنَ ــب الأم))): »النَّ ــة في ح ــف الألف ــول)( في وص ــان، فيق للإنس

ــهِ«))). جُــلُ عَــىَ حُــبِّ أُمِّ ــاَمُ الرَّ يُ

))) نهج البلاغة، ص63.
))) المبــارك، مســند ابــن مبــارك، ص122؛ ابــن حنبــل، مســند ابــن حنبــل، ج2، ص402؛ البخــاري، الأدب 

المفــرد، ص12.
))) المدرسي، من هدى القرآن، ج9، ص175.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص411.
))) نهج البلاغة، ص483.
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ــدر  ــا أن مص ــأهم ك ــا منش ــك لأنه ــة؛ ذل ــر عاطف ــا أم غ ــالأم، لكنه ــا ب ــبّه الدني فش
الإنســان للحيــاة هــو الأم)))، ومــن شــدة الحــب الأزلي الغريــزي الــذي يخلــق بــن الأم 
وولدهــا يقــول )(: »النــاس أبنــاء الدنيــا والولــد مطبــوع عــى حــب أمــة«)))، وهــي 
أعظــم صــورة تمثيليــة يشــبه بهــا الإمــام عــي)( حــب الدنيــا والغريــزة العاطفيــة بــن 
ــد وأمــه، فحــب الأم مطبــوع في فــؤاد البــر المخلصــن الذيــن يعظمــون دور الأم  الول
في الحيــاة الإنســانية، ويمتــدح )( الأم ويعظــم دورهــا العطــوف الإنســاني في رعايــة 
أولادهــا، فيجعــل غــذاء الأم مــن أعظــم الأغذيــة متصــدراً المراتــب الأولى دون منافــس، 
فيقــول: »مــا مــن لبــن يرضــع بــه الصبــي أعظــم بركــة عليــه مــن لبــن أمــه«)))، وأن تأكيــده 
عــى أهميــة حليــب الأم والرضاعــة الطبيعيــة؛ وذلــك لأثــره النفــي والصحــي عــى حياة 
الطفــل مــن خــال ارتبــاط الطفــل روحيًّــا وأهميتــه الصحيــة التــي أثبتــت الدراســات أن 
غــذاء الطفــل الــذي يتغــذى عــى حليــب والدتــه يكــون أقــل عرضــة للأمــراض المعديــة، 

وبوصفــه الغــذاء المتكامــل للطفــل))). 

كان الإمــام عــي )( خــر مثــال للإنســان الــذي يعظــم عظمــة الأم ودورهــا 
الريــادي في المجتمــع، فــكان يفخــر ويرجــز مفاخــراً في ســاحات الحــروب باســمه الــذي 
نادتــه بــه أمــه )(، وأكــد هــذا الموقــف الــذي اتخــذه )( عــى مــدى اعتــزازه ومحبتــه 
لوالدتــه التــي أحســنت تربيتــه، وغذتــه بالقيــم الإنســانية المثاليــة، ويوضح مــدى احترامه 
للمــرأة الأولى التــي عرفهــا وأتخــذ أســمه الــذي ســمته بهــا رمــزاً لمفاخرتــه، قائــاً: »أنــا 

))) التستري، بهج الصباغة، ج12، ص39 - 40.
))) الآمدي، أكمال الغرر والحكم، ص65. 

)))  العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص627؛ كاشف الغطاء، مستدرك نهج البلاغة، ص171.
))) القائمي، دور الأم في التربية، ص82.
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الــذي ســمتني أمــي حيــدرة«)))، وعــن الإمــام عــي بــن الحســن )( الــذي اتخــذ مــن 
فكــر الإمــام عــي منهاجــاً مضيئــاً يســر عليــه، وكان إحــدى ثــار الغــرس العلــوي 
الأخلاقــي، فيقــول)( في ضــان حقــوق الوالديــن: »وحقــوق رحمــك كثــرة متصلــة 

بقــدر اتصــال الرحــم في القرابــة، فأوجبهــا عليــك حــق أمــك، ثــم حــق أبيــك ...«))).

ثانيًا: الأب في نهج البلاغة:

ــاء، والأب مــن  ــة بــن الأبن ــز العلاقــة الأسري نجــد أن الإمــام )( يشــر إلى تعزي
خــال توضيــح مــا لهــم ومــا عليهــم مــن حقــوق وواجبــات، وهــي إحــدى المصــادر التي 
أخــذت مــن قــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وَوَصَّيْنَــا الِْنسَْــانَ بوَِالِدَيْــهِ حَمَلَتْــهُ أُمُّــهُ وَهْنًــا عَلَــى 
وَهْــنٍ وَفِصَالُــهُ فِــي عَامَيْــنِ أَنِ اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِدَيْــكَ إلَِــيَّ المَْصِــرُ * وَإنِْ جَاهَــدَاكَ 
عَلــى أَنْ تُشْــرِكَ بـِـي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ فَــاَ تُطِعْهُمَــا﴾)))، ولأن الأب هــو رب الأسرة 
وهــو القائــد الــذي يقــود ســفينة أسرتــه إلى مــا يصبــو إليــه مــن أمــان أو خــراب إذا ابتعــد 
ــة  ــة الواعي ــام والمعامل ــا الإس ــي أوصى به ــامية الت ــاق الإس ــلطة الأخ ــاذ س ــن اتخ ع
العقليــة البعيــدة عــن ســلطة التســلط عــى الأسرة، ولعظمــة دور القائــد نجــد إن الإمــام 
ــا  ــبّه الدني ــده يش ــارة نج ــرة فت ــه العط ــاء كلمات ــاء في أثن ــن دور الآب ــم ع ــي )( يتكل ع
ــدْ  بالابــن والأب، وذلــك لشــدة ميــل الابــن إلى الأب)))، فيقــول: »..أَلَا وَإنَِّ الْآخِــرَةَ قَ

ــونَ..«))). ــاَ بَنُ ــكُلٍّ مِنْهُ ــتْ، وَلِ أَقْبَلَ

))) ابــن ســعد، غــزوات الرســول وسرايــاه، ص112؛ ابــن ابي شــبيه الكــوفي، المصنــف، ج8 ص520؛ 
الطــري، تاريــخ الطــري، ج2، ص301؛ الدمــري، حيــاة الحيــوان الكــرى، ج1 وص 385.

))) الشــيخ الصــدوق، الخصــال، ص565؛ ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص256؛الشــيخ المحمودي، 
نهــج الســعادة، ج7، ص212.
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يوضــح الإمــام )( مــدى الاهتــام بهــذه المؤسســة عــن طريــق هدفــه الأســمى، 
وهــو إعــداد مرتكــز أخلاقــي لــأسرة، ويطلــق صــورة تشــبيهه متمثلــة بالحنــو الغريــزي 
الأبــوي عــى الأبنــاء وبالعكــس، لإيصــال فكرتــه التــي يصبــو إليهــا لاذن المتلقــي الــذي 
ــا، وأن للولــد  يتضمــن هــذا التشــبيه الأسري، ويقــول )(: »إن للوالــد عــى الولــد حقًّ
ــا، فحــق الوالــد عــى الولــد أن يطيعــه في كل شيء إلّ في معصيــة الله  عــى الوالــد حقًّ
ســبحانه، وحــق الولــد عــى الوالــد أن يحســن اســمه ويحســن أدبــه، ويعلّمــه القــرآن«)))، 
وهــي إيضــاح واجبــات الآبــاء هــو حســن معــاشرة الأبنــاء، وذلــك عــن طريــق تعليــم 
الأولاد الآداب الواجــب تعلمهــا وأن يحســن اســمه فــا يناديــه بأســاء قبيحــة مثــل 
حــرب ومــرة))) ونغــل، أو تشــبيه أســاء الأولاد بــا هــو بــذيء، ويقلــل مــن قيمــة اســمه؛ 
لأنــه أمــر منبــوذ))). واختيــار الاســم ومنــاداة الشــخص باســم يليــق بــه يــدل عــى المحبــة 
ومــن ثــم فــإن الاســم يحمــل أثــراً عــى صاحبــه فضــاً عــن أن اختيــار الاســم يــدل عــى 
ــق  ــن ح ــال: »م ــاء، فق ــن الأس ــد )( أوصى بحس ــي محم ــع)))، وأن النب ــة المجتم ثقاف
ــد عــى  ــال )(: »حــق الول ــه«)))، وق ــد أن يحســن اســمه ويحســن أدب ــد عــى الوال الول
والــده إن كان ذكــراً أن يســتنفره))) أمــه ويستحســن اســمه ويعلمــه كتــاب الله، ويطهــره 
ويعلمــه الســباحة، وإن كانــت أنثــى أن يســتنفره أمهــا ويحســن اســمها....«)))، ودلالــة 
الاســم الحســن لــه ارتبــاط بالجانــب النفــي لــأولاد والأثــر في المحبــة والكــره، فــورد في 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج19، ص365.
))) المصدر نفسه: ج19، 365.

))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص454.
))) زهادت، التربية والتعليم في نهج البلاغة، ص116 - 117.

))) البيهقي، شعب الإيمان، ج6، ص400.
))) استنفره أمه: أي يستحسنها. ينظر: الطريحي، مجمع البحرين، ج6، صص354.

))) الشيخ الكليني، الكافي، ج6، ص50؛ القبانجي، شرح رسالة الحقوق، ص598.
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كلام الحكــاء »إن أحبكــم إلينــا قبــل أن نراكــم أحســنكم اســاً، فــإذا رأيناكــم فأحســنكم 
أمــا  عمــاً،  فأحســنكم  اختبرناكــم  وإذا  منطقــاً،  فأثبتكــم  ســمعناكم  وإذا  وجهــاً، 
)( ــلٍ صالــح يــوصي النبــي محمــد سرائركــم فبينكــم وبــن ربكــم«)))، ولإعــداد جي
ــاء في تعليمهــم الآداب الصحيحــة، فقــال: »رحــم  الوالديــن بالــود والتعــاون مــع الأبن

الله والــداً أعــان ولــده عــى الــر«))).

ــي تتحــى  ــام عــي )( خطــى الرســول الأعظــم في إعــداد الأسرة الت ــع الإم ويتب
ــع  ــا ممــا ينســجم مــع الشرائ ــاء أبناءهــم ســلوكيًّا وعاطفيًّ ــالآداب، وذلــك أن يعــد الآب ب
الإســامية، فيقــول: »يــا معــر الصبيــان حصنــوا أعراضكــم بــالآداب«)))، واتخــاذ 
الأدب هــي رياضــة النفــس في الحــث عــن مســاوئ الأخــاق والتحــي بمكارمهــا 
ومحامــد الأوصــاف وتــرك رذائــل الســجايا)))، وتعــد إحــدى الوظائــف الأسريــة التــي 
ينبغــي عــى رب الأسرة حــث أبنــاء أسرتــه عــى تلــك الرياضــة النفســية التــي لهــا فضائــل 

ــده أفضــل مــن أدب حســن«))). ــد ول ــا نحــل وال ــي )(: »م عــدة، فيقــول النب

ومما نسب إلى علي بن أبي طالب )( في الحث على الآداب في الصغر قائلًا:

كيمــا تقــر بهــم عينــاك في الكـــــــرحــرض بنيــك علــى الآداب في الصغــر

تــجــمـعـــــــــها الآداب  مثـــــل  في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر)))وإنــمــــا 

))) القبانجي، شرح رسالة الحقوق، ص598.
))) ابن بابويه القمي، فقه الرضا، ص335؛ الآمدي، غرر الحكم، ص152.

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص210.
))) الشيخ المحمودي، نهج السعادة، ج7، ص226. 

))) ابن حنبل، مسند أحمد، ج3، ص412؛ ابن سلامة القضاعي، مسند الشهاب، ج2، ص251.
))) الشيخ المحمودي، نهج السعادة، ج7، ص270؛ المصطاوي، ديوان شعر الإمام علي )(، ص77.
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ةُ الابَْــاءِ قَرَابَــةٌ بَــنَْ الابَْْنـَـاءِ«)))، فالتعــاون وحســن  ويقــول )( أيضــاً: »مَــوَدَّ
ــؤدي إلى  ــم، وي ــة بينه ــة والمعاون ــس والمحب ــد الأن ــاء يول ــن والأبن ــن الوالدي ــاشرة ب المع
تدعيــم القواعــد البنائيــة لــأسرة والمحافظــة عــى أفرادهــا مــن التشــتت والانشــقاق))). 

والعــبء الأكــر في تربيــة الأبنــاء يقــع عــى عاتــق الأب، فعــى رب الأسرة أن يتمتــع 
بالعاطفــة، واللــن مــع الشــدة، ليتمكــن مــن توجيــه وإعــداد أبنــاء يتحلّــون بالصفــات 
ــال  ــاء، فق ــع الأبن ــن م ــدة والل ــه أوصى بالش ــول الله أن ــن رس ــع، فع ــدة في المجتم الحمي
)(: »الولــد ســيد ســبع ســنين، وعبــد ســبع ســنين، ووزيــر ســبع ســنين، فــإن رضيــت 
ــالى«)))،  ــذرت إلى الله تع ــد أع ــه فق ــى جنب ــاضرب ع ــن وإلّ ف ــدى وعشري ــه لإح أخلاق
ــب  ــم؛ لأن الغض ــب معه ــة الغض ــدم ممارس ــاء بع ــع الأبن ــوي م ــلوب ترب ــاج أس وانته
ــاهم في  ــراد الأسرة ويس ــل أف ــل داخ ــر الحاص ــادة التوت ــة وزي ــل العاطف ــؤدي إلى تقلي ي
تضعيــف النشــأة الصحيحــة، والإمــام عــي )( يحــذر مــن ممارســة العنــف المفــرط مــع 

ــب«))). ــع غض ــاً: »لا أدب م ــراد الأسرة قائ أف

ولم يتوقــف إرشــاد الآبــاء في حســن معــاشرة الأولاد بالدعــم المعنــوي الــذي ذكرنــاه 
آنفًــا أنــا أوصى الرســول الكريــم بإدخــال رب الأسرة الفــرح عــى الأولاد والإحســان 
إليهــم وإن كان بالــيء اليســر، وإشــباع رغبــات الأبناء، فقال )(: »من دخل الســوق 
فاشــرى تحفــة فحملهــا إلى عيالــه، كان كحامــل صدقــة إلى قــوم محاويــج، وليبــدأ بالإناث 
قبــل الذكــور، فــإن مــن فــرح ابنــه فكأنــا أعتــق رقبــة مــن ولــد إســاعيل، ومــن أقــر بعــن 
ابــن فكأنــا بكــى مــن خشــية الله عــز وجــل، ومــن بكــى مــن خشــية الله عــز وجــل أدخلــه 

))) نهج البلاغة، ص452.
))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص397.

))) الطبرسي، مكارم الاخلاق، ص222؛ الطبراني، المعجم الأوسط، ج6، ص170.
))) الآمدي، غرر الحكم، ص243؛ الواسطي، عيون الحكم، 531.
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الله جنــات النعيــم«)))، وزرع )( بخطابــه للآبــاء روح التواضــع والإحســان لــأسرة، 
لمــا في ذلــك مــن الأثــر النفــي فتجلــب الــرور والبهجــة للمنــزل)))، فيقــول )(: »لا 

ينقــص الكامــل مــن كمالــه مــا حمــل مــن شيء إلى عيالــه«))).

ووضــح الإمــام عــي )( أهــم الركائــز التــي توضــح مــدى حنــو الوالديــن عــى 
ــة للحاكــم في  ــال وصيت ــة أولادهــم مــن خ ــا اســتطاعا في رعاي أولادهــم وجهدهــم م
ــاءِ،  ــدان بالأبن ــؤدي بالتماســك المجتمعــي كــا يتمســك الوال ــا ي ــه، مّ ــه مــع رعيت معاملت
فهــو يــوصي مالــك الأشــر بعــد أن ولاه عــى مــر في المحافظــة عــى الجيــش، فيقــول: 
ــا...«)))، ففــي ذلــك المنطــوق  ــدُهُ الْوَالـِـدَانِ مِــنْ وَلَدِهَِ ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ »... ثُــمَّ تَفَقَّ
البلاغــي يصــف الإمــام دور الوالديــن المعظــم تجــاه الأولاد وإعطــاء حــق قدرهــم 
ودورهــم في الحفــاظ عليهــم وبلــوغ أقــى غايــات الاجتهــاد عــى أولادهــم عــن طريــق 
تفقــد جميــع شــؤونهم ومــا هــم بحاجــة إليــه في متطلبــات الحيــاة العامــة، وأعظــم الثــار 
التــي حصدهــا الإمــام عــي )( في توجيــه الآبــاء لمعاملــة الأبنــاء هــو الإمــام عــي بــن 
الحســن الــذي اتخــذ مــن منهــج جــده )( في توعيــة الأسرة مــن هــذا الجانــب، فيقــول: 
»وأمــا حــق ولــدك فــإن تعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك في عاجــل الدنيــا بخــره وشره، 
ــل،  ــز وج ــه ع ــى رب ــة ع ــن الأدب والدلال ــن حس ــه م ــه ب ــا وليت ــن م ــؤول ع ــك مس وأن
والمعونــة عــى طاعتــه، فأعمــل في أمــره عمــل يعلــم أنــه مثــاب عــى الإحســان إليــه 

))) الشــيخ الصــدوق، الأمــالي، ص672؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــن، ص429؛ المجلــي، 
بحــار الأنــوار، ج101، ص94.
))) مظاهري، الأخلاق البيتية، 194. 

ــهر  ــن ش ــن، ج11، ص37؛ اب ــوم الدي ــاء عل ــزالي، إحي ــوب، 391؛ الغ ــوت القل ــي، ق ــب المك ــو طال ))) أب
آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص373؛المجلــي، مــرآة العقــول، ج10، ص199.

))) نهج البلاغة، ص392.
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معاقــب عــى الإســاءة إليــه«))).

ثالثاً: علاقة الأبناء بالوالدين: 

وبعـد أن أوصى )( الآبـاء في حسـن معاملـة الأبنـاء نجـد أنـه يـوصي الأبنـاء بالبر 
للوالديـن وباحترامهام وعـدم إسـخاطهما، فهام وصيـة مـن الله تعـالى وأمـر بالرب إليهام، 
حينام قـال تعـالى: ﴿وَقَضَى رَبُّـكَ أَلَّ تعَْبُـدُوا إلَِّ إيًِّـاهُ وَباِلوَْالِدَيْـنِ إِحْسَـانًا إمَِّا يَبْلُغَـنَّ عِنْدَكَ 
الكِْبَـرَ أَحَدُهُمَـا أَوْ كِلَهُمَـا فَلاَ تقَُـلْ لَهُمَـا أُفٍّ وَلَ تَنْهَرْهُمَـا وَقُـلْ لَهُمَـا قَـوْلً كَرِيمًـا * 
لِّ مِـنَ الرَّحْمَـةِ وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَـا كَمَـا رَبَّيَانِـي صَغِيرًا * رَبُّكُـمْ  وَاخْفِـضْ لَهُمَـا جَنَـاحَ الـذُّ

وَّابنيَ غَفُـورًا﴾))). أَعْلَـمُ بمَِـا فِـي نُفُوسِـكُمْ إنِْ تكَُونُـوا صَالِحِنيَ فَإِنَّـهُ كَانَ لِلَْ

مـن البديهـي أن ينطلـق سـيد البلغـاء )( مـن المنطـوق القـرآني، لتوضيـح دعائـم 
احرتام الوالديـن، ويصـف حـال مجتمعـه بعـد إحـدى حروبـه قائاًل: »..فـإذا كان الولـد 
غيظـاً...«)))، وذلـك بتشـبيه المجتمـع بحـال الوالديـن اللذيـن لم يحصال على الاحرتام 
مـن الولـد، فيكـون مصـدرًا للبـؤس والغضـب لكثـرة عقوقه إياهـم)))، وبتغري الأحوال 
واختالف الأزمـان قـد يـؤدي بـالأولاد أن يتغري حالهـم إلى عقـوق أهليهـم ويعرتي 
الابـن الغـرور، فال يرى الابن إلّ نفسـه، وينكر شـقاء والـده وحبه الصـادق لأولاده)))، 
إنـكار جهدهمـا في نجـاح  النـص بمنزلـة تذكري بالإحسـان للوالديـن وعـدم  ومنطلـق 

أولادهـم ووافـق النـص قولـه تعـالى: ﴿أَنِ اشْـكُرْ لِـي وَلِوَالِدَيْـكَ إلَِـيَّ المَْصِيرُ﴾))).

ــعيد  ــن س ــن، ص428؛ اب ــة الواعظ ــابوري، روض ــال النيس ــالي، ص435؛الفت ــدوق، الأم ــيخ الص ))) الش
ــع، ص628. ــع للشرائ ــي، الجام الح

))) سورة الإسراء: اية )23 - 25(.
))) نهج البلاغة، ص147.

))) الحسني، بهجة الحدائق، ج4، ص109.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج2، ص139.

))) سورة لقمان: اية )14(.
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ومــن كرائــم الطبــاع وحســانها بــر الوالديــن، الذيــن أوصى الله تعــالى بهــا والشريعــة 
الإســامية التــي قرنــت عبــادة الإنســان وحســن ثوابهــا بالوالديــن، ومعاملتهــا معاملــة 
ــر  ــوا غ ــى إن كان ــع حت ــح في المجتم ــرد صال ــن ف ــا في تكوي ــى عاتقه ــي ع ــا ألق ــق ب تلي
مســلمين، فالخطــاب الإســامي المتمثــل بالقــرآن الكريــم والســنةّ النبويــة، وتــراث أهــل 
ــراً  ــن مقت ــه، ولم يك ــه وأجناس ــه وأديان ــف أطياف ــع بمختل ــي المجتم ــت )( يحاك البي
ــر، وأقــرن الإحســان إليهــا  ــم )( بال عــى المســلمين، فقــط فــأوصى الرســول العظي
ورضاهمــا برضــا الله تعــالى، قائــاً: »رضــا الله مــن رضــا الوالديــن«)))، وكان وصي 
رســول الله )( يتخــذ مــن خطــى الرســول الكريــم مثــالاً يحتــذى بــه في وصايــاه 
ومواعظــه بوصــف الــر أحســن الأعــال الحســان، فيقــول )(: »إن أفضــل الخــر 
ــن  ــن م ــر الوالدي ــال: »ب ــاً ق ــه أيض ــم«)))، وعن ــة الرح ــن وصل ــر الوالدي ــر وب ــة ال صدق
ــى  ــودي بهــا ع ــي ن ــة الت ــة والتحفيزي ــات الترويجي ــن الخطاب ــي م ــع«)))، وه أكــرم الطبائ
ــل،  ــرم الفضائ ــن أك ــد م ــي تع ــة الت ــك الفضيل ــك بتل ــع، للتمس ــراد المجتم ــامع أف مس
ــن  ــن الذي ــة الصالح ــق ومنزل ــوح للأف ــذي يل ــر ال ــازل الط ــن بمن ــة الباري ــل منزل وجع
«)))، والنظــرة  ــاً الــرُّ اتخــذوا مــن أعــال الخــر منحــى لهــم، فقــال: »إن أسرع الخــر ثواب
الأعمــق مــن التأكيــد عــى حقــوق الوالديــن هــو للمحافظــة عــى النســيج الأسري 
والاجتماعــي مــن الانحــال وزرع الاحــرام بــن أفــراد الأسرة، وإن عقــوق الوالديــن 
مــن الكبائــر التــي حــذرت منهــا الســنة النبويــة، فعــن رســول الله )( أنــه قــال: »مــن 

))) الثعلبــي، تفســر الثعلبــي، ج6، ص94؛ البيهقــي، شــعب الأيــان، ج6، ص177؛ الفتــال النيســابوري، 
روضــة الواعظــن، ص368.
))) الآمدي، غرر الحكم، ص56.

))) ابن سلامة القضائي، دستور معالم الحكم، ص20؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج16، ص122.
))) الآمدي، غرر الحكم، ص55؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج71، 394.
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ــن..«))). ــوق الوالدي ــالله وعق ــر الإشراك ب ــر الكبائ أك

ــا  ــا وبرهم ــن وحقوقه ــرام الوالدي ــى اح ــد ع ــد أك ــا )( ق ــام عليًّ ــدو أن الإم ويب
بوصفهــا مــن أكــر الفرائــض)))، كــي تصــان هــذه المؤسســة مــن الانهيــارات الأسريــة، 
فيــوصي )( الأبنــاء بعــد أن يعــى شــأنهم وينــر دربهــم أن لا ينســى دور الوالديــن في 
إيصالهــم لمــا هــم عليــه مــن منزلــة وحفــظ كرامــة الآبــاء: »أكــرم ضيفــك وإن كان حقــراً، 
وقــم عــن مجلســك لأبيــك ومعلمــك وإن كنــت أمــراً«)))، وخــر شــاهد قــرآني تاريخــي 
ــي  ــط الأخلاق ــية للنم ــة الأساس ــق البني ــا يواف ــم )( ب ــي إبراهي ــاء النب ــر الآب ــى ب ع
ــاً  ــه أب ــالى إلي ــاه الله تع ــذي س ــه ال ــه ومربي ــوة أبي ــزم بدع ــن، والت ــع الوالدي ــوي م والترب
ا وأتــم حــق الأبــوّة بالــر  لعبــادة الله تعــالى، فحتــى عنــد هجرانــه إيــاه كان مكرمًــا وبــارًّ
وبأســلوب جميــل مــن غير عقــوق)))، فيقــول الله تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْ فِــي الكِْتَــابِ إبِْرَاهِيمَ 
بيِــهِ يَــا أَبَــتِ لِــمَ تَعْبُــدُ مَــا لَ يَسْــمَعُ وَلَ يُبْصِــرُ وَلَ يُغْنِــي عَنْكَ  إنَِّــهُ كَانَ صِدِّيقًــا نبَِيًّــا * إذِْ قَــالَ لَِ
ــا  ــوِيًّا * يَ ــا لَــمْ يَأْتِــكَ فَاتَّبِعْنِــي أَهْــدِكَ صِرَاطًــا سَ ــي قَــدْ جَاءَنِــي مِــنَ العِْلْــمِ مَ ــا أَبَــتِ إنِِّ ــيْئًا * يَ شَ
أَبَــتِ لَ تَعْبُــدِ الشَّــيْطَانَ إنَِّ الشَّــيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَــنِ عَصِيًّــا * يَــا أَبَــتِ إنِِّــي أَخَــافُ أَنْ 
ــيْطَانِ وَلِيًّــا * قَــالَ أَرَاغِــبٌ أَنْــتَ عَــنْ آَلِهَتِــي  يَمَسَّــكَ عَــذَابٌ مِــنَ الرَّحْمَــنِ فَتَكُــونَ لِلشَّ
ــتَغْفِرُ لَــكَ  ــكَ سَأَسْ ــاَمٌ عَلَيْ ــالَ سَ ــا * قَ ــي مَلِيًّ ــكَ وَاهْجُرْنِ ــهِ لََرْجُمَنَّ ــمْ تنَْتَ ــنْ لَ ــمُ لَئِ ــا إِبْرَاهِي يَ
ــى  ــي عَسَ ــو رَبِّ ــهِ وَأَدْعُ ــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ ــا تَدْعُ ــا * وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَ ــهُ كَانَ بِــي حَفِيًّ ــي إنَِّ رَبِّ

ــقِيًّا﴾))). ــي شَ ــاءِ رَبِّ أَلَّ أَكُــونَ بدُِعَ

))) البخاري، صحيح البخاري، ج8، ص48.
))) الآمدي، غرر الحكم، ص102.

))) الامدي، غرر الحكم، ص49؛ حسن القبانجي، مسند الإمام علي )(، ج5، ص165.
ــاء، ج1، ص171؛  ــص الانبي ــر، قص ــن كث ــان، ج6، ص427؛ اب ــع البي ــرسي، مجم ــيخ الط ــر: الش ))) ينظ

الفيــض الكاشــاني، التفســر الأصفــى، ج2، ص742
))) سورة مريم: اية )41 - 48(.
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ــا التــي تهــم الأسرة  وكان الإمــام عــي )( يوظــف التعاليــم الإســامية والوصاي
في الوالديــن؛ ليؤكــد عظمــة الاحــرام والاهتــام بالوالديــن، ومــن عظــم واهتــم بأسرتــه 
بصبــاه وعمــره كان جــزاؤه المثــل، فمــن زرع الاحــرام والتحــي بالأخــاق الإســامية 
مــع أهلــه كان جــزاؤه مشــكوراً عنــد الله ويحصــد مــا زرعــه في المــاضي مــن أخلاقيــات 
التعامــل مــع الوالديــن، فيقــول وصي رســول الله )( في ذلــك: »بــرّوا آباءكــم يبركــم 
أبناؤكــم«)))، وينقــل الزبــر بــن بــكار )ت: 256 هـــ /869م( أحــد المواقــف التاريخيــة 
التــي توضــح حقــوق الوالديــن عــى الأبنــاء، وذلــك »أن رجــاً اســتقرض مــن ابنــه مــالاً 

فحبســه فأطــال حبســه فأســتدعى عليــه الابــن إلى عــي بــن أبي طالــب )( فقــال:

حقّــاً والـــــــــدي  ومــا كنــــــــت بــــــــه عقــاًهــذا 
رفــقٍ في  المــال  ومــا كــــــــنت بــه نزقــاً)))بذلــت 
رفقـــــــــافلمــا خـــــــف مــن مالي وليتـــــه  وقـــــــد 
عـــــي معرضــــاً  حقـــــاتـــولـــى  يعطـــــي  ولـــمـــا 

فقال علي )( للشيخ قد قال ابنك، فماذا تقول؟

أفنقــه)))قــد قــال ابــي مــا تــرى فصدقــه صغــر  في  ربيتــه 
أونقــه))) وطــوراً  أفديــه  حتــى إذا شــب وســوى مفرقــهطــوراً 
لأسبقــــهأقرضنـــــي مـــــــالًا فكنت أنفقه بمــــــاله  أكــن  ولم 
رهقــه ولــولا  منــه  الصــي  أقــض القضــا والله ربــي يرزقــهلــولا 

))) الآمدي، غرر الحكم، ص102؛ الواسطي، عيون الحكم، ص195.
))) النزق: خفة في كل أمر. ينظر: الخليل الفراهيدي، العين، ج5، ص92. 

))) أفنقــه: الفنــق والفنــاق والتفنيــق كلــه النعمــة في العيــش، والتفنــق التنعيــم كــا يفعــل الصبــي المــرف أهلــه، 
وتفنــق الرجــل أي تنعم.ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج10، ص312. 

))) أونقه: أي أفهم وأفقه. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج5، ص111. 
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:)( فقال علي

بالنعــمقــد سمــع القاضي ومن الله الفهم جــزاء  للشــيخ  المــال 

القــدم بتفضيــل  تســلفت  مــن قــال قــولا غــر ذا فقــد ظلــموقــد 

وجار في الحكم وبئس ما حكم«))).

وتلك الحادثة التاريخية تؤكد على ضرورة احترام الأبناء حقوق الآباء.

 ويحثنــا )( عــى الوقايــة مــن الآفــات الخطــرة التــي تهتــك تكاتــف تكويــن 
ــن،  ــور الوالدي ــيما في منظ ــاصي، ولاس ــح المع ــن أقب ــون م ــع، وتك ــل المجتم الأسرة داخ
فيقــول: »أقبــح المعــاصي قطيعــة الرحــم والعقــوق«)))، وكلــا بــر الابــن والديــه زاد أجــره 
ــو بعــد حــن، وأكــد  ــك ويبقــى جــزاؤه الإحســان ول عــى الله، ولا ينســى الله تعــالى ذل
)( ذلــك قائــاً: »إنْ تتعــب في الــر، فــإن التعــب يــزول والــر يبقــى«)))، وهــو أحــد 
الخطابــات الإرشــادية المهمــة التــي توضــح النتائــج التاريخيــة لتلــك الأعــال الطيبــة وهــو 
ــهُ،  ــى تَبعَِتُ ــهُ وَتَبْقَ تُ ــبُ لَذَّ ــل تَذْهَ : عَمَ ــنِْ ــنَْ عَمَلَ ــتَّانَ بَ ــال )(: »شَ ــا ق ــره، ك ــاء أج بق
وَعَمَــل تَذْهَــبُ مَؤُونَتُــهُ وَيَبْقَــى أَجْــرُهُ«)))، وإحــدى النتائــج المرجــوة والمتوقعــة مــن هــذا 

الفعــل الكريــم هــي النعمــة والرحمــة، فيقــول )(: »مــع الــر تــدر الرحمــة«))). 

ولم تقــر الشريعــة الإســامية في بــر الوالديــن عنــد حياتهــا فقــط، إنــا تعــدى ذلــك 
ــا جالــس عنــد رســول الله  ــاة، )فعــن أبي أســيد قــال بينــا أن لمرحلــة بعــد مفارقتهــم الحي

))) الأخبار الموفقيات، ص111 - 112؛ ابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق، ص80. 
))) الواسطي، عيون الحكم ص122.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص332.
))) نهج البلاغة، ص447. 

))) الواسطي، عيون الحكم، ص486.
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صــى الله عليــه وآلــه وســلم إذ جــاءه رجــل مــن الأنصــار، فقــال: يــا رســول الله هــل بقــي 
ــال: نعــم، خصــال أربعــة: الصــاة  ــه، ق ــوي شيء بعــد موتهــا أبرهمــا ب ــر أب عــى مــن ب
عليهــا، والاســتغفار لهــا، وإنفــاذ عهدهمــا، وإكــرام صديقهــا، وصلــة الرحــم التــي لا 
رحــم لــك إلا مــن قبلهــا، فهــو الــذي بقــي عليــك مــن برهمــا بعــد موتهــا()))، فالولــد 
الطيــب الحليــم يســتمر بالدعــاء للوالديــن حتــى بعــد وفاتهــا، ويعمــل مــا يســتطيع مــن 
أعــال الــر والإحســان)))، التــي بدورهــا تخفــف عنهــا مــا عمــا مــن ســوء في حياتهــا 
وإحــدى نتائــج التربيــة الحســنة الصالحــة، فعــن الإمــام جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه وعــن 
ــا«)))،  ــد موته ــه بع ــر والدي ــل ب ــة رج ــوم القيام ــرار ي ــيد الأب ــال: »س ــول الله )( ق رس
وقــال )( أيضــاً مــن هــذا الجانــب: »إذا مــات العبــد انقطــع عنــه عملــه إلّ مــن ثــاث؛ 
صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)))، وخــر مصــداقٍ تاريخــيٍ 
ــاً  ــه قداس ــن أبوي ــذ م ــذي اتخ ــي )( ال ــام ع ــو الإم ــا ه ــد وفاته ــن بع ــر الوالدي ــى ب ع
معظــاً أدى بــه بالقســم بهــا في مواضــع عــده)))، ممــا يبــن إحــدى صــور الــر بعــد 

رحيلهــا ويوضــح أثــر الحنــو العاطفــي منــه لوالديــه حتــى بعــد رحيلهــا.

))) ابــن حنبــل، مســند أحمــد، ج3، ص498؛ ابــن عســاكر، الأربعــن البلدانيــة، ص132؛ النــووي، ريــاض 
الصالحــن، ص209.

))) محمد مهدي الصدر، أخلاق أهل البيت )(، ص345.
))) المجلسي، بحار الأنوار: ج71، ص86.

))) ابــن حنبــل، مســند أحمــد، ج2، ص372؛ البخــاري، الادب المفــرد، ص20؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ج2، ص103؛ البيهقــي، الســنن الكــرى، ج6، ص278؛ النيســابوري، روضــة الواعظــن، ص11 

))) وينظر: نهج البلاغة، ص252 - ص321.
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المبحث الثاني
الخطاب الأسري التوجيهي في نهج البلاغة 

يجــد الباحــث بــن طيــات نهــج البلاغــة أن الإمــام )( نظــم الحيــاة الأسريــة وصاغ 
خطاباتــه لعامــة المجتمــع في أخلاقيــات التعامــل مع الأسرة، فضــاً عن ذلــك كان أحياناً 
ــتور  ــن الدس ــرج ع ــذي لم يخ ــوي ال ــامي الترب ــه الإس ــى منهج ــب أولاده )( ع يخاط
القــرآني أو الســنة النبويــة في الاهتــام بــالأسرة، عــى الرغــم مــن تطــور الزمــن ومواكبــة 
ــزام  ــع الالت ــد م ــشء الجدي ــاب للن ــث الخط ــربي بتحدي ــى الم ــي ع ــي ينبغ ــرات الت التغ
ــة المســلمين)))، حيــث صلحــت  ــي تضمــن حصان ــت الإســامية والأخــاق الت بالثواب
ــكل زمــان ومــكان عــى مــر  ــة ل ــة الأسري ــه الســامية للتربي ــه ونصائحــه ومبادئ توجيهات
الدهــور والعصــور، وذلــك للانتفــاع مــن الخطــاب بهــدف أن يكــون المجتمــع الأسري 
ــذا الخطــاب  ــا بينهــم، وه ــن في ــاً متواصل ــاً متســامحاً محب ــش متآلف ــر يعي الصغــر والكب
لا يخــص زمانــاً معينــاً أو فــرداً دون آخــر، فيقــول )(: »أُوصِيكُــاَ، وَجَيِــعَ وَلَــدِي 
ــا عظيــاً لكــي ينتفــع  ــابِ..«)))، إذن نجــد في خطابــه عمقــاً أخلاقيًّ وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِ

منــه عامــة المجتمــع دون تحديــد فــرد أو زمــان معــن إنــا خطابــه لعامــة المجتمــع))).

أولًا: الخطاب الأسري للعامة: 

كان لأهــل البيــت )( الأثــر الأعظــم في توعيــة المســلمين في الحياة العامة، ولاســيما 
في التعامــل مــع الأسرة، فيــوصي الإمــام )( عامــة النــاس، قائــاً: »ليَِتَــأَسَّ صَغِيُركُــمْ 

))) مالك، موسوعة التربية الجهادية عند الإمام علي )( ج1، ص61.
))) نهــج البلاغــة، ص382؛ الصالحــي الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد، ج11، ص306؛الفيــض الكاشــاني، 

الوافي:330.
))) العمري، الخطاب في نهج البلاغة، ص154.
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يــنِ  اهِليَِّــةِ: لاَ في الدِّ بكَِبيِِركُــمْ، وَلْــرَأَفْ كَبيُِركُــمْ بصَِغيِركُــمْ، وَلاَ تَكُونُــوا كَجُفَــاةِ الَْ
هُــونَ، وَلاَ عَــنِ اللهِ يَعْقِلُــونَ...«)))، كان خطابــه يمثــل البعــد الوقائــي والإصلاحــي  يَتَفَقَّ
لــأسرة، وهــي نظــرة مســتقبلية تحاكــي المجتمــع وتطــوره مــن خــال حــث الأسرة عــى 
أن يعطــف كبيرهــم عــى صغيرهــم، كــي يتمكــن الأبنــاء مــن التمتــع بالصفــات الحســنى 
كاحــرام الحديــث والــر والتحــي بــالآداب الصحيحة فــإن كبــر الأسرة يتمتــع بالتجربة 
الأطــول والأســلم، فــإن اقتــدى بهــم صغــار الأسرة كان مرســوم حيــاة الفــرد الأخلاقيــة 
والأسريــة أســلم وأصــح في الحيــاة العامــة والخاصــة)))، وإحــدى واجبــات رب الأسرة 
ــان والــدفء الإنســاني ويتعامــل مــع أفــراد  ــه بالعطــف والحن ــد أفــراد أسرت أن يأخــذ بي
أسرتــه أو أقربائــه بســلطة القلــب والخلــق الرفيــع)))، فالــر والتوافــق والتكييــف مــع تغير 
الزمــن يســاعد الأبنــاء عــى مواجهــة الحيــاة ومشــكلاتها، ومــن الحكــم التــي نُســبت إلى 
لإمــام عــي )( أنــه قــال: »لا تقــروا أولادكــم عــى آدابكــم، فإنهــم مخلوقــون لزمــان 
غــر زمانكــم«)))، ومــن هــذا المنطلــق يبــث )( روح التربيــة الصحيحــة))) وإمكانيــات 
الإنســان مــن التطــور مــع التجــدد في الحيــاة فالواجــب عــى الأسرة أن تغــذي أفرادهــا 
ــا فضــاً عــن الغــذاء البــدني، كــي يتمكــن مــن إنشــاء فــرد صالــح للارتقــاء  روحيًّــا وفكريًّ
ــا  ــاد به ــي أش ــة الت ــك التربي ــع، وبتل ــور المجتم ــي تط ــتقبلية الت ــة المس ــداف التربوي بالأه
)( تمكنهــم مــن العيــش مــع متطلباتهــم الضروريــة التــي تواكــب التغــرات المفاجئــة 
التــي تطــرأ عــى المجتمــع، وكذلــك نهــى )( في التعامــل بالقســوة مــع أفــراد الأسرة 

))) نهج البلاغة، ص220.
ص265؛  ج5،  الحدائــق:  بهجــة  الحســني،  ص282؛  ج9،  البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ))) ابــن 

ص20. ج3،  البلاغــة:  نهــج  توضيــح  الشــرازي، 
))) جورج جرداق، روائع نهج البلاغة، ص57.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص267.
))) جورج جرداق، روائع نهج البلاغة، ص78.
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كــا يفعــل الجاهليــة دون أن يتمتــع أفرادهــم بالأخــاق والآداب والشريعــة الصحيحــة 
حتــى جــاء الإســام الــذي وضــح إليهــم العــدل والســام في العلاقــات مــع النــاس))).

ــه  ــن الأسرة إلّ أن ــار م ــات الكب ــي بصف ــع بالتح ــه للمجتم ــن خطاب ــم م ــى الرغ ع
يوجــه النصــح لأفــراد المجتمــع ووقايــة الإنســان مــن الانحــراف وتهذيــب أخلاقــه 
بــرك الصفــات الســيئة وقبائــح الأمــور التــي قــد يتمتــع بهــا الآبــاء والإخــوان، وجعلهــا 
ــكَ  ــرُوا تيِ ــادَ اللهِ، وَاذْكُ وا عِبَ ــرُِ ــاء المجتمــع، فيقــول )(: »..فَاعْتَ ــار لصــاح أبن كمعي
نُــونَ..«)))، فيــرك الأبنــاء مــا كان عليــه آباؤهــم  ــا مُرْتََ الَّتــي آبَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ بَِ
ــا  ــة ك ــوا في التهلك ــي لا يقع ــوه ك ــا اقترف ــرروا م ــال ولا يك ــوء الأع ــن س ــم م وإخوانه
وقــع مــن قبلهــم آباؤهــم ويكونــوا خطائــن محاســبين في الآخــرة ويجــازون بأعمالهــم))).

ولا ينســى الإنســان مــا عليــه مــن واجبــات وحقــوق وبخاصــة رب الأسرة، الــذي 
يلقــى عــى عاتقــه حفــظ الأسرة وحفــظ الأهــل وإدارة الأمــور التــي كلــف بهــا، لكــن قــد 
يتناســى الوالــدان بســبب مــا خلقــوا لأجلــه تــاركاً نفســه وواجباتــه الدينيــة بســبب كثــرة 
الانشــغال بــالأسرة)))، فيخاطــب عــي بــن أبي طالــب )( المجتمــع الأسري قائــاً: »لَا 
عَلَــنَّ أَكْثَــرَ شُــغُلكَِ بأَِهْلِــكَ وَوَلَــدِكَ: فَــإنِْ يَكُــنْ أَهْلُــكَ وَوَلَــدُكَ أَوْليَِــاءَ اللهِ، فَــإنَِّ اللهَ لاَ  تَْ
ــكَ وَشُــغُلُكَ بأَعْــدَاءِ الله«)))، هــي خطبــه  يُضِيــعُ أَوْليَِــاءَهُ، وَإنِْ يَكُونُــوا أَعْــدَاءَ اللهِ، فَــاَ هَُّ
إرشــاديه لــأسرة بعــدم المبالغــة في الاهتــام بــالأسرة، لتــوكل التفويــض عــى الله تعــالى 

))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج2، ص482.
))) نهج البلاغة، ص109.

))) الشــرازي، توضيــح نهــج البلاغــة، ج2، ص30؛ مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، ج4، ص422؛ 
البلاغــة، ج2، ص46. الموســوي، شرح نهــج 

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص435. 
))) نهج البلاغة، ص490.



118)( الفصل الثاني: التنمية الأسرية في فكر الإمام علي

فيــا يخــص أهــل الرجــل وأسرتــه))) عــى الرغــم مــن أن ولادة الإنســان عــى الفطــرة وأن 
ــال:  ــول الله )( ق ــن رس ــة، فع ــاح أو الظلال ــق الص ــه إلى طري ــن يقودان ــا م ــه هم أبوي

»كلّ مولــود يولــد عــى الفطــرة، وإنّــا أبــواه همــا اللــذان يهوّدانــه وينصّانــه«))).

إن حــب البنــن غريــزة فطريــة عنــد جميــع المخلوقــات، وإحــدى المســؤوليات التــي 
ترمــى عــى عاتــق الأسرة في إعــداد فــرد متحــلٍ بالصفــات الدينيــة والأخــاق الحميــدة، 
ــاهم  ــع ويس ــدم المجتم ــل واعٍ يخ ــداد جي ــاء وإع ــة الأبن ــن تربي ــؤولان ع ــدان مس فالوال
ــأسرة،  ــش ل ــتلزمات العي ــر مس ــة وتوف ــة التربي ــؤولية صعوب ــافي مس ــوره، ولت في تط
يرشــد الإمــام عــي )( الآبــاء والأمهــات بالتــوازن بالإنجــاب، فيقــول: »قلــة العيــال 
ــم في مســألة إنجــاب الأولاد كان اليــر  احــد اليســارين«)))، ومــن اتبــع سياســة التنظي
ــال إلى الافتقــار)))، وهــذا  ــة العي ــؤدي قل ــه، ولا ت ــلّ إنفاق ــه ق ــلّ عيال في طريقــه، فمــن ق
ــتلزمات  ــر المس ــاق وتوف ــن إنف ــن الأسرة م ــاهم في تمك ــفي الأسري يس ــاد الفلس الإرش
الأسريــة بصــورة جيــدة وتســهل توفــر الحيــاة الكريمــة لــأسرة، فمــن قــل عيالــه تمتــع 
بالعيــش الهنــي؛ لأنــه تمكــن مــن ممارســة واجباتــه تجــاه أسرتــه بصــورة أدق وأســهل، ولم 
يتمكــن رب الأسرة مــن التقصــر تجــاه أحــد أفــراد الأسرة مــن الناحيــة الأدبيــة أو الماديــة 
حتــى وإن كان يعــاني الفقــر مــع قلــة العيــال، فإنــه اليســار الحقيقــي لــأسرة)))، كــا قــال 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص268.
))) ابــن حنبــل، مســند احمــد، ج2، ص233؛ ابــو يعــى، مســند أبي يعــى، ج11، ص197؛ البحــراني، شرح 
نهــج البلاغــة، ج1، ص193؛ ابــن ابي الحديــد،شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص114؛ العلامــة الحــي، 

ــعادة، ج6، ص245. ــاح الس ــاني، مفت ــي الخراس ــيعة، ج6، ص109؛ القاين ــف الش مختل
))) الشريف الرضي، خصائص الأئمة، ص104.

))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص427. 
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج18، ص339.
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أحــد الحكــاء))): »العيــال أرضــة المــال«))).

في مواضــع كثــرة يذكــر الله تعــالى الحــب الغريــزي للإنســان المتضمــن حــب المــال 
والأولاد، قائــاً: ﴿المَْــالُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا وَالبَْاقِيَــاتُ الصَّالِحَــاتُ خَيْــرٌ عِنْــدَ 
رَبِّــكَ ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ أَمَــاً﴾))) وقــال تعــالى: ﴿وَتُحِبُّــونَ المَْــالَ حُبًّــا جَمًّــا﴾)))، وعندمــا يــرزق 
الله تعــالى الإنســان يمــده في الخــرات الإنســانية يعــد النــاس ذلــك تأكيــداً عــى رضــا الله 
تعــالى، وإنــه )( يخاطــب النــاس الذيــن يتفاخــرون بكثــرة أولادهــم وأموالهــم واعضــاً 
ــخْطَ باِلَمــالِ وَالْوَلَــدِ جَهْــاً بمَِوَاقِــعِ الْفِتْنَــةِ،  ضَ وَالسُّ وا الــرِّ إياهــم، قائــاً: »... فَــاَ تَعْتَــرُِ
فْتقِــارِ، فَقَــدْ قَــالَ سُــبْحَانَهُ: ﴿أَيَحْسَــبُونَ أَنَّمَــا نُمِدُّهُــمْ بـِـهِ  خْتبَِــارِ فِ مَوَاضِــعِ الْغِنَــى وَالاِْ وَالاِْ
ــرُِ  تَ ــإنَِّ اللهَ سْــبْحَانَهْ يَْ ــعُرُونَ﴾)))، فَ ــرَاتِ بَــل لَ يَشْ ــمْ فِــي الخَْيْ ــارِعُ لَهُ ــالٍ وَبَنِــنَ * نُسَ مِــنْ مَ
ــم  ــد بعضه ــمْ...«)))، وع ــتَضْعَفِيَن فِ أَعْيُنهِِ ــهِ الُْسْ ــهمْ بأَِوْليَِائِ ينَ فِ أَنْفُسِ ــتَكْبِِ ــادَهُ الُْسْ عِبَ
كثــرة الأمــوال والأولاد مقياســاً لرضــا الله ســبحانه وتعــالى، وهــو مــا نشــاهده في الوقــت 
الحــاضر، فيــزداد طغيــان الإنســان مــع ازديــاد الأمــوال أو الأولاد، فيتناســى القيــم 
الدينيــة والأخلاقيــة والإنســانية، فيعــظ أمــر المؤمنــن )( النــاس بــرك الطغيــان 
ممــن كانــوا قــد اتخــذوا الأولاد والأمــوال ســبباً لتكــره وغــروره، فيقــول إنــا تلــك هــي 
مواضــع فتنــة واختبــار للإنســان يشــابه اختبــار الفقــر والمشــاق التــي تلقــى عــى أنســانٍ 

ــزلي القــول أعــاه إلى أحــد الحكــاء، وذكــرت المصــادر الأخــرى فــإن ذلــك  ــد المعت ــن ابي الحدي ))) نســب اب
القــول يرجــع إلى معاويــة بــن أبي ســفيان. ينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، ج5، ص26؛ الزمخشري، 

ربيــع الأبــرار، ج4، ص256؛ ابــن حمــدون، التذكــرة الحمدونيــة، ج1، ص460.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج18، ص339.

))) سورة الكهف: اية )49(.
))) سورة الفجر: اية )20(.

))) سورة المؤمنون: اية )55 - 56(.
))) نهج البلاغة، ص264.
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ــم  ــرآن الكري ــن )( بالق ــر المؤمن ــهاد أم ــو استش ــك ه ــى ذل ــاً ع ــم توثيق ــر وأعظ آخ
ليوضــح أن مــا يمدهــم الله بــه هــو محنــة وبــاء))).

ــه، مــن  ــاء الرجــل، وخاصت ــه إلى الأسرة الأكــر، وهــي أقرب ينتقــل )( بتوجيهات
أجــل حمايــة المجتمــع والأسرة مــن المخاطــر التــي تحيــط بالأفــراد، يرشــد ويخاطــب 
ــرَتهِِ،  ــنْ عَشِ ــال عَ ــلُ وَإنِْ كَانَ ذَا مَ جُ ــتَغْنيِ الرَّ ــهُ لاَ يَسْ ــاسُ، إنَِّ ــا النّ َ ــاً: »أَيُّ ــع قائ المجتم
وَدِفَاعِهِــمْ عَنْــهُ بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَلسِــنَتهِمْ، وَهُــمْ أَعْظَــمُ النَّــاسِ حَيْطَــةً مِــنْ وَرَائـِـهِ وَأَلَُّهُــمْ لشَِــعَثهِِ، 
ــاسِ  ــهُ اللهُ للِْمَــرْءِ في النَّ عَلُ ــدْقِ يَْ ــانُ الصِّ ــهِ. وَلسَِ ــتْ بِ ــة إنْ نَزَلَ ــدَ نَازِلَ ــهِ عِنْ ــمْ عَلَيْ وَأَعْطَفُهُ
خَــرٌْ لَــهُ مِــنَ الَمــالِ: يُورِثُــهُ غــرَهُ«)))، ومهــا بلــغ الإنســان مــن مكانــة مــا في المجتمــع، فــا 
ــاس ولم  ــة الن ــب )( عام ــم، فيخاط ــي إليه ــن ينتم ــه الذي ــه وأقربائ ــرك أسرت ــه ت يمكن
يخصــص منهــم المؤمنــون أو مــن كان عــى ديــنٍ آخــر، إنــا أوصى بــرورة حاجــة الرجل 
ــون ومتعاطفــون  ــه)))، فهــم الأقــرب والأولى والأفضــل، فهــم متحاب إلى عشــرته وأهل
ولا يتركــون ابــن أسرتهــم وقريبهــم في الشــده إنــا هــم الأسرع إليــه دائــاً، فالمــال لا يغنــي 

الرجــل عــن أسرتــه وخاصتــه، فهــم الأقــرب إليــه دائــاً في الشــدة والرخــاء.

ثانيًا: الخطاب الأسري للخاصة:

 )( وأن مــا نقصــده بالخاصــة هنــا هــم أفــراد معينــون خاطبهــم الإمــام عــي
بهــدف تثقيفهــم ونقــل خطابــه للعامــة، حتــى يتمكــن الأفــراد في المجتمــع مــن مواجهــة 
مشــكلاتهم عــى أســاس مبــادئ وتوجيهــات إســامية ســامية، يمكــن أن تكــون درســاً 
ــى  ــة ع ــه الوعظي ــن بخطب ــر المؤمن ــر أم ــة، ولم يقت ــع عام ــة وللمجتم ــأسرة خاص ل

))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج4، ص272.
))) نهج البلاغة، ص44.

))) القايني الخراساني، مفتاح السعادة، ج5، ص99.



121المبحث الثاني: الخطاب الأسري التوجيهي في نهج البلاغة

ــوا  ــن كان ــع، مم ــراد المجتم ــع أف ــا إلى جمي ــاول إيصاله ــراه )( يح ــل ن ــام، ب ــع الع المجتم
ــق  ــادية لتحقي ــاليب الإرش ــة الأس ــم كاف ــذ معه ــن اتخ ــاً الذي ــه مث ــه كأبنائ ــن علي قريب
الهــدف الــذي يســمو إليــه، وهــو الهــدف الأكــر لاتخــاذ منهجهــم القويــم درســاً ومســاراً 
للحيــاة الأسريــة، ويوجــه خطابــه إليهــم كأنــا موجهــه للنــاس كافــة، فيعتمــد عــى 
ــة  ــة الاجتماعي ــا لتطبيــق العدال ــة الإســامية التــي تعطــي منهجــاً اجتماعيًّ أســاس النظري
الخطــاب  بصيغــة  مبتدئًــا   )( ولــده  الاجتماعــي)))، حيــث يخاطــب  الظلــم  ونبــذ 
الوعظــي متمثلــة بالكلــات )أوصيكــا - يــا بنــي()))، ليوضــح أن هــدف الخطــاب هــو 
للعظــة والاعتبــار دون تحديــد زمــن معــن إنــا لاتخــاذه منهجــاً عــى طــول الدهــور، ومــن 
لْــقِ بـِـكَ«)))، ويخاطــب  وصايــاه لولــده الحســن )( قائــاً: »وَلاَ يكُــنْ أَهْلُــكَ أَشْــقَى الَْ
ــع  ــود م ــاً بال ــوا أه ــأن يكون ــاء ب ــة بــالأب أو الأبن ــل الأسرة المتمثل ــا الأفــراد داخ هن
عائلتــه وأن يحســن معاشرتهــم ويعاملهــم بطيــب الخلــق هــو نهــي تــام أن يلحــق الولــد 
لأهلــه الــر والأذى)))، ولا ينبغــي للفــرد أن يحــدث النــزاع داخــل الأسرة المتمثلــة بــرب 
ــك،  ــي في ذل ــد الطبيع ــاوز الح ــد يتج ــه، وق ــع زوجت ــا م ــف في شيءٍ م الأسرة، كأن يختل
فيصبــح العنــف الأسري ســبباً في تحطيــم ســعادة الأسرة هنــا الأفــراد، فينبغــي عــى الفــرد 

ــليم))). ــق الس ــال المنط ــن خ ــه م ــه وكلمات ــم في تصرفات في الأسرة أن يتحك

النظريــة  لإعطائــه   )( الحســن  لابنــه  خطابــه  في   )( عــي  الإمــام  يســتمر 
ــون  ــي تك ــواء الت ــن الأه ــاء الأسرة م ــى بن ــاظ ع ــة الحف ــة في مواصل ــة الأسري الاجتماعي

))) العمري، الخطاب في نهج البلاغة، ص144.
))) للاطلاع ينظر: نهج البلاغة، ص355 - 381.

))) نهج البلاغة، ص365.
))) السرخسي، أعلام نهج البلاغة، ص251؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج5، ص56. 

))) القائمي، الأسرة وقضايا الزواج، ص134. 
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ســبباً في تفريــق أفــراد الأسرة، ومــن ثــمّ تكــون الأسرة ضعيفــة ومشــتتة، وعــى الفــرد إن 
أراد أخــوه قطيعتــه أن يكــون أقــوى منــه عــى صلتــه، وإن بخــل عليــه لا يعاملــه بالطريقــة 
نفســها وإن اتخــذ ســبباً مــا كــي يتمكــن مــن قطعيتــه فــا يســمح لــه ويكــون أقــوى منــه في 
الصلــة، وأن يحســن إلى مــن أســاء إليــه، فهــذه هــي أخــاق الإســام الحنيــف)))، فيقــول 
طَــفِ  لَــةِ، وَعِنْــدَ صُــدُودِهِ عَــىَ اللَّ مِــهِ عَــىَ الصِّ )(: »احْـِـلْ نَفْسَــكَ مِــنْ أَخِيــكَ عِنْــدَ صَْ
ــنِ،  تهِِ عَــىَ اللِّ ، وَعِنْــدَ شِــدَّ نُــوِّ ــودِهِ عَــىَ الْبَــذْلِ وَعِنْــدَ تَبَاعُــدِهِ عَــىَ الدُّ وَالُْقَارَبَــةِ، وَعِنْــدَ جُُ
ــضْ أَخَــاكَ النَّصِيحَــةَ، حَسَــنةً كَانَــتْ أَمْ قَبيِحَــةً«)))�))). وَعِنْــدَ جُرْمِــهِ عَــىَ الْعُــذْرِ،... وَامَْ

وتمتـد القيـم الأخلاقيـة العلويـة في وصايـاه )( الأسريـة إلى أبنائـه )( بالاهتمام 
المعنـوي  الجانـب  حفـظ  إلى  بالنسـاء  الخاصـة  وصيتـه  في  ويهـدف  بالنسـاء،  والرعايـة 
في معاملتهـن قائاًل: ».. والله الله في النسـاء ومـا ملكـت أيمانكـم لا تخافـن في الله لومـة 
لائـم...«)))، ولم يختلـف خطابـه هنـا عـن خطـاب رسـول الله )( الـذي خاطـب بـه 
المؤمنني كي يسـتوصوا بالنسـاء خرياً، فعن رسـول الله )( أوصى قائاًل: »...و الله الله 
في النسـاء فإنهـن عـوار في أيديكـم..«))). كان الإمـام عيل )( يقـف مواجهـاً أي ضرر 
يصيـب الأسرة وإن كان تحـت غطـاء الديـن، وذلـك يسـبب أضراراً لألسرة)))، وكان 
يوبـخ وينهـى عمّـن يتلبـس لبـاس الديـن إلا أنه يتسـبب في حـزن وغم أهلـه، وخير مثال 
على رؤيتـه التـي ترفـض إدخـال الرضاء والحـزن على الأسرة هـو مـا حصـل مـع عاصم 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص107 - 111.
))) نهج البلاغة، ص367.

))) ستكون لنا وقفة مفصلة في حفظ حقوق الإخاء في الصفحات القادمة. 
))) ويبــدو أن هــذا النــص فيــه تصحيــف، فــوردت بأختــاف المصــادر؛ ينظــر: الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج7، 

ص52؛ الشــيخ الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج4، ص191.
))) أبو طالب المكي، قوت القلوب، ص424.

))) السعد، حقوق الإنسان عند الإمام علي، ص267.



123المبحث الثاني: الخطاب الأسري التوجيهي في نهج البلاغة

بـن زيـاد)))، الـذي شـكاه أخـوه إلى أمري المؤمنني )( قائاًل: )يـا أمري المؤمنين! أشـكو 
إليـك أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال »ومـا له؟« قـال: لبـس العبـاءة وتخلى عـن الدنيـا، قال 
تَ  بيِثُ! أَمَـا رَحِْ ))) نَفْسِـهِ! لَقَدِ اسْـتَهَامَ بـِكَ الَْ )( »عليّ بـه«، فلام جـاء قال: »يَـا عُدَيَّ
أَهْلَـكَ وَوَلَـدَكَ! أَتَـرَى اللهَ أَحَـلَّ لَـكَ الطَّيِّبَـاتِ، وَهُـوَ يَكْـرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَـا!..«()))، ويتضـح 
مـن النـص أن الإمـام عليًـا )( اتخـذ الوظيفة الحسـية التوبيخية ضد من يتخذ أسـلوب 
الإهمـال بحـق أسرتـه وأولاده، ولم يكـن )( يخـرج عـن الخطـاب النبـوي للحفاظ على 
ديمومـة الأسرة، إذ قـال النبـي محمـد )(: »خير رجـال مـن أمتـي الذيـن لا يتطاولـون 

على اهليهـم ويحنـون عليهـم ولا يظلمونهـم«))).

لقـد تجسّـدت جـذور التربيـة النبويـة والعلويـة لألسرة في أئمـة أهـل البيـت )عليهم 
السالم( ومنهـم الإمام علي بن الحسني )( الـذي وجّه أربـاب الأسر بمنهاج متكاملٍ 
ـا برسـالته المشـهورة، قائاًل: ».. أمـا حـق أهـل بيتـك  ـا وماديًّ للاهتامم، ودعمهـم معنويًّ
عامـة فإضمار السالمة، ونشر جنـاح الرحمة والرفق بمسـيئتهم، وتآلفهم واسـتصلاحهم، 
وشـكر محسـنهم إلى نفسـه وإليـك، فـإنَّ إحسـانه إلى نفسـه إحسـانه إليـك إذا كـف عنـك 
أذاه، وكفـاك مؤونتـه، وحبـس عنـك نفسـه، فعمّهـم جميعـاً بدعوتـك، وانصرهـم جميعـاً 
بمنزلـة  الوالـد، وصغيرهـم  بمنزلـة  بنصرتـك، وأنزلهـم جميعـاً منـك منازلهـم، كبيرهـم 

الولـد، واوسـطهم بمنزلـة الأخ، فمـن أتـاك تعاهدتـه بلطـف ورحمـة..«))).

))) عاصم بن زياد: هو أحد أصحاب أمير المؤمنين )( الذي لبس العبا وزهد في الدنيا وتخلى عنها اقتداءً 
بالإمام علي )(، فشكاه أخوه الى الإمام علي )( فمنعه من ذلك فارتدع. ينظر: الشاهرودي، مستدرك 

علم رجال الحديث، ج4، ص309، ابو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث، ج10، ص201.
))) عدي: يقصد بها هنا تصغير لكلمة عدو. وينظر؛ الخوئي، منهاج البراعة، ج13، ص122. 

))) نهج البلاغة، ص293.
))) الطبرسي، مكارم الاخلاق، ص216.

))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 271؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج71، ص20.
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وانتقــل الإمــام عــي )( إلى مبــدأ الخطــاب الوعظــي الــذي يهــدف للحفــاظ عــى 
القاعــدة الإجتماعيــة الأسريــة الســلوكية التــي يمارســها الفــرد بحــق أسرتــه الأكــر، وهــم 
أقربــاء الرجــل وعشــرته، لتحاكــي الأجيــال عــى مختلــف الأزمنــة والمجتمــع الإنســاني 
ــات  ــدت العلاق ــد أن ابتع ــيما بع ــظ ولاس ــذه المواع ــل ه ــاع إلى مث ــاج للإط ــذي يحت ال
العائليــة الأسريــة عــن منهجهــا الســليم، فيــوصي )( أبنــاءه قائــاً: ».. وانظــروا ذوي 
أرحامكــم فصلوهــم يهــون عليكــم الحســاب..«)))، ويلاحظ أن الإمــام عليًّا )( يهدف 
في خطابــه إلى الحــث عــى عــدم تفــكك العلاقــات الأسريــة الأكــر وزرع المحبــة والوئــام 
ــات  ــور العلاق ــد جس ــودد الأسري وم ــب بالت ــث يخاط ــة، حي ــاشرة والألف ــن المع وحس
المتينــة الأسريــة، بهــدف الاســتقرار والراحــة لحفــظ دعائــم العلاقــات الأسريــة الطيبــة، 
والنشــأة منــذ الصغــر عــى المــودة والألفــة لكــي يحظــى بنتائــج مرجــوة بكونهــا الخطــوات 
ــارات وعــدم  ــة الزي ــاءه بحســن تأدي الأولى لحفــظ التــودد الأسري، فيخاطــب )( أبن
الانقطــاع كــي لا تحصــل فجــوة في الــود بــن الأسر، ولخلــق مجتمــع أسري متــن وعظيــم 
اكُــمْ  يســوده الاحــرام والرحمــة فيــوصي أبنــاءه )(: »وَعَلَيْكُــمْ باِلتَّوَاصُــلِ وَالتَّبَــاذُلِ، وَإيًِّ

وَالتَّدَابُــرَ وَالتَّقَاطُــعَ«))).

ــي  ــوي النف ــب الترب ــة للجان ــة خاص ــة أهمي ــج البلاغ ــي في نه ــب التاريخ أدى الجان
التــي  خطاباتــه  عــن    المؤمنــن  أمــر  يتوقــف  لم  إذ  الأسرة؛  للأفــراد  والروحــي 
تهــدف إلى خلــق الأسر القويــة المتقاربــة وإشــاعة الطيــب، فيــوصي ولــده الإمــام الحســن 
ــذِي  ــكَ الَّ ــرُ، وَأَصْلُ ــهِ تَطِ ــذِي بِ ــكَ الَّ ــمْ جَنَاحُ ُ ــرَتَكَ، فَإنَِّ ــرِمْ عَشِ ــاً: »..وَأَكْ )( قائ

))) ابـن شـعبة الحـرّاني، تحف العقـول، ص198؛ الطبري، تاريـخ الطبري، ج4، ص113؛ ابـن أعثم الكوفي، 
الفتـوح، ج4، ص280؛ الشـيخ الكلينـي، الكافي، ج7، ص51؛ الأربلي، كشـف الغمة، ج2، ص59.

))) نهج البلاغة، ص382.
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ــاة  ــوازن في الحي ــة الت ــه )( أراد إقام ــولُ..«)))، لأن ــا تَصُ ــي بَِ ــدُكَ الَّت ــرُ، وَيَ ــهِ تَصِ إلَِيْ
ــم مــع أهليهــم، فالفــرد الــذي يصــل  ــة، وذلــك ببقــاء الأفــراد عــى تواصــل دائ الأسري
رحمــه وأهلــه يكــون أقــوى بهــم، ويتمكــن مــن مواجهــة ريــاح الإنقســام والهبــوب التــي 
ــد  ــم وع ــرم كريمه ــدة، فأك ــد الش ــدة عن ــم الع ــول )(: ».. وه ــع، فيق ــك بالمجتم تهت
ــا  ــرام لم ــر بالإك ــورهم..«)))، وأم ــد معس ــر عن ــم وتي ــم في أموره ــقيمهم))) واشركه س
ــا ويكــون  ــب الدني ــب ونوائ ــد الشــدة ومصائ ــون عن ــة، فهــم المعين ــع دنيوي ــه مــن مناف ل
الرجــل أقــوى بأقربائــه إن كان لــه أعــداء))))))، نجــد أن التوجيهــات لــأسرة في الخطــاب 
ــى  ــة ع ــد الأولاد، فالعاطف ــر في فق ــألة التص ــا )( في مس ــب عنه ــا لم يغل ــوي م العل
ــن  الأولاد هــو أمــر غريــزي لا دخــل للإنســان في ابتداعــه، فيخاطــب )( أشــعث اب
تْ  ــزَنْ عَــىَ ابْنـِـكَ فَقَــدِ اسْــتَحَقَّ قيــس))) عنــد تعزيتــه لفقــد ولــده قائــاً: »يَــا أَشْــعَثُ، إنِْ تَْ
تَ  حِــمُ، وَإنِْ تَصْــرِْ فَفِــي اللهِ مِــنْ كُلِّ مُصِيبَــة خَلَــفٌ، يَــا أَشْــعَثُ، إنِْ صَــرَْ ذلـِـكَ مِنْــكَ الرَّ
جَــرَى عَلَيْــكَ الْقَــدَرُ وَأَنْــتَ مَأْجُــورٌ، وَإنِْ جَزِعْــتَ جَــرَى عَلَيْــكَ الْقَــدَرُ وَأَنْــتَ مَــأْزُورٌ))). 
ــةٌ«)))، والمتمعــن في مفــردات  ــةٌ، وَحَزَنَــكَ وَهُــوَ ثَــوَابٌ وَرَحَْ كَ وَهُــوَ بَــاَءٌ وَفتِْنَ ــكَ سََّ ابْنُ

))) نهج البلاغة، ص376.
))) سقيمهم: مريضهم؛ وينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص84.

))) الحراني، تحف العقول، ص87؛ ابن طاووس، كشف المحجة، 173. 
))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج9، ص14.

))) وستكون لنا وقفة خاصة في هذا الباب في الفصل القادم. 
))) الأشــعث بــن قيــس: وهــو مــن كنــدة يكنــى بــأبي محمــد، ســكن الكوفــة وارتــد بعــد النبــي )( في ردة 
ــم صــار بعــد  ــه محمــداً، ث ــي كانــت عــوراء، فولــدت ل ــه أم فــروة الت ــو بكــر أخت ــاسر، وزوجــه أب أهــل ي
ذلــك خارجيًّــا ملعونــاً. ينظــر: الطــوسي، رجــال الطــوسي، ص23؛ ابــن داوود الحــي، رجــال ابــن داوود، 

ــي، معجــم رجــال الحديــث، ج4، ص129. ص232؛ الخوئ
))) الوزر: الإثم. ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج2، ص154.

))) نهج البلاغة، ص482.
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ــه مــن  ــا يهــدف إلي ــق م ــة الأشــعث هــي لتحقي النــص يجــد أن الحكمــة مــن وراء مخاطب
ــم ولا  ــد أولاده ــى فق ــر ع ــان، بالتص ــر الأزم ــى م ــع ع ــة في المجتم ــاء عام ــة الآب مخاطب
تــام الأسرة في فقــد فلــذة كبدهــم؛ لأن أولادهــم هــم موقــع فرحهــم وسرورهــم 
وهــي زينتهــم في الحيــاة الدنيــا وجعلهــا الله غايــة في نفــس كل البشريــة، بالحصــول عــى 
الأولاد لأنهــم امتــداد لأهليهــم، وبوجودهــم يســتمر اســم الأسرة، ولا يــام الوالــدان 
في إظهــار مظاهــر الحــزن عــى فقدهــم الأبنــاء إن كانــت ضمــن الحــدود الطبيعيــة وعــدم 
تأذيــة النفــس بالمتاعــب والجــزع، ممـّـا يســبب هــاك النفــس البشريــة، فــإن الصابــر يجــزى 
ويشــكر مــن الله تعــالى، وجــزاء الصــر يبقــى إلى مــا لانهايــة)))، فــا تجعــل الأسرة ســبب 
فقــدان إيمانــه بــالله تعــالى بســبب أبنائــه الذيــن وصفهــم الله تعــالى بالفتنــة والبــاء، وذلــك 
لصعوبــة تربيتهــم فيــا يــرضي الله تعــالى، فــإن تكــن تربيتــه ناقصــة يكــون بــاءً وعــبءًا 

عــى والديــه بالتأكيــد.

))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص448؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج4، ص394.
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تقـع على الأسرة مسـؤولية إنشـاء كيـان أبنائهـا حتـى يسـتطيعوا مـن أداء مسريته 
ـنة الكونيـة تقـع على عاتـق الأسرة المتمثلـة بـالأب  الحياتيـة في المجتمـع، فـإن تلـك السُّ
والأم مسـؤولية إعـداد وضبـط سـلوك أبنائهـم، وتنشـئتهم في شـتّى مجـالات الحيـاة مـن 
خالل تقديـم النصائـح في الموضوعـات التـي تهـم أبناؤهـم المتمثلني بالبنـات والبنني، 
كام قـال )(: »العلـم في الصغـر كالنقـش على الحجـر«)))، لأن الأولاد يقضون شـطراً 
كبرياً مـن حياتهـم مـع الوالديـن، وهـذا الشـطر الحيـاتي يتمكـن بـه الوالـدان مـن غـرس 
بـذور شـخصية الأبنـاء مـن خالل الممارسـات الأبويـة أمامهـم، وبـث منطق الأبـوة التي 
تحمـل عواطـف البرش برقـة وعطـف وحنـان)))، كام يعمل معلـم الأخلاق الذي يسـعى 
جاهـداً لتهذيـب تلاميـذه، وكـي يرفع مقامهـم الأخلاقـي والتحلي بالصفات الإنسـانية، 
والأسرة تتخـذ هـذا الاسـلوب مع أبنائها لإيصالهـم للفضائل الإنسـانية القيمة)))، وخير 
وثيقـة للآبـاء لـزرع القيـم الدينية وبنـاء الشـخصية الإنسـانية القائمة على تفعيـل الضمير 
الإنسـاني الصحيـح هـو القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة، ونهـج البلاغـة، فالباحـث بني 
سـطور هـذا الكتـاب العظيـم يجـد أنـه )( أعطـى دروسـاً مجانيـة للنـاس أجمعني ذات 
طريـق  عـن  ذلـك  ويتضـح  القلـوب)))،  وتربيـة  النفـوس  تهذيـب  في  العاليـة  المضامني 
معاملتـه مـع أولاده الأئمـة الميامني )( فـإن الخطـاب العلوي يوعز بإرسـال رسـالة إلى 

))) الكراكجي، كنز الفوائد،، ص147؛ العلّمة الحلي منهاج الكرامة، ص161.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص272.

))) مظاهري، الأخلاق البيتية، ص149. 
))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج9، ص409.
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الآبـاء، لكـي ينشـأ الأبنـاء بصـورة صحيحـة على ضرورة خلـق المنـاخ الروحـي، وذلـك 
عندمـا خاطـب ولـده الإمـام الحسـن )( قائاًل: ».. ورأيـت حيث عنـــاني مـن امرك ما 
يعنـي الوالــد الشـــفيـــق))) وأجمعـت عليه ادبـك)))، ان يكون ذلك وانـت في مقتبل العمر 

ومقتبـل الدهـر ذو نيـةً سـليمة، ونفـسٍ صافيـة..«))).

وضــح )( مســؤولية الأب في الاهتــام بأمــر أولاده مــن خــال قولــه: »وَرَأَيْــتُ 
ــص  ــالأب الحري ــاء، ف ــا إلى الآب ــوي هن ــه العل ــرِكَ ..«)))، والتوجي ــنْ أَمْ ــانِ مِ ــثُ عَنَ حَيْ
عــى أولاده لا يســعى في غــر منطــق الخــر إليهــم، ويســعى لولــده في فلاحــه وســعادته 
كــا يســعى لنفســه)))، والمدرســة العلويــة تخاطــب الآبــاء بمســؤولية تعلــم الصبــي قبــل 
أن يمتلــئ قلبــه برذائــل الدنيــا والمتلوثــات الفكريــة ينبغــي عــى الأب أن يــزرع مــكارم 
الآداب في نفــس ولــده قبــل أن يصــل إلى ســنٍ معينــه لا ينفــع معــه الأدب ولا الحكمــة، 
يخاطــب أمــر المؤمنــن )( قائــاً: »فَبَادَرْتُــكَ بـِـالادََْبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــو قَلْبُــكَ، وَيَشْــتَغِلَ 
لُبُّــكَ، لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ مِــنَ الامَْْــرِ مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ..«)))، وأشــار أحــد 
ــارب  ــة كان يق ــذه الوصي ــي ه ــدة تلق ــن )( في م ــام الحس ــر الإم ــن إلى أن عم الباحث
ــة  ــة أو الأخلاقي ــم الديني الثلاثــن عامــاً، وكيــف يكــون الإمــام الحســن لا يعلــم التعالي
وهــو في مقتبــل العمــر؟)))، إنــا تلــك الوصيــة التــي خاطــب بهــا ولــده )( لم يخاطبــه 

ــاب العــن،  ــل الفراهيــدي، كت ))) الشــفيق: ويعنــي الناصــح الحريــص عــى صــاح المنصــوح. ينظــر: الخلي
ص44. ج5، 

))) أجمعت: عزمت. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1، ص296. 
))) نهج البلاغة، ص356 - 357.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص69.
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص49؛ الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص272.

))) نهج البلاغة، ص356.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص493.
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ــذي  ــده ال ــب لول ــوي المح ــب الأب ــه الجان ــدت وصيت ــل جس ــاً، ب ــاً معصوم ــه إمام كون
يخشــى عــى ولــده وفلــذة كبــده مــن فتــن الدنيــا والمغريــات الشــيطانية)))، إذن فــإن 
المقصــد مــن وراء خطابــه هــذا كان يــوصي بوجــه عــام جميــع الآبــاء أن يعلّمــوا أولادهــم 

عــى الأخــاق القويمــة والســلوك الشرعــي))).

تعـد مرحلـة الطفولـة مـن أهـم المراحـل التـي ينشـأ بهـا الفـرد مـن خالل الأخالق 
والسـلوك وغـرس اللبنـات الأولى للأخالق الإنسـانية، لكـون النجـاح في إنشـاء فـردٍ 
صالـح يتمثـل باتخـاذ الآبـاء والأمهـات الاهتامم بالبعـد الأخلاقـي والسـلوكي للفـرد 
منـذ الصغـر الـذي يكـون كالصفحـة البيضـاء، والتـي تسـتطيع الأسرة أن تكتـب عليهـا 
مـا شـاءت مـن الخري والأمانـة والوفـاء والصالح والعطـاء أو أضـداد هذه المحاسـن)))، 
والتعليـم مبكـراً منـذ شـقه الأول في حياتـه، كما يقـال في المثل »الغلام كالطني يقبل الختم 
مـا دام رطبـاً«)))، »فمـن أدب ولـده صغرياً قـرت عينه بـه كبرياً«)))، لأن الطفـل كالطين 
الرخـو تتحكـم بـه أجـواء الأسرة في خلـق صفاته الصالحـة والطالحة إن شـاءت خلق من 
جـو الأسرة بطاًل أو مجرمـاً تاريخيًّـا، وهنا يجـيء دور الأب والأم في تنشـئة الطفل وغرس 
التعاليـم الإسالمية الحميـدة)))، فال طريـق لاكتامل الإنسـان إلا باكتامل الأسرة، ومبدأ 
التعامـل الأبـوي مـع الأولاد يعـد مـن الأساسـيات التـي تبتنـي شـخصية الفـرد، فينبغي 
على الأب أن يظهـر العطـف والمحبـة مـع أبنائـه لكـي يتمكـن مـن زرع الصفـات التـي 
يبتغـي حصـاد ثمارهـا عنـد الكرب مـن وئـام ومحبـة وغيرها مـن الصفـات، ومـن المفترض 

))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج9، 450.
))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص493.

))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص285؛ القائمي، دور الاب في التربية، ص119. 
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص67. 

))) القبانجي، شرح رسالة الحقوق، ص506.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص286.
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أن يشـعر الابـن تجـاه والـده بالطمأنينـة، كـي يتمكـن الوالـد مـن تعليمـه الآداب المـراد 
تعليمهـا، وذلـك بوصفـه رأس الهـرم الأسري، فيرسـم الإمـام عيل )( صـورة الحنـو 
والعطـف الأ بـوي على الأولاد مـن خالل معاملتـه مـع أولاده )(، ليسري المسـلمون 
على صفاتـه في معاملـة أولادهـم؛ وذلـك بوعظهـم وتعليمهـم الأسـاليب التـي يبتغـي 
الأب أن يغرسـها في أولاده، وذلـك عـن طريـق اتخـاذ أسـلوب الألفـة والعطـف وإظهار 
المحبـة الأبويـة للأبنـاء، فيخاطـب الإمـام الحسـن )( قائاًل: ».. وَوَجَدْتُكَ بَعْضيِ، بَلْ 
، حَتَّـى كَأَنَّ شَـيْئاً لَـوْ أَصَابَكَ أَصَابَنـِي، وَكَأَنَّ الَْوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَـانِ، فَعَنَانِ)))  وَجَدْتُـكَ كُلِّ

مِـنْ أَمْـرِكَ مَـا يَعْنيِنـي مِـنْ أَمْرِ نَفْسيِ..«))).

وعــى الآبــاء التأمــل في هــذه المفــردات التــي ترســم دســتوراً لهــم في كيفيــة الحــرص 
عــى فلــذات أكبادهــم، فيعطــي أمــر المتقــن درســاً عظيــاً في المحبــة، والحنــان الأبــوي 
عــى الأبنــاء، والاهتــام بتربيتهــم تربيــة حســنة تليــق بتعاليــم الإســام والمــكارم الحميدة، 
ــا هــو عــرة لجميــع  فلــم تكــن هــذه المفــردات مقصدهــا الإمــام الحســن )( فقــط إن
ــي  ــالأسرة ه ــم، ف ــام في تربيته ــن الاهت ــاً ع ــة فض ــلوب العاطف ــذوا أس ــاء، ليتخ الآب
المســؤولة بالدرجــة الأولى عــن نشــوء الفــرد وترعرعــه وإعــداده ليكــون فــرداً فعــالاً في 

المجتمــع البــري))).

وظهــر ذلــك الحنــان الأبــوي والمحبــة عــى أولاده في عــدة مواضــع مــن ســفره 
الخالــد، ولمــا رأى أولاده الحســن والحســن )( في صفّــن نــادى قائــاً: »امْلكُِــوا عنِّــي 

ــه. ينظــر: الخليــل الفراهيــدي، كتــاب العــن،  ــا معنــي ب ــة، فأن ــاني الأمــر يعنينــي عناي ))) عنــاني: عنــي أو عن
ص253.  ج2، 

))) نهج البلاغة، ص354. 
ــة،  ــج البلاغ ــة في نه ــح التربوي ــي، الملام ــة، ج4، ص285 - 287؛ الكاظم ــج البلاغ ــوي، شرح نه ))) الموس

ص14 - 15.
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ــة مــن نســل  ــة الباقي ــنِ«))) وذلــك لأنهــم البقي ــسُ بِذَيْ نِــي أَنْفَ نِ، فَإنَِّ ــدَّ ــاَمَ لاَ يَُ هــذَا الْغُ
رســول الله )(، وجســدت هــذه المفــردات عظمــة منزلــة الأبنــاء في أفئــدة الآبــاء، 
فصــوّر )( الحطــام الــذي يلحــق بــه عنــد إصابــة أبنائــه بمكــروه)))، ومــن المعلــوم ان 
الإمــام عــي )( كان لــه أبنــاء آخــرون غــر الحســن والحســن )(، وكان يتخــذ مــع 
جميــع أولاده المحبــة والعطــف الأبــوي، ويظهــر ذلــك مــن خــال كلماتــه التــي توضــح 
مكانــة أولاده في فــؤاده، فلــم يتخــذ أســلوب قطــع مشــاعره العاطفيــة تجــاه أحــد أولاده، 

إنــا عامــل الجميــع بنفــس الحنــو العاطفــي الأبــوي.

 ،)( يعهـد ابنـه محمـد بـن الحنفيـة بأخويـه الحسـن والحسني )( وحـدث أنـه
وكذلـك يـوصي الحسـن والحسني بمحمـد بـن الحنفيـة، فـإن أوصى أولاده المعصومني 
)( يـوصي بمثلـه لمحمـد بـن الحنفيـة، قائلًا: ».. حفظـت ما أوصيت بـه أخويك؟ قال: 
نعـم، قـال فـإني أوصيـك بمثله، وأوصيـك بتوقير أخويـك لعظم حقهما عليك...ثم قال 
لهما: أوصيكما بـه، فإنه شـقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبـه«)))، وإن كان 
للآبـاء أبنـاء )أقصـد هنـا من كان له ابـن في الربى(، غري أبنائهم الحقيقني، فينبغي عليهم 
أن لا يبعدوهـم عـن الغـذاء الروحـي العاطفـي الـذي يحصـل عليـه الأبنـاء مـن آبائهـم، 
 )( وخري دلالـةٍ تأريخيـة على ذلـك هـو محمـد بـن أبي بكـر)))، الـذي أخـذ الإمـام عيل

))) نهج البلاغة، ص292.
))) قرشي، مفردات نهج البلاغة، ج1، ص277. 

))) يحيــى بــن الحســن، الأحــكام، ج2، ص525؛ الطــري، تاريــخ الطــري، ج4، ص113؛ ابــن الصبــاغ، 
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، ج1، ص620. 

))) محمــد بــن أبي بكــر: وأمــه أســاء بنــت عميــس، وكانــت متزوجــة مــن جعفــر بــن أبي طالــب، وهاجــرت 
معــه الى الحبشــة، وعندمــا استشــهد )رضي الله عنــه( تزوجهــا أبــو بكــر، فولــدت لــه محمــد، وبعــد أن تــوفي 
أبــو بكــر تزوجهــا الإمــام عــي )(، فتربــى محمــد بحجــر الإمــام عــي وأصبــح ربيبــه، وقتــل في مــر 
عــام 38هـــ. ينظــر: الطــري، تأريــخ الطــري، ج4، ص70؛ ابــن عبــد الــر، التمهيــد، ج2، 267؛ ابــن 

عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج11، ص348؛ ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج2، ص629.
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يحنو ويسـتخدم أسـلوب العطف حتى ينشـئه تنشـئة روحيـة وعقلانية بوصفـه ابنه المربى 
بني أحضانـه، فقـال فيـه: »محمـد ابني مـن صلب أبي بكـر«))).

ــا  ــد أن يعلمه ــى الوال ــي ع ــي ينبغ ــح الت ــه النصائ ــه وإعطائ ــل )( في تهذيب لم يبخ
لولــده، فهــو مــن تربــى في حجــره، وكان بمســتوى أولاده، وتعلــم محمــد مــن أمــر 
المؤمنــن النجابــة والشــجاعة وربــاه عــى الايــان والخــر)))، كانــت لــه مواقــف مشّفــة 
مــع الإمــام عــي )(، وخاصــة في حــرب الجمــل؛ إذ جاهــد مــع أمــر المؤمنــن ضــد 
أصحــاب الجمــل)))، وكان )( يشــيد بمعــزة ومحبــة محمــد إلى فــؤاده ناعيًــا أيــاه عندمــا 
ــاً،  ــدْ كَانَ إلََِّ حَبيِب ــر، فَلَقَ ــنِ أَبي بَكْ ــدِ بْ ــاَ ذَمٍّ لُِحَمَّ ــاً: »..بَ ــهاده، قائ ــر استش ــم بخ عل
ــن  ــد ب ــرى محم ــي )(، فكــا كان ي ــام ع ــد الإم ــه عن ــت معزت ــاً«)))، فكان وَكَانَ لي رَبيِب
ــاه  ــة تج ــة الأبوي ــاعر المحب ــس مش ــادره )( بنف ــه، وكان يب ــام أبي ــا بمق ــر أن عليًّ أبي بك
ــد:  ــا محم ــال ناعيً ــى ق ــهاده، حت ــن استش ــديداً ح ــه ش ــه علي ــكان حزن ــه )()))، ف أبنائ
ــا حَبيِبــاً«)))،  ُــمْ نَقَصُــوا بَغِيضــاً، وَنَقَصْنَ ورِهِــمْ بِــهِ، إلِاَّ أَنَّ ــهِ عَــىَ قَــدْرِ سُُ ــا عَلَيْ »إنَِّ حُزْنَنَ
وتلــك المفــردات اللغويــة التــي أوضحــت مــدى عمــق المحبــة إلى ربيبــه بوصفــه الحبيــب 

ــة بــن الطرفــن. ويوضــح المشــاعر الودي

ــن عبــاس)))، بعــد  ــد الله ب ــه إلى عب ــابٍ أرســل ب وقــال )( في موضــع آخــر في كت

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص53؛ المجلسي، بحار الانوار، ج42، ص162.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج1، 406. 

))) للتفاصيــل اكثــر عــن موقفــه هــذا ينظــر: ابــن قتيبــة الدينــوري، الامامــة والسياســية، ج1، ص73؛ ابــن 
ــخ، ج3، ص344. ــل في التأري ــر، الكام الاث

))) نهج البلاغة، ص79.
))) الكيدري البيهقي، حدائق الحقائق، ج1، ص344؛ مكارم شيرازي، نفحات الولاية، ج3، ص74.

))) نهج البلاغة، 487.
))) عبــد الله بــن عبــاس: هــو ابــن عــم الرســول )(، وهــو الــذي أطلــق عليــه ألقــاب حــر الأمــة وعالمهــا 
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ــدُ بْــنُ أَبِ بَكْــر  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ مِــرَْ قَــدِ افْتُتحَِــتْ، وَمَُمَّ قتــل محمــد بــن أبي بكــر، قائــاً: »أَمَّ
ــيْفاً  ــاً كَادِحــاً، وَسَ ــداً نَاصِحــاً، وَعَامِ ــبُهُ، وَلَ ــدَ اللهِ نَحْتَسِ ــهِدَ، فَعِنْ ــدِ اسْتُشْ ــهُ اللهُ- قَ -رَحَِ
قَاطعِــاً، وَرُكْنــاً دَافعِــاً..«)))، وممــا يســتبق يوضــح عمــق العلاقــة الوطيــدة مــع ابنــه وربيبــه 
محمــد، وكان هــدف ذلــك هــو إيعــاز الأسرة المتمثلــة بــالأب والأم تثبيــت المشــاعر باتجــاه 
ــاء الأسرة الشرعيــن، وكثــراً مــا نجــد هكــذا حــالات  ــوا غــر أبن الأولاد حتــى إن كان
ــنى  ــت بالحس ــم، وإذا تم ــة في معاملته ــة والمحب ــذور الرحم ــرس ب ــك بغ ــع، وذل في المجتم
واتخــذت الاتــزان والوســطية معهــم كــا يعامــل بقيــة الأولاد مــن الصلــب، فــإن تلــك 
المعاملــة ستســهم في غــرس القيــم والأخــاق الإنســانية وذلــك يســاهم في إنتــاج أرواحٍ 

مثاليــة تخــدم المجتمــع بصــورة عامــة. 

بعــد أن أوضــح )( خطــوط التنشــئة الصحيحــة، وذلــك بــرورة أن يتخــذ 
أربــاب الأسر أســلوب المعاملــة الروحيــة مــع الأولاد وإخــاص المشــاعر تجاههــم، ومــا 
هــو معلــوم أن النفــس الإنســانية إذا أحبــت فــرداً مالــت بجوارحهــا وخضعــت لتلــك 
النفــس بصــورة كبــرة)))، فعنــه )( في الرفــق في المعاملــة، قــال: »مــن لم يصلحــه حســن 

المــداراة أصلحــه ســوء المكافــأة«))).

وهنــاك أشــخاص لا ينفــع معهــم أســلوب العظــة، والمعاملــة الحســنة، فيوبــخ 
)( هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لا يســمعون الارشــادات الأسريــة، فوصفهــم بصفــة 
ــوان، فــا يتعــظ إلّ بالــرب كــا يفعــل مــع  يبغضهــا الإنســان، وهــي تشــبيههم بالحي

وترجمــان القــرآن، وذلــك لســعة علمــه، وقــد كان أحــد الــولاة الذيــن عينهــم الإمــام عــي )( أثنــاء فــرة 
حكمــه عــى البــرة. ينظــر: النســائي، فضائــل الصحابــة، ص23، ابــن أعثــم الكــوفي، كتــاب الفتــوح، 

ج4، ص240، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج3، ص193.
))) نهج البلاغة، 369.

))) مطهري، التربية والتعليم في الإسلام، ص332. 
)))  الآمدي، غرر الحكم، ص345؛ الليثي الواسطي، عيون الحكم، ص444.
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الحيوانــات، وهــي إشــارة مبطنــة للآبــاء أن لا يجــوز اتخــاذ أســلوب الــرب مــع الأولاد 
إلا في تلــك الحالــة التــي تفشــل بهــا الأسرة في جميــع الوســائل التــي تمكنهــم، فيقــول: ».. 
ولا تكونــن ممــن لا تنفعــه العظــة إلا إذا بالغــت في إيلامــه، فــإن العاقــل يتعــظ بــالآداب، 
والبهائــم لا تتعــظ إلا بالــرب..«)))، فالإنســان العاقــل هــو مــن يأخــذ العظــة بأبســط 
الأمــور والمواقــف دون الحاجــة إلى الوقــوع في الألم والــدروس القاســية إلا أن هنــاك مــن 
لا تنفعــه العظــة ولا تحركهــم آلاف الــدروس، فلــم يتبــقَّ أمامهــم إلّ العــي)))، وهنــاك 

ظــروف معينــة تــؤدي إلى عــدم تقبــل تلــك الموعظــة، ومنهــا:

1- قــد يكــون المــربي مــع أفــراد أسرتــه ثقيــاً بأســلوب نصحــه، ممـّـا يــؤدي إلى نفــور 
ــا غَلِيــظَ القَْلْــبِ  إذن المتلقــي، فيقــول الله تعــالى في كراهــة تلــك الصفــة: ﴿وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ﴾)))، والأنــس والعطــف لــه نتائــج مرجــوة في اســتجلاب طباعهم  لَنفَْضُّ
ــراً  ــاً وظاه ــق باطن ــن الخل ــار حس ــه)))، وإظه ــاد خلف ــق الانقي ــات لتحقي ــن والملطف بالل

والابتعــاد عــن قســاوة القلــب وجوافــة اللســان يســاهم في إصــاح حــال المتلقــي))).

2- يمكــن أن يكــون ســلوك المــربي مجــرد تقديــم المعلومــات وسرد القصــص 
الوعظيــة مــع عــدم إظهــار صفــة المحبــة والتــودد في خطاباتــه، وكذلــك دون الالتفــات 
إلى الدافــع الباطنــي لإذن المتلقــي ومعرفــة الكوامــن الباطنيــة التــي تــؤدي بذلــك ببنــاء 
ــا يظهــر الجانــب العاطفــي الوعظــي التاريخــي الــذي  حواجــز بــن المــربي والمــربي، وهن
يهــدف إلى تحقيــق نتائــج مرجــوة، ومــن خــال وصيــة الإمــام عــي لولــده الحســن 

))) نهج البلاغة، ص366.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص396 - 397.

))) سورة آل عمران: آية )159(.
))) البحراني، شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين )(، ص209. 
))) المحقق الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص333.
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)( التــي هَــدف مــن خلالهــا إلى أن ينتقــل الإنســان بشــعوره وأحاسيســه النفســية إلى 
المــاضي وهــذا مــا يســمى بمعايشــة المــاضي حيــث ينتقــل الإنســان بأحاسيســه الروحيــة 
ــم  ــخص منه ــه ش ــدث وكأن ــك الح ــر بذل ــد م ــه ق ــا كأن ــش فيه ــاضي، ويعي ــداث الم لأح
حتــى يســتخلص مــا ينتفــع منــه مــن حــوادث ومواعــظ ليتخذهــا درســاً علميًّــا وأخلاقيًّــا 
، إنِِّ وَإنِْ لَْ أَكُــنْ  يظفــر بــا يســمو إليــه مــن دوافــع ومنافــع تاريخيــه، قائــاً )(: »أَيْ بُنـَـيَّ
تُ فِ  ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِــمْ، وَسِْ ــمْ، وَفَكَّ ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ، فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِ أَعْمَلِِ عُمِّ
ــرْتُ مَــعَ  ــدْ عُمِّ ــاَ انْتَهَــى إلََِّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَ ــلْ كَأَنِّ بِ ــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ، بَ آثَارِهِــمْ، حَتَّ
رِهِ، فَاسْــتَخْلَصْتُ  ــنْ ضََ ــهُ مِ ــنْ كَــدَرِهِ، وَنَفْعَ ــكَ مِ ــوَ ذلِ ــتُ صَفْ ــمْ إلَِ آخِرِهِــمْ، فَعَرَفْ لِِ أَوَّ
ــج  ــه نتائ ــر ل ــب والتك ــهُ...«)))، والتعص ــكَ جَيِلَ ــتُ لَ يْ ــر نَخِيلَتَهُ،تَوَخَّ ــنْ كُلِّ أَمْ ــكَ مِ لَ
ســيئة، إذ يذكــر )( التنظــر التاريخــي الــذي يدعــو بــه إلى فحــص المواقــف التاريخيــة، 
ــاَ  وا بَ ــرُِ ــول )(: »...فَاعْتَ ــار)))، فيق ــي أدت إلى الانهي ــة الت ــارب الماضي ــب التج وتجن
ــزَلَ  ــا نَ ــذَرُوا مَ ــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَهِِ....واحْ ــنْ بَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْبِِ ــمَ الُمسْ ــابَ الامََْ أَصَ
 ِّ ــرِْ وَالــرَّ ــرُوا فِ الَْ باِلامَُْــمِ قَبْلَكُــمْ مِــنَ الَْثُــاَتِ بسُِــوءِ الافَْْعَــالِ، وَذَمِيــمِ الاعَْْــاَلِ، فَتَذَكَّ

ــمْ...«))). ــوا أَمْثَالَُ ــذَرُوا أَنْ تَكُونُ ــمْ، وَاحْ أَحْوَالَُ

إذن تلــك هــي واحــدة مــن النتائــج التــي تترتــب عــى عــدم الأخــذ بالموعظــة، وهــي 
الهــاك والخــران والضيــاع في حــال إن لم يتخــذ مــن الموعظــة في التاريــخ دروســاً فكريــة 
ــه )( قــد أشــار في النــص الســابق إلى ضرورة  ــة، وبكون ــاة الاجتماعي ــة في الحي وحياتي

فتــح عيــون المســتمعين، وعقولهــم، وإنــارة قلوبهــم والأفئــدة))).

))) نهج البلاغة، ص345.
))) شمس الدين، التأريخ وحركة التقدم البشري، ص109.
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 )( وبعــد أن أوضــح الخطــاب العلــوي لــأسرة وطريقــة المحافظــة عليهــا، يضــع
ــن  ــي تُك ــاه لأولاده )(، والت ــال ووصاي ــن خ ــراد م ــة للأف ــئة الأسري ــاً للتنش منهاج
الأسرة مــن اتخــاذ وصايــاه منهاجــاً لإنشــاء أسرة ســليمة وصالحــة، ويمكــن تقســيم 

ــة إلى:  التنشــئة الأسري

أولًا: التنشئة الدينية:

تعــد التنشــئة الدينيــة مــن أهــم الســات الفرديــة الواجــب عــى الأسرة أن تهتــم بهــا 
في نفــوس الأبنــاء والتربيــة العقليــة عــى معرفــة الله، فيبــدأ الإمــام عــي )( في تنشــئة 
أولاده بالالتــزام في معرفــة الله، لتبقــى النفــس الإنســانية متعلقــة بــرب الكائنــات، 
ــادة هــي غــذاء للــروح)))،  ــر عــى الســلوك الفــردي، فالعب ــر كب ــة لهــا أث ــة الديني فالتربي
فيــوصي أبنــاءه )( في بــادئ خطابــه قائــاً: »أُوصِيكُــاَ بتَِقْــوَى اللهِ..«)))، وتعــرف 
التقــوى بأنهــا: كــف النفــس عــن المحرمــات والمكروهــات)))، وهــي حصيلــة مــن 
اجتــاع الرجــاء والخــوف الشــديدين المتوازنــن في قلــب المؤمــن، والعمــل الدائــب 
لخوفــه ورجائــه، فيتــوازن الخــوف والرجــاء وتكــون نتيجــة ذلــك هــي اســتقامة الأعــال 
دون الانحــراف)))، ومــن نشــأ عــى التقــوى والصــاح كان النجــاح حليفــه والرغائــب 
الأخرويــة مــن نصيبــه، ويتمكــن مــن مواجهــة المشــكلات بالتــي هــي أحســن، بفضــل 
عــادة اليقــن الــذي ترعــرع عليــه داخــل أسرتــه، فالتقــوى تــورث الإنســانية والتمســك 
ــك  ــن ذل ــج ع ــر والعلانيــة، وينت ــى في ال ــم الأع ــوء إلى العظي ــد اللج ــالى عن ــالله تع ب
ــة، وهــذه العلاقــة الوثيقــة مــع الله تنتــج  طهــارة القلــب وســامته مــن الرذائــل الدنيوي

))) الغرابي، التربية عند اهل البيت )( ص145.
))) نهج البلاغة، ص381.
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ــن  ــة للمتق ــة المحب ــالى منزل ــل الله تع ــا)))، فجع ــانية وتربيته ــس الإنس ــب النف ــا تهذي عنه
ــهَ يُحِــبُّ  وهــي أعظــم الصفــات التــي يتمتــع بهــا المؤمــن فيقــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
مســألة  في   )( حرصــه  ويوضــح  قِــنَ﴾)))،  الُمتَّ مِــنَ  الله  يَتَقَبَّــلُ  ﴿إنَِّمَــا  قِــنَ﴾)))،  المُْتَّ
تعليــم الأولاد عــى الالتــزام في معرفــة عظمــة الله تعــالى والإخــاص في عبادتــه، وهــو 
ــة  ــه وفي عام ــوى الله في نفس ــه بتق ــوصي أصحاب ــي كان ي ــول الت ــا الرس ــف وصاي لا يخال
ــوَى اللهِ ـ  ــكَ بتَِقْ ــإنِِّ أُوصِي ــه الحســن )(: »..فَ ــن أبن ــر المؤمن ــاس)))، فيخاطــب أم الن
ــقُ  ــبَب أَوْث ــهِ، وَأَيُّ سَ ــامِ بحَِبْلِ ــرِهِ، وَالاعْْتصَِ ــكَ بذِِكْ ــاَرَةِ قَلْبِ ــرِهِ، وَعِ ــزُومِ أَمْ ــيَّ ـ وَلُ أَيْ بُن
ــنن  ــدى الس ــي إح ــهِ..«)))، وه ــذْتَ بِ ــتَ أَخَ ــلَّ إنِْ أَنْ ــنَْ اللهِ عَزّوَجَ ــكَ وَبَ ــبَب بَيْن ــنْ سَ مِ
ــا  ــاً دينيًّ التــي أشــاد بهــا )( بــأن يرشــد الآبــاء عــى الحــرص لتهذيــب أولادهــم تهذيب
ــى في حجــر  ــذي ترب ــم يكــن الإمــام الحســن )( ال ــذ نعومــة أظافرهــم، فل ــاً من رصين
خاتــم الأنبيــاء وابــن ســيد الأوصيــاء جاهــاً عــن تلــك الوصايــا الإرشــادية، فحاشــا لــه 
ذلــك إنــا هدفــه واضــح، وهــو إرشــاد الأسرة في تعليــم أولادهــم، كــي يتمكــن الفــرد 
مــن تكويــن علاقــة وثيقــة مــع خالقــه بقلــب مطمئــنٍ يدعــوه خالصــاً، قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ 

ــتَجِبْ لَكُــمْ﴾))). ــي أَسْ رَبُّكُــمُ ادْعُونِ

وللانغــاس في بحــر الإيــان والعطــف الإلهــي ينبغــي أن يكــون تواصــل الإنســان 
 )( مــع خالقــة تواصــاً مســتمراً في الواجبــات التــي أمرنــا الله تعــالى بهــا، فيخاطــب
ــي  ــنْ وَصِيَّتِ ــهِ إلََِّ مِ ــذٌ بِ ــتَ آخِ ــا أَنْ ــبَّ مَ ، أَنَّ أَحَ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ ــاً: »وَاعْلَ ــن، قائ ــده الحس ول

))) الكاظمي، الملامح التربوية في نهج البلاغة، ص27. 
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قْتصَِــارُ عَــىَ مَــا فَرَضَــهُ اللهُ عَلَيْــكَ...«)))، وعــى ذلــك ينبغــي أن تتوافــر  تَقْــوَى اللهِ، وَالاِْ
الأرضيــة المناســبة للتربيــة، والتــي تعــد أســمى خطــوة للاقــراب مــن الأهــداف الدينيــة 
المتمثلــة بنيــل الفضائــل الربانيــة)))، وتلــك الطاعــات متمثلــة بــا ينبغــي تعليمــه للأبنــاء 
مــن أصــول الديــن وضروريــات التعليــم الدينــي أن يكــون طريقــاً متدرجــاً للوصــول إلى 
لهــدف، عــن طريــق غــرس القيــم الدينيــة الإيمانيــة في نفــوس الأبنــاء، فالتنشــئة الدينيــة 
ــم تلــك  ــا وأمــر فطــري، ومهــات الأسرة تعلي ــي ليــس شــكلًا خارجيًّ ــاني باطن ــر إي أم
ــة  ــئة الديني ــة للتنش ــمى طريق ــة)))، وأس ــذ الطفول ــاء من ــوس الأبن ــة في نف الآداب الديني

للأبنــاء هــي تلــك التــي خاطــب بهــا )( أولاده، وكانــت مــن أهــم وصايــاه:

 )( 1-الحــرص عــى إدامــة ســنة تعليــم قــراءة القــرآن التــي قــال بهــا رســول الله
»اقــرؤوا القــرآن فإنــه يــأتي يــوم القيامــة شــفيعاً لأصحابــه«)))، والتــي مــن واجــب الآبــاء 
تعليــم الأبنــاء التــاوة بأســلوب حســن، كــي يتمكــن المتلقــي بالاندمــاج مــع كتــاب الله 
عــز وجــل)))، ويكــرر خطابــه لأولاده )( »..و الله الله في القــرآن لا يســبقكم بالعمــل 
بــه غيركــم..«)))، ويخاطــب مؤكــداً مــا جــاء بــه الرســول الأكــرم، فيقــول )(: ».. وَأَنْ 
أَبْتَدِئَــكَ بتَِعْليِــمِ كتَِــابِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَتَأْوِيلِــهِ..«)))، وتعليــم القــرآن الكريــم لــه منافــع 
اجتماعيــة تأريخيــة فضــاً عــن منفعتــه الآخرويــة، فهــي تبنــي الشــخصية الإنســانية مــن 
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خــال مــا ورد فيــه الكثــر مــن العــر التاريخيــة التــي تحاكــي البشريــة، والتــي تســهم في 
إعــداد التنشــئة الفرديــة، وأعظــم مــا تقدمــة الأسرة لأبنائهــا هــو خلــق أشــخاصٍ منهــم 
يســرون بهــدي القــرآن وأحكامــه فيعلموهــم مواطــن العظــة والآداب)))،هنــاك العديــد 
مــن الآيــات التــي تحاكــي النفــس البشريــة بهــدف الموعظــة مــن خــال موقــف معــن أو 
ــة درس تاريخــي، فيقــول تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ  حــدث تأريخــي يتخــذه الإنســان بمنزل
لبَْــابِ﴾)))، وهــي إرشــاد لــذوي العقــول للاعتبــار بقصــص  ولِــي الَْ ــرَةٌ لُِ فِــي قَصَصِهِــمْ عِبْ
ــة في كل عهــد  ــاة الاجتماعي ــة)))، ولمواجهــة مختلــف شــؤون الحي ــة الماضي الأمــم التاريخي

وزمــان، لأن الوعــظ عبــارة عــن محســوس عــى القبــول للنفــس))).

ــام  ــكام الإس ــم أح ــى تعلي ــظ ع ــى أن تحاف ــرص ع ــب الأسرة أن تح ــن واج 2- م
وشرائعــه)))، وشرائــع الإســام هــي »مــا شرع الله لعبــاده مــن الديــن«)))، وهــي الصــاة 
التــي أكدهــا القــرآن الكريــم، وقــال تعالى:﴿وَأَقِــمِ الصَّــاَةَ إنَِّ الصَّــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ 
 )( ــهُ يَعْلَــمُ مَــا تَصْنَعُــونَ﴾)))، فجــاء الإمــام عــي ــهِ أَكْبَــرُ وَاللَّ وَالمُْنْكَــرِ وَلَذِكْــرُ اللَّ
ـَـا عَمُودُ دِينكُِــمْ..«))).  ــاَةِ، فَإنَِّ مؤكــداً لمــا جــاء في القــرآن الكريــم قائــاً: »وَاللهَ اللهَ فِ الصَّ
يوعــز )( الآبــاء بتنشــئة أولادهــم بــرورة المحافظــة عــى أهــم الاركان الإســامية 
ــا  ــاَةَ لوَِقْتهَِ ــن أبي بكــر: »... صَــلِّ الصَّ ــه محمــد ب ــزام بمواعيدهــا، كــا قــال لربيب والالت
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))) سورة يوسف: آية )111(.

))) الشيخ الطوسي، التبيان، ج6، ص209. 
))) القايني الخراساني، مفتاح السعادة، ج5، ص570.

))) نهج البلاغة، ص357.
))) الجوهري، الصحاح، ج3، ص1236.

))) سورة العنكبوت: اية )45(.
))) نهج البلاغة، ص382.



140)( الفصل الثاني: التنمية الأسرية في فكر الإمام علي

رْهَــا عَــنْ وَقْتهَِــا لاشْــتغَِال، وَاعْلَــمْ أَنَّ كُلَّ  ــلْ وَقْتَهَــا لفَِــرَاغ، وَلاَ تُؤْخِّ ــا، وَلاَ تُعَجِّ ــتِ لََ الُْوَقَّ
ء مِــنْ عَمَلـِـكَ تَبَــعٌ لصَِلَاتـِـكَ«))). شَْ

3- يؤكــد )( عــى عــدم تــرك إحــدى الســنن الربانيــة الإيمانيــة، وهــي مــا فــرض 
علينــا مــن صيــام شــهر رمضــان، وللصــوم الأثــر البالــغ في تربيــة النفــس والــروح 
واحتوائهــا عــى الفضائــل وتنميــة الأخــاق وتطهــر دواخــل الإنســان)))، فيعــظ أبنــاءه 
عــى الحــرص عــى إدامــة هــذا الفــرض الإلهــي، فيقــول: »والله الله في صيــام شــهر رمضان 

فإنــه الجنــة مــن النــار..«))).

 4- وكان )( يذكــر الأسرة بــرورة عــدة تزكيــة الأنفــس بالــزكاة التــي فرضــت 
ــحَ  ــدْ أَفْلَ ــالى ﴿قَ ــال تع ــغ، فق ــدة صي ــم بع ــرآن الكري ــي وردت في الق ــلمين، الت ــى المس ع
ــوِ مُعْرِضُــونَ *  غْ ــنِ اللَّ ــمْ عَ ــعُونَ * وَالَّذِيــنَ هُ ــي صَلَتِهِــمْ خَاشِ ــمْ فِ ــونَ * الَّذِيــنَ هُ المُْؤْمِنُ
وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِلــزَّكَاةِ فَاعِلُــونَ﴾)))، وأعظــم الوصــف هــو مــن بلــغ آيــة الإيــان، والمانــع 
ــزكاة،  ــاً »..والله الله في ال ــد أوصى )( مخاطب ــرب، فق ــب ال ــب لغض ــو جال ــزكاة ه لل
فإنهــا تطفــئ غضــب ربكــم..«)))، وعنــه أيضــاً قــال: »آكل الربــا ومانــع الــزكاة حربــاي 

ــا والآخــرة«))). في الدني

ويعــد الحــج الركــن الآخــر مــن أركان الإســام الــذي أشــار إليــه )( في وصيتــه 
لأولاده، فالواجــب عــى الآبــاء غــرس ذلــك الركــن في نفــوس أبنــاء الأسرة، فقــال 
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ــرٍ يَأْتِــنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ  ــالً وَعَلَــى كُلِّ ضَامِ ــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَ ــاسِ باِلحَْ نْ فِــي النَّ تعــالى: ﴿وَأَذِّ
ــهُ إنِْ تُــرِكَ لَْ  لُــوهُ مَــا بَقِيتُــمْ، فَإنَِّ كُــمْ، لَا تُْ عَمِيــقٍ﴾)))، فيقــول)(: »وَاللهَ اللهَ فِ بَيْــتِ رَبِّ
تُنَاظَــرُوا..«)))، فــا ينبغــي عــى المؤمنــن تــرك حــج بيــت الله الحــرام التــي تعــد إحــدى 
الســنن الإســامية لمــن يتمكــن مــن تأديــة هــذه السُــنةّ، فــإن تركــت واتفــق النــاس عــى 

هجــران بيــت الله الحــرام كان عقــاب الله تعــالى أسرع إليهــم))).

ــة  ــألة عظمـ ــن في مسـ ــام الحسـ ــده الإمـ ــد ولـ ــا )( يرشـ ــام عليًّـ ــد الإمـ 5- نجـ
ـــاً:  ـــة، وآداب الدعـــاء، والاتـــكال عـــى الله تعـــالى في الـــراء والـــراء، قائ الرحمـــة الإلهي
ـــلَ  ـــاءِ، وَتَكفَّ عَ ـــكَ فِ الدُّ ـــدْ أَذِنَ لَ ـــموَاتِ وَالارَْْضِ قَ ـــنُ السَّ ـــدِهِ خَزَائِ ـــذِي بيَِ ـــمْ، أَنَّ الَّ »وَاعْلَ
ـــهُ  ـــكَ وَبَيْنَ ـــلْ بَيْنَ عَ ـــكَ، وَلَْ يَْ حََ هُ ليَِْ حَِ ـــرَْ ـــكَ، وَتَسْ ـــأَلَهُ ليُِعْطيَِ ـــرَكَ أَنْ تَسْ جَابَةِ،أَمَ ـــكَ باِلاِْ لَ
ـــنَ  ـــأْتَ مِ ـــكَ إنِْ أَسَ ـــهِ، وَلَْ يَمْنَعْ ـــكَ إلَِيْ ـــفَعُ لَ ـــنْ يَشْ ـــكَ إلَِ مَ ـــهُ، وَلَْ يُلْجِئْ ـــكَ عَنْ ـــنْ يَْجُبُ مَ
ـــةُ  ـــثُ الْفَضِيحَ ـــكَ حَيْ ـــةِ[، وَلَْ يَفْضَحْ نَابَ كَ باِلاِْ ْ ـــرِّ ـــةِ، ]وَلَْ يُعَ ـــكَ بَالنِّقْمَ ـــةِ، وَلَْ يُعَاجِلْ التَّوْبَ
ـــكَ  ـــةِ، وَلَْ يُؤْيسِْ رِيمَ ـــكَ باِلَْ ـــةِ)))، وَلَْ يُنَاقِشْ نَابَ ـــولِ الاِْ ـــكَ فِ قَبُ دْ عَلَيْ ـــكَ أَوْلَ[، وَلَْ يُشـــدِّ ]بِ
ــدَةً،  ــيِّئَتَكَ وَاحِـ ــبَ سَـ ــنةً، وَحَسَـ ــبِ حَسَـ نْـ ــنِ الذَّ ــكَ عَـ ــلَ نُزُوعَـ ــلْ جَعَـ ــةِ، بَـ ـ حَْ ــنَ الرَّ مِـ
وَحَسَـــبَ حَسَـــنَتَكَ عَـــرْاً، وَفَتـــحَ لَـــكَ بَـــابَ الَْتَـــابِ، فَـــإذَِا نَادَيْتَـــهُ سَـــمِعَ نـِــدَاك، وَإذَِا 
ــكَوْتَ  ــكَ، وَشَـ ــهُ ذاتَ نَفْسِـ ــكَ، وَأَبْثَثْتَـ ــهِ بحَِاجَتـِ ــتَ إلَِيْـ ــوَاكَ فَأَفْضَيْـ ــمَ نَجْـ ــهُ عَلـِ نَاجَيْتَـ
ومَـــك، وَاسْتَكْشَـــفْتَهُ كُرُوبَـــكَ، وَاسْـــتَعَنْتَهُ عَـــىَ أُمُـــورِكَ، وَسَـــأَلْتَهُ مِـــنْ خَزَائـِــنِ  إلَِيْـــهِ هُُ
ـــعَةِ  ـــدَانِ، وَسَ ـــةِ الابَْْ ـــاَرِ، وَصِحَّ ـــادَةِ الاعَْْ ـــنْ زِيَ هُ، مِ ـــرُْ ـــهِ غ ـــىَ إعِْطَائِ ـــدِرُ عَ ـــا لاَ يَقْ ـــهِ مَ تِ رَحَْ
الارَْْزَاقِ. ثُـــمَّ جَعَـــلَ فِ يَدَيْـــكَ مَفاتيِـــحَ خَزَائنِـِــهِ بـِــاَ أَذِنَ لَـــكَ فيِـــهِ مِـــنْ مَسْـــأَلتهِِ، فَمَتَـــى 
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ـــكَ  ـــاَ يُقَنِّطَنَّ ـــهِ، فَ تِ ـــتَمْطَرْتَ شـــآبيِبَ رَحَْ ـــهِ، وَاسْ ـــوَابَ نعَِمِ ـــاءِ أَبْ عَ ـــتَفْتَحْتَ باِلدُّ ـــئْتَ اسْ شِ
ـــةِ«))). ـــدْرِ النِّـيَّـ ـــىَ قَ ـــةَ عَ ـــإنَِّ الْعَطيَِّ ـــهِ، فَ ـــاءُ إجَِابَتِ إبِْطَ

ــي  ــامية الت ــة الإس ــات الفردي ــرز الصف ــو أب ــى ه ــر الأع ــى القدي ــوكل ع 6- والت
ــكَ  هَــا إلَِ إلِِهــكَ، فَإنَِّ ــىءْ نَفْسَــكَ فِ الامُُــورِ كُلِّ ذكرهــا أمــر المؤمنــن )( قائــاً: ».. وَأَلِْ
ــكَ، فَــإنَِّ بيَِــدِهِ الْعَطَــاءَ  تُلجِئُهَــا إلَِ كَهْــف حَرِيــز)))، وَمَانـِـع عَزِيــز، وَأَخْلـِـصْ فِ الَْسْــأَلَةِ لرَِبِّ
ــانَ، ...«))). والإخــاص هــو أســمى ثمــرات الايــان، فــا ينبغــي للإنســان أن  رْمَ وَالِْ
ــع)))،  ــى أو من ــاء أعط ــم الأرزاق إن ش ــو مقس ــالى، فه ــر الله تع ــن غ ــه م ــب حاجت يطل
ــا  ــاللهِ يَكْفِــكَ مَ ــرِ الاسْــتعَِانَةَ بِ ويخاطــب ربيبــه محمــد بــن أبي بكــر يوصيــه، قائــاً: »وَأَكْثِ

ــزِلُ بِــكَ، إنِْ شَــاءَ اللهُ«))).  ــكَ عَــىَ مَــا يُنْ ــكَ، وَيُعِنْ أَهََّ

إن عظمــة اختيــار الكلــات العظيمــة الروحانيــة التــي تمثــل الأخــاق هــو تهذيــب 
النفــس والأخــاق الفاضلــة، والتــي لهــا أثــر واضــح في التنشــئة التربويــة، فالدعــاء هــو 
أحــد الطــرق المســتقيمة التــي يســلكها الإنســان في حياتــه، كــي يتمكــن مــن صلاح نفســه 

واســتقامتها، ويتعلــم مــا هــو صحيــح أو خاطــئ))).

ثانيًا: التنشئة السلوكية لأفراد الأسرة:

ــاً  ــاراً ولا ثواب ــى ن ــة ولا نخش ــو جن ــا لا نرج ــو كن ــي )(: ».. ل ــام ع ــول الإم يق
ولا عقابــا، لــكان ينبغــي لنــا أن نطالــب بمــكارم الأخــاق، فإنهــا تــدل عــى ســبيل 
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ــه بالأخــاق التــي مــن  النجــاح«)))، فيقــف )( عــى تنشــئة الســلوك الإنســاني وتحلي
المفــرض أن يتحــى بهــا كل أنســان، فالتربيــة الخلقيــة المثاليــة تعــد أســمى صــور التربيــة 
الإنســانية)))، والاســتقامة الفرديــة والمجتمعيــة تســاهم في تغــر حركــة التأريــخ، بغــض 
ــكارم  ــو م ــه )( ه ــار إلي ــذي أش ــم ال ــإن الأه ــه، ف ــن عدم ــرد م ــن الف ــن تدي ــر ع النظ

ــاق. الأخ

 ولإيجــاد مجتمــع متكامــل تســوده الألفــة والمــودة، ينبغــي ممارســة الجــد والاجتهاد في 
تربيــة الأبنــاء)))، فينبغــي عــى النفــس الإنســانية أن تنشــأ عــى معرفــة الفضائــل وتبتعــد 
ــه  ــا، وتمكن ــان روحيًّ ــة الإنس ــاهم بتربي ــة تس ــة الخاص ــة الأخلاقي ــل، فالتربي ــن الرذائ ع
مــن تنميــة عواطفــه الإنســانية)))، والســلوك الفــردي الاجتماعــي هــو منظــم العلاقــات 
ــة، ومــن غــر  الإنســانية مــن تــوادد وتآلــف وتعــاون، وهــو أحــد المكتســبات الأخلاقي
الممكــن أن تهمــل التربيــة الأخلاقيــة؛ لان نتيجــة الإهمــال ســتؤثر عــى المجتمــع بــأسر، 
وذلــك بــولادة أشــخاص أشرار كُلّ يســعى إلى مصلحتــه الخاصــة ولــو كان عــى حســاب 
مصلحــة الآخريــن)))، فينشــئ ولــده الحســن )( قائــاً: »أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلَْوْعِظَــةِ، وَأَمِتْهُ 
ــوَاكَ، وَلاَ  ــحْ مَثْ ــوْتِ... فَأَصْلِ كْمَــةِ، وَذَلُِّْ بذِِكْــرِ الَْ رْهُ باِلِْ ــوِّ هِ باِلْيَقِــنِ، وَنَ ــوِّ هَــادَةِ، وَقَ باِلزَّ

تَبِــعْ آخِرَتَــكَ بدُِنْيَــاكَ«))). 

وبالفضائـل ومـكارم الأخالق التـي تتصـل بالموعظـة التـي لهـا دور كبري في إحيـاء 
القلـوب وتصحيـح سـلوك الإنسـان مـن خالل الكلمـة الطيبـة الناصحـة، وأن يكـون 

))) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج17، 233؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ج3، ص173. 
))) القزويني، الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية، 183.

))) الكاظمي، الملامح التربوية في نهج البلاغة، ص11.
))) القزويني، الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية، ص184.

))) الغرابي، التربية عند اهل البيت، ص158 - 161.
))) نهج البلاغة، ص355.
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ناصحـاً لنفسـه وللآخرين، فقد أكد الإسالم ذلـك)))، فقال تعالى: ﴿وَنفَْـسٍ وَمَا سَـوَّاهَا * 
اهَـا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّـاهَا﴾)))، فالواجب  فَأَلهَْمَهَـا فُجُورَهَـا وَتقَْوَاهَـا * قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ زَكَّ
على الإنسـان تحبيـب الأعامل الصالحـة إلى نفسـه واجتنـاب المعـاصي، فمـن دس لنفسـه 
المعـاصي سـيكون خـاسراً)))، والتوجـه إلى نرش الخري والمعـروف، ودفـع المنكـرات باليـد 
وإن لم يسـتطع فباللسـان))). ومـن أسـمى القيـم الإنسـانية التـي لا بـد لألسرة أن ترسـخ 
في نفـوس أبنائهـا بعـد بلـوغ الفـرد السـن المناسـب للتغذيـة العقليـة والروحيـة كمفهـوم 
الأمـر في المعـروف والنهـي عـن المنكـر بوصفها من محاسـن الأخلاق، وتنشـئة هـذا الأمر 
في نفـوس الأبنـاء سـيؤدي إلى تغذيـة العقـل بالمعـارف، ويبعـد الفـرد مـا اسـتطاع عـن 
المشـاكل الاجتماعيـة التـي تواجـه المجتمـع فتغـذي النفـس بالقيـم الأخلاقيـة والدينيـة، 
كُـوا الامَْْـرَ باِلَْعْـرُوفِ وَالنَّهْـيَ عَـنِ الُْنْكَـرِ فَيُـوَلَّ عَلَيْكُمْ  فيقـول لأولاده )(: ».. ولاَ تَتُْ
إليـه  مـا يوحـي  لَكُـمْ..«)))، والمعـروف هـو كل  يُسْـتَجَابُ  فَاَل  تَدْعُـونَ  ثُـمَّ  ارُكُـمْ،  أَشَْ
العقـل يأمـر بـه الرشع فإذا ترك الإنسـان ذلـك كانت النفـوس الشريرة أقـرب إلى افتعال 
الرش والرضر، فيدعـون الله فال يسـتجاب لهـم؛ لأنهم تركـوا الأمـر بالمعـروف وأجازوا 
المنكـرات)))، ولم يختلـف كلام أمري المؤمنني )( عـن النهـج النبـوي في حـث النفـوس 
على وجـوب الالتـزام بالأمـر بالمعـروف فعـن الإمـام علي بـن موسـى الرضا عن رسـول 
الله )( يقـول: »إذا أُمّتـي تواكلـت الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فلتـإذن بوقـاع 

))) الكاظمي، الملامح التربوية في نهج البلاغة، ص46 - 47.
))) سورة الشمس: اية )7 - 10(.

))) الشيخ الطوسي، التبيان، ج10، ص358.
))) الخوئي، منهاج البراعة، ج20، ص6. 

))) نهج البلاغة، ص382. 
))) الشيرارزي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص128.
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مـن الله تعـالى«)))، وأهـل المعـروف هـم أهـل الخري والأبـرار الصالحـون فضاًل عـن أن 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر من أصـول الدين الخمسـة الإسالمية)))، يعـد أيضاً 
أحـد الجنبـات الأخلاقيـة المهمـة التـي مـن الواجـب غرسـها في النفـس الإنسـانية، وخير 
مثـالٍ على ذلـك نـرى الإمـام عليًـا )( الـذي يـوصي ولـده الحسِـن)( بالأبتعـاد عن 
الأشـخاص الذيـن يعملـون المنكـرات، قائاًل: »وَأْمُـرْ بالَْعْـرُوفِ تَكُـنْ مِـنْ أَهْلـِهِ، وَأَنْكـِرِ 
فَعَلَـهُ بجُِهْـدِكَ«)))، ولأهميـة الحـرص على الالتـزام  الُمنكَـرَ بيَِـدِكَ وَلسَِـانكَِ، وَبَايـِنْ مَـنْ 
بهـذه الخصلـة الحميـدة التـي تترتـب عليها نتائج عـده في حال تـرك هذه الخصلـة، وأهمها 
ترشذم المجتمـع وتولـد مشـاكل اجتماعيـة، والعجـز مـن اتخـاذ موقـف محـدد وموحـد، 
فالمقيـاس الموضوعـي هنـا أن يـوزن الفـرد بني أخلاقياتـه ومعتقداتـه الدينيـة مـن جهـة 
أخـرى)))، فـإن ذلـك يرتك آثاراً سـيئة تهتك بالمصالـح الاجتماعية وخاصـة إن كان المنكر 
محظـوراً، والـذي يجـب عنـد ذلـك أن ينهـى الفـرد عنـه، وذلك بمنزلـة الواجـب الشرعي 
على الإنسـان إن كان باليـد أو باللسـان أو بالقلـب)))، فعـن أمري المؤمنني )( قـال: 
»أيهـا النـاس إن الله لا يعـذب العامـة بذنـب الخاصـة إذا عملـت الخاصـة بالمنكـر سًرا مـن 
غير أن تعلـم العامـة، فـإذا عملـت الخاصة المنكـر جهارًا فلـم تغير ذلك العامة اسـتوجب 
الفريقـان العقوبـة مـن الله«)))، ويربز الجانـب الأخلاقـي والسـلوكي مـن خالل كلماتـه 
)( حيـث يحـث على عـدم تـرك الأمـر بالمعروف، لمـا يترتب عليه مـن نتائـج، مثل فعل 

))) الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج5، ص59؛ الطــرسي، مشــكاة الأنــوار، ص102؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، 
ج97، 92.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص65. 
))) نهج البلاغة، ص355. 

))) شمس الدين، التاريخ وحركة التقدم البشري، ص132. 
))) ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، 207؛ الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص279.

))) الحميري القمي، قرب الاسناد، ص55؛ الشيخ الصدوق، علل الشرائع ج2، ص522.
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الطبقـة الحاكمـة الـذي يُعـرض سالم أمّة مـا إلى الخطـر بسـبب المطامع البشريـة وتناقض 
الوطنية))). المصالـح 

وضيــاع الحقــوق الاجتماعيــة مــا كان ســببه إلا التخــي عــن كلمــة الحــق وعــدم إنكار 
ــج  ــك المنه ــن ذل ــذر )( م ــا ح ــاد، ك ــتبداد والاضطه ــر الاس ــك ينت ــر)))، وبذل المنك
ــاع  ــإذن بوق ــر فلت ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع ــت الأم ــي تواكل ــال: »إذا أمت ــا ق حين
مــن الله تعــالى«))) وهــي إحــدى آثــار تــرك هــذه الفريضــة، لمــا حصــل في الأمــم الســالفة 
التــي جــاء ذكرهــا في القــرآن الكريــم، كقــوم فرعــون مثــاً، وتنتهــج الإمــام )( تلــك 
الفريضــة وحــرص عــى تعليمهــا للمجتمــع بصــورة تاريخيــة بمختلــف الزمــان والمــكان 
ارُكُــمْ، ثُــمَّ  ــرَ باِلَْعْــرُوفِ وَالنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ فَيُــوَلَّ عَلَيْكُــمْ أَشَْ كُــوا الامَْْ قائــاً: »ولاَ تَتُْ

تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ«))).

إذن إيجــاد الأسرة وتربيتهــا عــى الالتــزام بالواجبــات الدينيــة الأخلاقيــة الإســامية 
يســاهم في رفــع الخلــق الإنســاني والاجتماعــي للفــرد، والالتــزام بتلك الأساســيات يخلق 
ــة قائمــة عــى المنهــج الإيجــابي للمجتمــع، والتعــاون عــى هــذه الفريضــة  قواعــد تاريخي
 )( يســاهم في التعــاون عــى الــر وتــرك المســر المنحــرف عــن خطــاه، فعــن رســول الله
ــى  ــوا ع ــر، وتعاون ــن المنك ــوا ع ــروا بالمعــروف، ونه ــا أم ــر م ــاس بخ ــزال الن ــال: »لا ي ق
الــر، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك نزعــت منهــم الــركات وســلط بعضهــم عــى بعــض، ولم يكــن 
لهــم نــاصر في الأرض ولا في الســاء«)))، إذن الالتــزام بأحــكام الله الإســامية تســاهم في 

))) شمس الدين، التاريخ وحركة التقدم البشري، ص133.
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص490

))) الطوسي، تهذيب الاحكام، ج6، ص177؛ المجلسي، بحار الانوار، ج97، ص92.
))) نهج البلاغة، ص382.

))) الشــيخ المفيــد، تفســر القــرآن المجيــد، ص95؛ الطــوسي، تهذيــب الاحــكام، ج6، ص181؛ عــي 
ص105. الانــوار،  مشــكاة  الطــرسي، 
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تغــر ســر الخــط التاريخــي مــن الطالــح إلى الصالــح.

ويشــر )( إلى الالتــزام بفضيلــة الأخــاق الإنســانية التــي تعــد أشــيم الصفــات 
ــب  ــاً في تهذي ــؤدي الأسرة دوراً مه ــك ت ــس، وبذل ــها في النف ــب غرس ــي يج ــة الت البشري
ــقِ«)))،  لْ ــنِ الُْ ــنَ كَحُسْ ــال: »لاَ قَرِي ــا ق ــث ك ــا آداب الحدي ــى الآداب، ومنه ــا ع أفراده
ومــن مــكارم الأخــاق الواجبــة تربيــة أفــراد الأسرة عــى آداب الحديــث مــع الآخريــن، 
ــل  ــوم، وي ــك الق ــذب ليضح ــدث فيك ــذي يح ــل لل ــد )(: ».. وي ــول محم ــال الرس فق
لــه، ويــل لــه، ويــل لــه..«)))، فالمــزاح والضحــك عــى الاعتــدال دون تســبب في أذى أو 
إحــراج الآخريــن هــو أمــر محبــب)))، ولكــن قــد يقــوم الأفــراد أحيانــاً بنقــل الــكلام عــن 
أشــخاصٍ آخريــن بســخرية واســتهزاء مــن الطــرف الآخــر بنيــة إحــداث روح الفكاهــة، 
ــاكَ  ولأن هــذه الأفعــال هزليــة قــد نهــى عنهــا )()))، قائــاً لابنــه الحســن )(: »..إيًِّ
كَ..«)))، ومــن  ــرِْ ــنْ غَ ــكَ عَ ــتَ ذلِ ــا يَكُــونُ مُضْحِــكاً، وَإنِْ حَكَيْ ــكَلَامِ مَ ــنَ الْ ــرَ مِ أَنْ تَذْكُ
الأخــاق الحميــدة عــدم التدخــل في شــؤون الآخريــن، فقــد أكــد القــرآن الكريــم تــرك 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا عَلَيْكُــمْ  ســلبيات النــاس، وعــدم التحــدث فيهــا)))، فقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ
ــال:  ــرم )( ق ــول الأك ــن الرس ــمْ﴾)))، وع ــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُ ــنْ ضَ ــمْ مَ كُ ــكُمْ لَ يَضُُّ أَنْفُسَ

»مــن حســن إســام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه«))). 

))) نهج البلاغة، 446.
))) ابن حنبل، مسند احمد، ج5، ص5، الشيخ الطوسي، الامالي، ص536.

))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج9، ص399.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص122.

))) نهج البلاغة، ص366.
))) القمي، تفسير القمي، ج1، ص188.

))) سورة المائدة: اية )105(.
))) ابــن الجعــد، مســند ابــن الجعــد، ص428، اليعقــوبي، تأريــخ اليعقــوبي، ج2، ص95؛ ابــن ســامة، مســند 

الشــهاب، ج1، ص143.



148)( الفصل الثاني: التنمية الأسرية في فكر الإمام علي

ورســم الإمــام عــي )( إيجابيــة الآداب الإنســانية والأخلاقيــة في نقــل الأخبــار، 
 )( والتــي تعــد مــن آداب اللســان، وذلــك مــن خــال وصيتــه لولــده الإمــام الحســن
الــذي أوعــز بــرك الحديــث فيــا لا يحيــط بــه علــاً، فنجــد الكثــر مــن المشــاكل الأسريــة 
ــات الأسرة  ــن واجب ــن، فم ــاة الآخري ــخاص في حي ــض الأش ــل بع ــبب تطف ــدث بس تح
ــدة  ــؤدي إلى ع ــد ي ــك ق ــن، لأن ذل ــؤون الآخري ــل في ش ــدم التدخ ــا في ع ــظ أبنائه وع
مشــكلات تــؤدي للخســائر)))، فيقــول في عدة مواضــع لأبنائــه )(: »..وَدَعِ الْقَــوْلَ فيَِما 
ــفْ..«)))، »..وَلَا تَقُــلْ مَــا لَا تَعْلَــمُ وَإنِْ قَــلَّ مَــا تعْلَــمُ، وَلَا  طَــابَ فيَِــا لَْ تُكَلَّ لاَ تَعْــرِفُ، وَالِْ
تَقُــلْ مَــا لاَ تُِــبُّ أَنْ يُقَــالَ لَــكَ..«)))، وهنــا إحــدى المواعــظ الأخلاقيــة التــي يحــذر منهــا 
)( في آداب الحديــث، وهــو عــدم نقــل الأحاديــث التــي قــد تســبب مفاســد اجتماعيــة 
ــكلام؛  ــا ينبغــي نقــل ال ــا ف ــرد يعلمه ــى وإن كان الف ــن الأسر، حت ــة بالمشــاكل ب متمثل
ــوا وَلَ  ــاً: ﴿وَلَ تجََسَّسُ ــا، قائ ــالى باجتنابه ــا الله تع ــي أمرن ــة الت ــاً بالغيب ــك متمث لأن ذل
ــوهُ وَاتَّقُــوا  ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُ يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْ
 :)( عــن رســول الله ((()( ــهَ تَــوَّابٌ رَحِيــمٌ﴾)))، وعــن أبي ذر الغفــاري ــهَ إنَِّ اللَّ اللَّ
»قلــت يــا رســول الله ومــا الغيبــة؟ قــال: ذكــرك أخــاك بــا يكــره، قلــت: يــا رســول الله 
فــإن كان فيــه ذاك الــذي يذكــر بــه؟ قــال: إعلــم أنــك إذا ذكرتــه بــا هــو فيــه فقــد اغتبتــه 

))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج9، ص436.
))) نهج البلاغة، ص355.
))) نهج البلاغة، ص359. 

))) سورة الحجرات: اية )12(.
))) أبــو ذر الغفــاري: هــو جنــدب بــن جنــادة، مــن قبيلــة غفــار، وقيــل اســمه بريــر، وأمــه تدعــى رملــة بنــت 
ــة في  ــس خمس ــول الله )(، وكان خام ــاب رس ــد أصح ــام، وأح ــباقين للإس ــد الس ــو أح ــة، وه الوقيع
الإســام، وكان مفتيًّــا بعــد وفــاة الرســول )(، وكان رأســاً في الصــدق والزهــد وقــول الحــق ولا تأخذه 
في الله لومــة لائــم، مــات في منطقــة تدعــى الربــذة عــام 32هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج4، 

ص219؛ ابــن خيــاط، طبقــات خليفــة، ص71؛ الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، ج2، ص47. 
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ــه فقــد بهتــه)))«)))، وشــبّه أمــر المؤمنــن )( المغتــاب بقبائــح  ــا ليــس في ــه ب وإذا ذكرت
الخلائــق، فقــال: »أقبــح الخلائــق إلى الله المغتــاب«)))، وكراهــة أن تســمع حديثــاً عنــك بــه 
صيغــة اســتهزاء أو ســب مــن الآخريــن، فينبغــي عــى الفــرد ألّ يفعــل مــع الآخريــن مــا 

لا يحــب أن يفعــل أو يســمع عــن نفســه))).

ــان الأسروي  ــلمي والإحس ــش الس ــن )( إلّ التعاي ــر المؤمن ــدف أم ــن ه لم يك
بــن الأفــراد؛ وذلــك يتــم بــزرع القيــم الأخلاقيــة الســامية في نفــوس أبنــاء الأسرة، 
ــام،  ــش في ود ووئ ــن العي ــراد م ــن الأف ــي تمك ــاني الت ــلوب والمع ــة في الأس ــار الدق فاخت
وذلــك لا ينبــع إلا مــن أصــل أخلاقــي ونفــي ينشــأ عليــه أفــراد المجتمــع بصــورة عامــة 
ــا  ــاً: »يَ ــام الحســن )( قائ ــده الإم ــكان )( يــوصي ول والأسرة بصــورة خاصــة، ف
كَ مَــا تُِــبُّ لنَِفْسِــكَ،  كَ، فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ ، اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيَِــا بَيْنَــكَ وَبَــنَْ غَــرِْ بُنَــيَّ
سَــنَ  ــا، وَلاَ تَظْلِــمْ كَــاَ لاَ تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وَأَحْسِــنْ كَــاَ تُِــبُّ أَنْ يُْ وَاكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ
ــاهُ  ــاَ تَرْضَ ــاسِ بِ ــنَ النَّ كَ، وَارْضَ مِ ــرِْ ــنْ غَ ــتَقْبحُِ مِ ــا تَسْ ــكَ مَ ــنْ نَفْسِ ــتَقْبحِْ مِ ــكَ، وَاسْ إلَِيْ
ــكَ...«)))، التعمــق في هــذه الســطور يوضــح مــدى حــرص الإمــام عــى  ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ لَُ
إلى الاســتقرار والطمأنينــة داخــل  التــي تهــدف  الفرديــة  المبــادئ الأخلاقيــة  ســمو 
ــدم  ــبب في ه ــل الأسرة يتس ــخاص داخ ــض الأش ــة بع ــبب أناني ــع، بس الأسرة والمجتم
ــام  ــد الوئ ــداء ويفس ــاء إلى بع ــول الأقرب ــى، فيتح ــات القرب ــز ص ــا وته ــم أفراده وتحطي
والــود بســبب الأنانيــة الفرديــة التــي حــذر منهــا )( كــي لا تتعكــر روابــط المحبــة)))، 

))) بهتة: ويعني كذب عليه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج3، ص19. 
))) الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص470.

))) الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص112.
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص59. 

))) نهج البلاغة، ص359. 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص317.
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والــذي يتمســك بهــذه الأغصــان التــي أنشــأ عليهــا أولاده الميامــن )(، لســاد الأمــن 
والصلــح وعظــم التكاتــف والمحبــة داخــل الأسرة وقــل النــزاع وتصبــح شــبه معدومــة 
ــاك  ــة؛ لأن هن ــة الفردي ــي مــن أعظــم أســبابها هــي الأناني ــة الت تلــك المشــاكل الاجتماعي
ــن  ــاً لســعادة الآخري ــم وزن ــه، ولا يقي ــرُ إلّ في ســعادة نفســه وراحت ــراد لا يفكِّ مــن الأف
ــم  ــه بســلوكٍ حســن وقي ــن أن يعاملون ــه يطلــب مــن الآخري ــك فإن وراحتهــم، ومــع ذل
أخلاقيــة عادلــة)))، فالفــرد ينبغــي أن يعلــم الحــب داخــل الحيــاة الأسريــة التــي لا تنتظــم 
دون الحــب لأخيــه الإنســان كــا يحــب ويكــره لنفســه،))) وينبغــي تعظيــم قاعــدة الإنســان 

ــن مــا لا تريدهــم أن يصنعــوا بــك«))). ــع بالآخري ــي تقــول: »لا تصن الت

ثالثاً: التنشئة الدفاعية:

واحـد مـن أجـزاء الحيـاة الأسريـة هـو التعليـم الدفاعـي لألولاد، كـي يتـم التمكـن 
مـن مواجهـة أي خطـر يحـدق بالمجتمـع، وكام يذكـر أحـد الباحثني »أن التربيـة الجهادية 
في الإسالم جامعـة لمعنـى مزاولـة الحيـاة، ففيهـا كرامـة وشرف الإنسـان وهـي بالوقـت 
ذاتـه تعـد الإنسـان لاسـتيعاب المسـتجدات والتطـورات لمواجهـة الأعداء داخـل النفس 
مـن الهـوى والشـيطان، والقتال ضد العـدوان الخارجـي ومقاومة العـدوان الداخلي«)))، 

فيـوصي الإمـام عيل )( ولـده الحسـن قائاًل: »وَجَاهِـدْ فِ اللهِ حَـقَّ جَهَـادِهِ..«))).

واختلفــت التربيــة الدفاعيــة في مراحــل ومراتــب عــدة، فمنهــا الجهــاد ضــد الأعداء، 
ومنهــا الجهــاد في ســبيل الوصــول إلى طريــق الحــق والعدالــة، فالواجــب عــى المجاهديــن 

))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج9، ص494. 
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص84

))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص502. 
))) مالك، موسوعة التربية الجهادية واهدافها عند الإمام علي )(، ج1، ص55.

))) نهج البلاغة، ص355. 
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ــي أشــار إليهــا أمــر  ــة الت ــوا جهدهــم في ســبيل الوصــول إلى الاســتقامة الإيماني أن يبذل
ــاك جهــاد  ــان، وهن ــاً عــدة، منهــا اللســان والبي المتقــن )()))، والجهــاد يشــمل أصناف
النفــس الــذي يعــد مــن أقــوى حلبــات الــراع الــذي تخوضــه النفــس الإنســانية 
فتكــون النفــس بــن ضغــوط الفجــور والأهــواء وبــن التقــوى والهــدى)))، وفي وصيتــه 
هَــادِ  )( لأولاده قبــل وفاتــه يؤكــد الالتــزام بالجهــاد والدفــاع، قائــاً: »وَاللهَ اللهَ فِ الِْ

ــبيِلِ الله«))). ــنَتكُِمْ فِ سَ ــكُمْ وَأَلْسِ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالكُِ

ولأجــل مرضــاة الله ينبغــي عــى الأسرة أن تُنشــئ أولادهــا عــى مرضــاة الله تعــالى 
والجهــاد، إن كان في بــذل الأمــوال، أو عــن طريــق قول الحــق)))، ولتقوية دعائم الإســام 
ــع الإشــكالات  ــا الحــالي ينبغــي ممارســة جهــاد الأمــوال لحــل جمي في المجتمــع في عصرن
ــة  ــرد صيغ ــم الف ــه أن يتعل ــد ب ــاني يقص ــاد اللس ــامي، والجه ــع الإس ــة في المجتم العالق
ــم الإســام في أماكــن أخــرى)))،  ــغ العقــاني للتمكــن مــن نــر تعالي الخطــاب والتبلي
ــم  ــم بألســنتكم، ث ــه مــن الجهــاد بأيديكــم، ث ــه )( قــال: »إن أول مــا تغلبــون علي وعن
بقلوبكــم، فمــن لم يعــرف بقلبــه معروفــاً ولم ينكــر منكــراً قلــب بجعــل أعــاه أســفله«))).

إذن تــؤدي الأسرة الــدور الأعمــق في تنشــئة أفرادهــا تنشــئة تليــق بالدين الإســامي 
الحنيــف والســر بمنهــاج الرســول )( وآل بيتــه الكــرام مواكبــة عمــق التغــرات 

الاجتماعيــة والأزمــان المســتمرة عــى مــر التأريــخ. 

))) مكارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج9، 438 - 439.
))) مالك، موسوعة التربية الجهادية عند الإمام علي )(، ج4، ص133 - 134. 

))) نهج البلاغة، ص382. 
))) الشيرازي، توضيح نهج البلاغة، ج4، ص127. 

))) مكارم شيرازي، نفحات الولاية، ج10، ص218 - 219. 
))) الليثــي الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص153؛ المحقــق الســبزواري، كفايــة الاحــكام، ج1، 

ص409. 
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توطئـة

ــخ للوقــوف عــى أخطــاء وعــر الماضــن وتلاقيهــا، مــن  ــار الأسرة بالتاري إن اعتب
الأمــور المحمــودة، فالتاريــخ البــري الأسري يهــدف إلى هدايــة البــر وأخــذ الحكمــة 
مــن تلــك الأحــداث، لاجتنــاب الوقــوع في مــا يعكــر صفــو العلاقــات الإنســانية، 
والتأريــخ أحــد المصــادر الوعظيــة الاجتماعيــة التــي تجــري عليــه نفــس الحــوادث 
ــغ  ــن)))، وبل ــاء الماض ــاوز أخط ــن تج ــاني م ــرد الإنس ــن الف ــي تمك ــن والت ــار الزم باختص
ــمس  ــدي ش ــر مه ــث يذك ــة حي ــة فائق ــخ عناي ــة التأري ــي )( بحرك ــام ع ــام الإم اهت
الديــن قائــاً: »عنايــة الإمــام بالتأريــخ ليســت عنايــة القــاص والباحــث عــن القصــص.. 

ــتقبلي«))). ــاري والمس ــد الحض ــدة والقائ ــالة والعقي ــل الرس ــة رج ــي عناي ــا ه إن

، أَنَّ أَحَــبَّ مَــا أَنْــتَ آخِــذٌ بـِـهِ  وأوصى ولــده الحســن )( قائــاً: ».. وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ
قْتصَِــارُ عَــىَ مَــا فَرَضَــهُ اللهُ عَلَيْــكَ، وَالاخَْْذُ بمَِ مَــىَ عَلَيْهِ  إلََِّ مِــنْ وَصِيَّتـِـي تَقْــوَى اللهِ، وَالاِْ
ـُـمْ لَْ يَدَعُــوا أَنْ نَظَــرُوا لِانَْفُسِــهِمْ  ــونَ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـكَ، فَإنَِّ الُِ لُــونَ مِــنْ آبَائِــكَ، وَالصَّ الاوََّْ
هُــمْ آخِــرُ ذلِــكَ إلَِ الاخَْْــذِ بـِـاَ عَرَفُــوا،  ــرٌ، ثُــمَّ رَدَّ ــرُوا كَــاَ أَنْــتَ مُفَكِّ كَــاَ أَنْــتَ نَاظِــرٌ، وَفَكَّ
ــة  ــهم بحرك ــذي أس ــي ال ــده التاريخ ــز )( ببع ــوا..«)))، إذ أوع فُ ــاَّ لَْ يُكَلَّ ــاكِ عَ مْسَ وَالاِْ
ــات،  ــاح المجتمع ــا لإدارة ص ــخ منهجً ــن التأري ــذ م ــة واتخ ــة الأسري ــر التاريخي الظواه
والــذي لا يتــم إلا بإصــاح الفــرد نفســه فــإن صــاح الفــرد يســاهم في صــاح الأمــم)))، 
وذلــك الخــط التاريخــي الــذي هــدف )( لإيصالــه إلى المجتمــع، ومــن خــال وصايــاه 
يلاحــظ أنــه قــد اســتخدم التعامــل الإرشــادي المقــوم لحركــة الإنســان في الدنيــا والآخــرة 

))) الربيعي، الصريفي، الفكر التاريخي الإنساني عند امير المؤمنين، ص7.
))) حركة التأريخ عند الإمام علي )(، ص25.

))) نهج البلاغة، ص357. 
))) الحسني، حركة التأريخ وسننه عند الإمام علي وفاطمة ، ص57.
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ــة  ــاملة والعميق ــه الش ــخ ومعرفت ــده للتأري ــذ الأزل ورص ــان من ــركات الإنس ــد تح ورص
حتــى أصبــح عارفــاً بكــدره ونفعــه))).

إذن إن اســتخدام التاريــخ الأسري الــذي يتخــذه الفــرد مــن الصالحــن مــن أسرتــه، 
وذلــك بالتأمــل والنظــر إلى أنفســهم إلى غايــة الوصــول فيــا يحســنوا إليــه مــن قــرارات 
ــة  ــة التاريخي تخلصهــم مــن المضــار التــي قــد تلحــق بأنفســهم)))، ومــن الجوانــب التربوي
ــنْ  ــكَ الاطَْْيَــبِ الاطَْْهَــرِ )صــى الله عليــه وآلــه( فَــإنَِّ فيِــهِ أُسْــوَةً لَِ قولــه )( »فَتَــأَسَّ بنَِبيِِّ
ى ـ وَأَحَــبُّ الْعِبَــادِ إلَِ اللهِ الُْتَــأَسِّ بنَِبيِِّــهِ، وَالُْقْتَــصُّ لِاثََــرِهِ ـ قَضَــمَ  ــى، وَعَــزَاءً لَِــنْ تَعَــزَّ تَأَسَّ
نْيَــا بَطْنــاً،  نْيَــا كَشْــحاً، وَأَخَْصُهُــمْ مِــنَ الدُّ نْيَــا قَضْــاً، وَلَْ يُعِرْهَــا طَرْفــاً، أَهْضَــمُ أَهْــلِ الدُّ الدُّ
ــهُ،  ــيْئاً فَأَبْغَضَ ــضَ شَ ــبْحَانَهُ أَبْغَ ــمَ أَنَّ اللهَ سُ ــا، وَعَلِ ــى أَنْ يَقْبَلَهَ ــا فَأَبَ نْيَ ــهِ الدُّ ــتْ عَلَيْ عُرِضَ
ــا مَــا أَبْغَــضَ اللهُ،  ــا إلِاَّ حُبُّنَ ــوْ لَْ يَكُــنْ فيِنَ ــرَهُ. وَلَ ــرَ شَــيْئاً فَصَغَّ ــرَهُ، وَصَغَّ ــرَ شَــيْئاً فَحَقَّ وَحَقَّ
ةً عَــنْ أَمْــرِ اللهِ. وَلَقَــدْ كَانَ)صــى الله  ــادَّ ــرَ اللهُ، لَكَفَــى بـِـهِ شِــقَاقاً للهِِ، وَمَُ وَتَعْظيِمُنَــا مَــا صَغَّ
عليــه وآلــه( يَــأْكُلُ عَــىَ الارَْْضِ، وَيَْلـِـسُ جِلْسَــةَ الْعَبْدِ، وَيَْصِــفُ بَيَــدِهِ نَعْلَهُ، وَيَرْقَــعُ بيَِدِهِ 
ــهِ فَتَكُــونُ  ــابِ بَيْتِ ــرُْ عَــىَ بَ ــرْدِفُ خَلْفَــهُ، وَيَكُــونُ السِّ ــاَرَ الْعَــارِيَ، وَيُ ــهُ، وَيَرْكَــبُ الِْ ثَوْبَ
حْــدَى أَزْوَاجِــهِ ـ غَيِّبيِــهِ عَنِّــي، فَــإنِِّ إذَِا نَظَــرْتُ إلَِيْــهِ  فيِــهِ التَّصَاوِيــرُ فَيَقُــولُ: »يَــا فُلَانَــةُ ـ لِاِ
ــوي،  ــخ في الجانــب الترب ــا )( بالتاري ــا)))«)))𐀀))) فأســتعان هن ــا وَزَخَارِفَهَ نْيَ ــرْتُ الدُّ ذَكَ

))) الحسني، حركة التأريخ وسننه عند الإمام علي وفاطمة، ص58 - 59.
)))  ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص71.

))) الزخــرف: الزينــة. وينظــر: الخليــل الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج4، ص338، ابــن منظــور، لســان 
ص132. ج9،  العــرب، 

))) نهج البلاغة، ص207.
))) ورد عــن النبــي محمــد  أنــه قــال: »انــا عبــد بــن عبــد، أجلــس جلســة العبــد وآكل آكل العبــد قــد أوحــي 
إلي أن تواضعــوا، ولا يبغــي أحــد عــى أحــد، إن يــد الله مبســوطة في خلقــه، فمــن رفــع نفســه وضعــه الله، 
ــه الله«.  ــه ســلطان الله إلّ كب ومــن وضــع نفســه رفعــه الله، ولا يمــش امــرؤ عــى الأرض شــرا يبتغــي ب

ينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج4، ص79؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال ج3، ص539.
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لتهذيــب الأفــراد مــن خــال مــا ذكــره مــن أســس تخــدم الإعــداد النفــي والتخلــص 
مــن العلــل الاجتماعيــة وهــي التكــر، مــن خــال مــا ذكــره مــن الاقتــداء بالنبــي محمــد 
ــي  ــات الت ــك الصف ــع بتل ــدف إلى التواض ــي ته ــانية الت ــاق الإنس ــكارم الأخ )(، وم
قــد تقــرب مــن مــدارج الكــال)))، والتــأسي بــه كــا يذكــر محمــد جــواد مغنيــة لا يعنــي 
أن نثــر مــن أجــل الدنيــا الحــروب وبســببها تنفتــح أبــواب الفســاد، فالنفــوس البشريــة 
ليســت كمثــل نفــس النبــي محمــد )(، لكــن يســتطيع الإنســان الاصطبــار عــى كبــح 

مــا يــر دينــه ودنيــاه))).

ــس  ــح النف ــة مصال ــاهم في خدم ــوي يس ــب الترب ــخ في الجان ــر التاري ــث ذك وبواع
ــي تؤخــذ مــن  ــدة بواســطة الموعظــة الت الإنســانية واســتقامة الفــرد وخلــق صفــات حمي
الســنن التاريخيــة، ويذكــر )( في موضــع آخــر مــن ســفره الخالــد فلســفة الأبعــاد 
الدينيــة  النواحــي  مــن  الأفضــل  البيئــة  اســتخدام  في  الإنســانية  الأسريــة  التاريخيــة 
والإنســانية التــي يســتطيع الفــرد مــن خــال الموعظــة التاريخيــة فهــم ومعرفــة مــا وقــع 
بــه الآخــرون مــن أعــال الخــر والــر والاتعــاظ مــن ذلــك، ويقــول: ».. أَوَلَسْــتُمْ أَبْنَــاءَ 
مْ)))،وَتَطَــؤُونَ  تَُ ــذُونَ أَمْثلَِتَهُــمْ، وَتَرْكَبُــونَ قِدَّ تَ ــاءَ؟ تَْ ــاءَ، وَإخِْوَانَُــمْ وَالاقَْْرِبَ الْقَــوْمِ وَالابَ

ــمْ)))...«))). تَُ جَادَّ

ــة  ــام )( التاريخي ــفة الإم ــدى فلس ــح م ــص يوض ــا الن ــق في ثناي ــل العمي إن التأم
التــي يخاطــب بهــا الإنســان، ويهــدف إلى إرشــاده للاعتبــار ممـّـا جــرى عــى أســافه، وهــي 

))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج1، ص233.
))) في ظلال نهج البلاغة، ج2، ص437.

))) القــدة: الطريقــة والفرقــة مــن النــاس إذا كان هــوى كل فــرد عــى حــده. ينظــر: الخليــل الفراهيــدي، كتــاب 
العين، ج5، ص16.

))) الجادة أوسط الطريق، أراد وتسلكون طريقهم. ينظر: الحسيني، الديباج الوصي، ج2، ص596.
))) نهج البلاغة، ص97.
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ــيلة  ــك بوس ــاظ، وذل ــان للاتع ــه الإنس ــي وتنب ــي تحاك ــة الت ــب الاجتماعي ــدى الخط إح
أسرتــه، فلــكل ســامع أب وأخ أو قريــب لــه أو حتــى ابــن هــو ســيجرى عــى الإنســان 
مــا جــرى عــى أسرتــه أو أقربائــه في المــوت)))، وهــو بــاب مــن أبــواب توبيــخ خطاياهــم 
التــي جــرت عليهــم، والرجــوع إلى تقــوى الله، وعــدم اقــراف الأخطــاء والذنــوب التــي 
ــول:  ــن، ويق ــى الماضي ــرى ع ــا ج ــاظ مم ــدم الاتع ــافهم، وع ــن أس ــن كان م ــا م اقترفه
ــحِ  ــمْ، وَمُسْتَفْسَ ــتَمْتَعِ خَلَاقِهِ ــنْ مُسْ ــمْ، مِ ــارِ الَْاضِــنَ قَبْلَكُ ــنْ آثَ ــرَاً مِ ــمْ عِ ــفَ لَكُ »..وَخَلَّ
ــل  ــم مث ــع عليه ــي لا يق ــاضي ك ــن الم ــادة م ــار والإف ــذة للاعتب ــي نب ــمْ..«)))، وه خَنَاقِهِ
ــة  الــذي وقــع عــى قبلهــم)))، فبقــاء العــر مــن الماضــن حتــى بعــد مضيهــم هــي خلفي
للإنســان للاتعــاظ بــا كان مــن غــره)))، والصلــة التاريخيــة بــن الإنســان وآبائــه يتمكــن 
ــه كــا  مــن خلالهــا أن يســتقي البعــد التربــوي والأخلاقــي مــن حــركات التأريــخ إلا أن
يــرى أحــد الباحثــن »أن التأريــخ مشــلول عــن عملــه فهــو لا يقــوم بــدوره في صياغــة 
حياتهــم لأنهــم لا يزالــون ينتهجــون نفــس الخطــة التــي انتهجهــا مــن قبــل آباؤهــم«)))، 
ومــا فــات مــن مفهــوم فكــري تاريخــي يعتمــد عــى إرادة الإنســان في حصــاد ثمــرة 
أنــواع المشــاكل  الاعتبــار مــن الأسرة، وطبيعــة الحيــاة البشريــة تتعــرض إلى شــتى 
الاجتماعيــة، ممــا ينبغــي عــى الإنســان أن يخــدم تلــك الأحــداث الماضيــة بعــدم الوقــوع 

ــها.  ــبهات نفس بالش

))) ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة، ج2، ص253. 
))) نهج البلاغة، ص96. 

))) الراوندي، شرح نهج البلاغة، ج1، 335.
))) الحسيني، بهجة الحدائق، ج3، ص83 - 84؛ الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج1، ص482.

))) شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص242.
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ــة  ــذه المؤسس ــى ه ــاظ ع ــاء والحف ــوق الإخ ــن حق ــن )( ع ــر المؤمن ــل أم لم يغف
العظيمــة، وذلــك مــن خــال صفــات عــدة يوضحهــا في ثنايــا حروفــه العطــرة بوصفهــا 
 )( ــول الله ــن رس ــه )( ع ــان، فعن ــة للإنس ــة والحياتي ــا الاجتماعي ــم القضاي ــن أه م
قــال: »للمســلم عــى أخيــه ثلاثــون حقــا، لا بــراءة لــه منهــا إلا بــالأداء، العفــو يغفــر زلته، 
ــم  ــه، ويدي ــرد غيبت ــه، وي ــه ،ويقبــل معذرت ــه، ويقيــل عثرت ــه، ويســر عورت ويرحــم عبرت
نصيحتــه، ويحفــظ خلتــه، ويرعــى ذمتــه، ويعــود مرضتــه، ويشــهد مميتتــه، ويجيــب دعوته، 
ويقبــل هديتــه، ويكافــئ صلتــه، ويشــكر نعمتــه، ويحســن نصرتــه، ويحفــظ حليلتــه، 
ــرد ســامه،  ــه، وي ــه، ويشــفع مســألته، ويســمت عطســته، ويرشــد ضالت ويقــي حاجت
ويطيــب كلامــه، ويــر أنعامــه، ويصــدق أقســامه، ويــوالي وليــه، ويعــادي عــدوه، وينصره 
ظالمــا ومظلومــا، فأمــا نصرتــه ظالمــا فــرده عــن ظلمــه، وأمــا نصرتــه مظلومــا فيعينــه عــى 
اخــذ حقــه، ولا يســلمه، ولا يخذلــه، ويحــب لــه مــن الخــر مــا يحــب لنفســه، ويكــره لــه مــن 
الــر مــا يكــره لنفســه«)))، وهــذه الكلــات ذات معنــى غزيــر وعميــق رفعهــا الإســام 

بــن المســلمين وعلاقــة التكافــؤ بــن الأخــوة الــذي نــادى بهــا الديــن الإســامي))).

أولًا: المعاني التاريخية للأخوة في نهج البلاغة: 

إن القــراءة الإنســانية للمبــادئ الفكريــة الأسريــة في حياة الإمام عــي )( كحرصه 
ــل  ــة داخ ــة الأسري ــر اللبن ــانية وتطوي ــة الإنس ــات الأسري ــظ العلاق ــوازن في حف ــى الت ع

))) الكراجكــي، كنــز الفوائــد، ص141؛ الدمــري، حيــاة الحيــوان الكــرى، ج2، ص217؛ المجلــي، بحــار 
الانــوار، ج71، ص236؛ الخوئــي، منهــاج البراعــة، ج10، ص94

))) مكارم الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج16، ص541.
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أفرادهــا، تعطينــا صــورة واضحــة عــن حرصــه )( عــى قيــام مجتمــع أسري صحيــح 
بأســلوب فلســفي وعظــي، عــن طريــق وضــع مبــادئ تهــدف إلى تأســيس مجتمــع أسري 
ســليم وقــوي، ومــن روائــع الإمــام )( وصفــه محــذراً مــن الأبعــاد التاريخيــة الفكريــة 
في فــن التعامــل النفــي والظاهــري مــع الإخــوان، مستشــهدًا بقابيــل وهابيــل وهــم ولدا 
النبــي آدم )(، والــذي نهــى )( أن يكــون المجتمــع كقابيــل الــذي قتــل أخــاه وابــن 
أبيــه وأمــه هابيــل بســبب الحســد)))، وهــي مــن المواعــظ والأحــداث التاريخيــة الكثــرة 
ــة  ــة التاريخي ــذه القص ــن ه ــر ع ــد ع ــم)))، وكان )( ق ــرآن الكري ــرت في الق ــي ذك الت
ــد عــي أن الأخويــن مــن أم وأب  ــن أمــه« للتأكي ــا ذكــر »اب بتعبــر مجــازي عاطفــي حين
واحــد، فــإذا تكــر الأخ عــى أخيــه كأنــا تكــر عــى نفســه)))، فيقــول: »...وَلَا تَكُونُــوا 
ــةُ  ــتِ الْعَظَمَ قَ ــا أَلَْ ــوَى مَ ــهِ سِ ــهُ اللهُ فيِ ــل جَعَلَ ــا فَضْ ــرِْ مَ ــنْ غَ ــهِ مِ ــنِ أُمِّ ــىَ ابْ ِ عَ ــرِّ كالُْتَكَ
ــيْطَانُ  مِيَّــةُ فِ قَلْبـِـهِ مِــنْ نَــارِ الْغَضَــبِ، وَنَفَــخَ الشَّ سَــدِ، وَقَدَحَــتِ الَْ بنَِفْسِــهِ مِــنْ عَــدَاوَةِ الَْ

ــذِي أَعْقَبَــهُ اللهُ بِــهِ النَّدَامَــةَ...«))). ــرِْ الَّ فِ أَنْفِــهِ مِــنْ رِيــحِ الْكِ

وقــد يفقــد الإنســان أحبــاءه وإخوانــه بســبب الكــر والحســد، وإنّ مــن آداب حفــظ 
حقــوق الإخــاء هــي عــدم الحســد بــن الإخــوان؛ لنعــم قــد أنعــم الله تعــالى عليــه؛ إنــا 
مــن واجبــات حفــظ حــق الإخــوة هــو الشــكر والحمــد لله تعــالى، لمــا حصــل عليــه أخــوه 
ــهُ بِــهِ بَعْضَكُــمْ عَلَــى  ــلَ اللَّ ــوْا مَــا فَضَّ مــن هــذه النعــم)))، وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلَ تتََمَنَّ
ــة،  ــرات الإلهي ــال أو الخ ــوة بالم ــن الإخ ــد ب ــن التحاس ــي ع ــي إله ــو نه ــضٍ﴾)))، وه بَعْ

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج13، ص145.
))) شمس الدين، التأريخ وحركة التقدم البشري، ص107. 

))) التستري، بهج الصباغة، ج2، ص13.
))) نهج البلاغة، ص262. 

))) الخزاعي، سلسلة الاخوة والصداقة في نهج البلاغة، ج2، ص25. 
))) سورة النساء: اية )32(.
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ــم  ــالى أعل ــد؛ لأن الله تع ــمة الله دون التحاس ــي بقس ــان أن يرت ــى الإنس ــب ع فالواج
بقســمة الإنســان وأحوالــه)))، ويعــد الحســد مــن الصفــات الذميمــة التــي حــرص عــى 
بغضهــا الرســول الأعظــم )( قائــاً: »لا تحاســدوا ولا تباغضــوا ولا تقاطعــوا وكونــوا 

ــاً«))). عبــاد الله إخوان

واســتمر أمــر المؤمنــن في تعليــم أولاده نبــذ هذه الصفــة الذميمة موصيًا ابنه الحســن 
)(: ».. ومــن شر مــا صحــب المــرء الحســد..«)))، وأنّ بغضَــه للحســد بســبب المخاطــر 
الاجتماعيــة ومــا يؤثــر عــى مســتقبل العلاقــات الأسريــة التــي تولــد البغضــاء والعــداوة 
ــةً  ــا رغب ــاً وعظيًّ ــه أدب ــال خطب ــن خ ــا )( م ــي لن ــانية)))، ويعط ــات الإنس في العلاق
منــه وحرصــاً عــى إبصــار المجتمــع مــن خــال رؤيتــه التاريخيــة التــي تهــدف إلى تســديد 
ــة القائمــة عــى صــاح الأسرة بمختلــف  ــاة الاجتماعي ــة وحفــظ الحي العلاقــات الأسري
أفرادهــا، فالواقــع الاجتماعــي الــذي جــر تلــك الأمــم إلى التدمــر وعمقــوا عدوانهــم إلى 
إخوانهــم بالديــن أو في النســب عــن طريــق الاســتعانة بالشــواهد التاريخيــة)))، فيقــول: 
ينَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ مِــنْ بَــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَـِـهِ، وَوَقَائعِِــهِ  وا بَــاَ أَصَــابَ الامََْــمَ الُمسْــتَكْبِِ »فَاعْتَــرُِ
ــنْ  ــاللهِ مِ ــمْ، وَاسْــتَعِيذوا بِ ــاوِي خُدُودِهِــمْ )))، وَمَصَــارعِ جُنوُبِِ عِظُــوا بمَِثَ ــهِ)))، وَاتَّ وَمَثُلَاتِ
وا بنُِزُولكُِــمْ مَنَــازِلَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ،  ..«)))، وعنــه )( قــال: »....فَاعْتَــرُِ لَوَاقِــحِ الْكــرِْ

))) السمرقندي، تفسير السمرقندي، ج1، ص324؛ الشيخ الطبرسي، تفسير جوامع الجامع، ج1، ص394. 
))) ابن حنبل، مسند احمد، ج3، ص165؛ مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، ج8، ص9.

))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص83؛ السبزواري، معارج اليقين، ص452. 
))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص528. 

))) شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص116. 
))) المثلات: العقوبات. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص614. 

))) المثاوي: جمع مثوى وتعني المنازل.، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص125. 
))) نهج البلاغة، ص264. 
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وَانْقِطَاعِكُــمْ عَــنْ أَصْــلِ إخِْوَانكُِــمْ«))). أمــر )( بالموعظــة بــا يخــدم العقــل والوجــدان 
ــى  ــي ع ــا ينبغ ــواب، ف ــق الص ــوة إلى طري ــبيل الدع ــع في س ــب المجتم ــاني ويخاط الإنس
الإخــوان بمجــرد مــوت أبيهــم ينقطعــون عــن وصــل إخوانهــم)))، وأســلوب الدعــوة 
واللــن التــي اتخذهــا )( لا يخــرج عــن المنطــوق القــرآني الــذي يهــدف إلى بــث 
ــبِيلِ رَبِّــكَ  ــى سَ ــالى: ﴿ادْعُ إلَِ ــول تع ــاني، فيق ــع الإنس ــان للمجتم ــاع والاطمئن روح الإقن
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ  باِلحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ باِلَّ
ــي  ــام ع ــا الإم ــي بثه ــة الت ــة التاريخي ــمُ باِلمُْهْتَدِيــنَ﴾)))، إذن الموعظ ــوَ أَعْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ عَ
)( في المجتمــع تهــدف إلى تثبيــت العــدل الإنســاني النفــي الأسري، وترســيخ المبــادئ 
ــباب  ــوان لأس ــن الإخ ــة ب ــتتها والتفرق ــدم تش ــات الأسرة وع ــظ مكون ــامية في حف الس

تــؤدي إلى فقــدان عــزوة الرجــل المتمثلــة بعلاقــة الأخ بأخيــه. 

ــف  ــي يوس ــة النب ــي قص ــة ه ــوادث التاريخي ــرت في الح ــي ذك ــص الت ــم القص وأعظ
ــم الله  ــةٍ أنع ــك لنعم ــه، وذل ــص من ــه للتخل ــووا ب ــن أه ــدين الذي ــه الحاس )( وأخوت
ــة  ــرة والفتن ــهم الغ ــت في أنفس ــه، فاعترض ــه إلي ــده ومعزت ــف وال ــدة عط ــه وش ــا علي به
بيِــهِ يَــا أَبَــتِ إنِِّــي رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبًــا  والحســد)))، فقــال تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لَِ
وَالشَّــمْسَ وَالقَْمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِــي سَــاجِدِينَ * قَــالَ يَــا بُنَــيَّ لَ تقَْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَلَــى إخِْوَتِــكَ 

نسَْــانِ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ﴾))).  فَيَكِيــدُوا لَــكَ كَيْــدًا إنَِّ الشَّــيْطَانَ لِلِْ

))) نهج البلاغة، ص163.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص283. 

))) سورة النحل: آية )125(.
))) ينظــر: الطــري، تأريــخ الرســل والملــوك، ج1، ص232 - 234؛ الشــيخ الطــرسي، تفســر مجمــع البيــان، 

ج5، ص360؛ ابــن كثــر، قصــص الأنبيــاء، ج1، ص310 - 319. 
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ثانيًا: القيم الأخوية عند الإمام علي )( في نهج البلاغة: 

الإخــاء تعنــي الألفــة)))، فــالأسرة المتماســكة تعتمــد عــى النظــام الــذي يحمــل الــود 
والألفــة بــن أفرادهــا، لتكــوّن آصرة أفرادهــا قويــة، تواجــه تحديــات المجتمــع ومشــاكله.

- أخوة الدين:

 لم يغفــل )( الحديــث عــن أخــوة الديــن الذيــن مثلــوا القيــم الاجتماعيــة الجديــدة 
 ...« :)( ــول ــر الرس ــن ذك ــث ع ــال في الحدي ــامي، فق ــن الإس ــا الدي ــاء به ــي ج الت
ــهِ  قَ بـِـهِ أَقْرَانــاً..«)))، وجــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَّ وأَلَّــفَ بـِـهِ إخِْوَانــاً، وَفَــرَّ
ــنَ قُلُوبكُِــمْ  ــفَ بَيْ ــدَاءً فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُ ــةَ اللَّ ــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَ ــا وَلَ تفََرَّقُ جَمِيعً
ــة عــى  ــل الإســام مبني ــا قب ــات في عهــد م ــت العلاق ــا﴾)))، فكان ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِِعْمَتِ فَأَصْبَحْتُ
الأســاس العدائــي، فجــاء الإســام وآلــف بــن قلوبهــم وجعــل بينهــم المحبــة التي تشــابه 
محبــة الأخ إلى أخيــه)))، إذن لم يخــرج )( عــن الصــورة القرآنيــة التــي وضحــت مكانــة 
حــق حفــظ حقــوق الإخــاء وحفــظ العلاقــات الإنســانية التــي تتســم بالنهــج الســليم، 
ويرفــد )( قولــه في تقويــة هــذه العلاقــة الأخويــة الإيمانيــة التــي تفــوق في كثــر مــن 
الأحيــان الأخــوة النســبية؛ لأنهــا مرتبطــة بالعلاقــة الروحيــة التــي تعــد في أحيــان كثــرة 

يــنِ...«))). ، وَالِاخُــوَانُ في الدِّ ــقِّ أقــوى وأوثــق، فيقــول: »أَنْتُــمُ الانَْصَــارُ عَــىَ الَْ

- أخوة النسب:

لخــص الديــن الإســامي مكانــة الأخ في النســب؛ إذ قــال تعــالى: ﴿وَاجْعَــلْ لِــي 

))) الحسيني، شرح مفردات نهج البلاغة، ج1، ص166. 
))) نهج البلاغة، ص131. 
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ــة الأخ  ــح مكان ــا يتوض ــهِ أَزْرِي﴾)))، وهن ــي * اشْــدُدْ بِ ــارُونَ أَخِ ــي * هَ ــنْ أَهْلِ وَزِيــرًا مِ
مــن أخيــه التــي يتمكــن مــن الاعتــاد عليــه ويعاضــده في حــال إصابتــه بالثقــل، فالوزيــر 
ــرآن  ــا الق ــي أكده ــة الت ــص التاريخي ــن القص ــه)))، وم ــن رئيس ــل ع ــل الثق ــن يحم ــو م ه
الكريــم وجــوب العــون والعضــد الأخــوي، وهــو هــارون أخ النبــي موســى )( الذي 
كان يعاضــد ويــؤازر أخــاه ويلجــأ إليــه في شــدته، فالتعــاون الأخــوي يتكاثــر بــه الخــر 
ــة الواجــب توافرهــا في الأخ للحفــاظ  ــنّ الإمــام عــي )( تلــك الصف ــزداد)))، وب وي
عــى مؤسســة الأخــوة، فوضــح آداب الأخــوة في الإيــان، فمــن كانــت أخوتــه في غــر 
نيــة صالحــة أو ابتغــاء مرضــاة الله فهــي عــداوة)))، فقــال )( في وصــف الصفــات 
ــة الناجحــة: »الإخــوان صنفــان إخــوان الثقــة وإخــوان المــكاشرة، فأمــا إخــوان  الأخوي
ــذل  ــإذا كنــت مــن أخيــك عــى الثقــة ب ــاح والأهــل والمــال، ف الثقــة فهــم كالكــف والجن
لــه مالــك وبدنــك وصــاف مــن صافــاه وعــاد مــن عــاداه واكتــم سره وعيبــه وأظهــر منــه 
الحســن، وأعلــم أيهــا الســائل أنهــم أعــز مــن الكبريــت الأحمــر، وأمــا إخــوان المــكاشرة 
ــن  ــك م ــا وراء ذل ــن م ــم ولا تطلب ــك منه ــن ذل ــا تقطع ــك ف ــم لذت ــب منه ــك تصي فإن
ضميرهــم، وأبــذل لهــم مــا بذلــوا لــك مــن طلاقــة الوجــه وحــاوة اللســان«)))، فالمــراد 
ــه العطــرة هــو إظهــار المــودة وحســن المعــاشرة مــع الإخــوان الثّقــاة وهــم  ــا حروف بثناي
أهــل الأمانــة والصــدق الذيــن يســتطيع الإنســان أن يثــق بهــم وإخــوان الثقــة في الــراء 
والــراء ولا يكــون باطنهــم مخالفًــا لظاهرهــم)))، ويقــول الإمــام عــي )( في الســياق 

))) سورة طه: اية )28 - 31(. 
))) الشيخ الطوسي، التبيان، ج7، ص170. 
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الصــدق أفضــل  البــاء«)))، »أخــوان  الرخــاء وعــدة في  نفســه: »الإخــوان زينــة في 
ــة  ــة في غاي ــر النفيس ــل الجواه ــدرة مث ــة والن ــة القل ــوان في غاي ــذا أخ ــل هك عدة«)))،ومث
النــدرة في الوجــود)))، وكثــراً مــا نجــد ظاهــرة النفــاق واختــاف جــوف قلوبهــم عــن 
ظاهرهــم في العلاقــات الأسريــة لابتعادهــم عــن المبــادئ الإســامية والمدرســة التربويــة 
لأهــل البيــت )( التــي تهــذب النفــس الإنســانية للمحافظــة عــى العلاقــات الأسريــة. 

والصنـف الآخـر وهـم أخـوان المـكاشرة التـي يصفها أحـد الباحثين بأنهـا لا تتعدى 
عـن كونهـا علاقـة سـطحية تبقـى شـكلًا لا مظهـراً، يتعامـل مـع هـذه العلاقـة بحـدود 
إن  والمجالسـة)))،  والمفاكهـة  واللسـان  الوجـه  دلالات  على  مقتصرة  فهـي  اكثـر،  لا 
وجـد في حيـاة الإنسـان مثـل هكـذا صنـف مـن الإخـوان، فال بـد مـن حسـن معاشرتهم 
وعـدم الاعتـزال عنهـم؛ لأن ذلـك يـؤدي إلى نقصـان الحـظ، وعلى الرغـم مـن نقصـان 
الصفـات التـي يتمكـن الفـرد مـن الاعتامد بهـا على أخيـه في الشـدائد إلّ أن معاشرتهـم 
ترفـع الوحشـة ودفـع الرضر دون الاعتامد عليهـم، ولا ينبغـي على الفـرد إلا أن يحسـن 
معاشرتهـم دون التوقـع منهـم في إصالح باطنهـم)))، ومـن رقـي الأسرة هـي العلاقـات 
الأخويـة بني أبنائهـا التـي تبنـى على الثقـة والمحبـة، والذي يكون لـه حرز منيـع فلا يبقى 
للإنسـان غنـى وفقـر ولا يسـتمر عـز ولاجاه إلّ عـز الأسرة السرمدي وعلاقـات الإخاء 
 )( المبنيـة على الإخالص دون أذى الفـرد لأخيه بأي نوع من أنـواع الأذى، وخاطب
ـا النَّاسُ، مَنْ  َ المجتمـع واعظـاً إياهـم حافظاً لإحدى السـنن الأسرية الأخويـة، قائلًا: »أَيُّ
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جَـالِ..«)))، وقد  عَـرَفَ مِـنْ أَخِيـهِ وَثيِقَـةَ دِيـن وَسَـدَادَ طَرِيـق، فَلَا يَسْـمَعَنَّ فيِـهِ أَقَاوِيـلَ الرِّ
يتخـذ مـن كان باغضـاً وحاسـداً لغـرض سـمعة فاسـدة، فيجعـل هـذا الحاسـد المعـروف 
منكـراً، وقـد نهـى )( عـن التصديق بمثل هـذه العيوب)))، فإنها مجـرد دعاية كالإعلان 
عـن المنتجـات والسـلع)))، فـإن الغيبـة في ظهـر المسـلم تعـد من الذنـوب العظمـى، وتعد 
حفـظ سرية الإخـوان في حـال غيابهـم مـن واجبـات الأخ إن كانـت علاقتـه خالصـة لله، 
فمـن الثقافـة الروحيـة التـي تحفـظ حـق الأخ هـو دعامـة حفـظ هـذه السلسـلة الأخلاقية 
الأسريـة، فـروي عـن النبـي الأكـرم )( أنـه قـال: »هـل تـدرون مـا الغيبـة ؟ قالـو: الله 
ورسـوله أعلـم، قـال: ذكـرك أخـاك بما يكرهـه، فقال قائـل: أرأيت يا رسـول الله، إن كان 

ذلـك في أخـي ؟ قـال: إن كان فيـه فقـد أغتبتـه وإن لم يكـن فقـد بهتـه)))«))). 

ويسترســل أمــر المؤمنــن )( في مــكارم الأسرة وحفــظ حقــوق الأخ عــى أخيــه، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوَاهُ..«)))، ع هُ ببَِلْ َ ــرَّ ــاهُ وَعَ ــابَ أَخَ ــذِي عَ ــبِ الَّ ــفَ باِلْعَائِ ــاً: ».. فَكَيْ قائ
ــة واحــدة،  ــي توضــح إجازتهــا في حال ــد( الت ــن أبي حدي ــة إلا أن إشــارة )اب ــم الغيب تحري
وهــي في حــال الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــا دامــت لا تنقــص مــن الإنســان 
أو مــن جاهــر في فســوقه فــا غيبــة عــى الفاســق إن كان بهــدف الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــرات)))، وقــد يبتــي الإنســان بمختلــف الصفــات الســيئة التــي ســرها الله عــن 
عامــة النــاس، فــا ينبغــي عــى الأخ أن يتخــذ مــن تلــك العيــوب نقطــة ســالبة يحــط بهــا 
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مــن شــأن أخيــه المســلم، فــكل إنســان معــرض إلى تلــك الصفــات الســلبية والذنــوب، 
فالإنســان ليــس معصومــاً عــن الخطــأ، وحفــظ ظهــر أخيــك في غيبتــه إحــدى واجبــات 
فَــظَ  دِيــقُ صَدِيقــاً حَتَّــى يَْ الأخ عــى أخيــه؛ فعــن الإمــام عــي )( قــال: »لاَ يَكُــونُ الصَّ

أَخَــاهُ فِ ثَــاَث: فِ نَكْبَتِــهِ، وَغَيْبَتِــهِ، وَوَفَاتِــهِ«))).

ــي  ــة الت ــة الأخوي ــة، فالطبيع ــروف مختلف ــه لظ ــن أسرت ــب رب الأسرة ع ــد يغي وق
تقتــي عــى مــن صــان الحقــوق الأخويــة أن يحفــظ أسرة أخيــه ومالــه، ويكــن لــه عــون، 
ويعضــد الأخ أخــاه في حــال تعرضــه للنكبــات أو مصائــب الأيــام التــي يتعــرض لهــا أي 
ــاك ومــا  ــه، إي ــه قــال: »اذكــر أخــاك إذا غــاب بالــذي تحــب أن يذكــرك ب إنســان)))، وعن
يكــره ودعــه ممــا أن يدعــك منــه«)))، وهــو مــا يؤكــد عــى ضرورة حفــظ القيــم الأخلاقيــة 
الأخويــة في حفــظ الأخ لأخيــه في غيبتــه وعــدم ذكــر الصفــات الذميمــة التي قــد يمتلكها 
ــظ  ــوق حف ــداً في حق ــي )( مناش ــه، وبق ــة عيوب ــون الأول في فضيح ــر، ولا يك الآخ
تلــك العلاقــة الأسريــة التــي تعــد الأهــم مــن بعــد الإحســان إلى الوالديــن، فينشــد داعيًــا 

إلى الحفــاظ عــى حــق الأخــوة والقيــام بالواجبــات الأخويــة)))، فيقــول: 

مــن الدهــر لم يــرح لهــا الدهــر واجمــاً)))أخــوك الذي أن احضرتك ملمة)))
لائمــاً)))و ليــس أخــوك بالــذي أن تشــعبت يلحــاك  ظــل  أمــور  عليــك 

))) نهج البلاغة، ص451. 
))) الحسيني، الديباج الوصي، ج6، ص2831. 

))) الآمدي، عيون الحكم ودرر الكلم، ص28؛ الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص82. 
))) الشيخ المحمودي، نهج السعادة، ج7، ص426. 

))) الملمة: النازلة من نوازل الدنيا، ينظر: ابن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة ج5، ص197.
ــرب، ج12،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــكلام. ينظ ــن ال ــك ع ــى أمس ــه حت ــتد حزن ــذي اش ــم: ال ))) الواج

ص630؛ الشــيخ الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج4، ص472.
))) ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج3  ص8؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج18 ص114.
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ومـن المـروءة الأسريـة هـو التعامل الحسـن مـع الإخـوان إن كانـوا صغـاراً أو كباراً، 
وغـرس الـروح الوجدانيـة التـي تحمـل العضد والمـؤازرة الأخويـة في الحيـاة ومصاعبها، 
فيخاطـب الإمـام )( بني طيـات سـفره المخلد هذه الصفـة الموجب غرسـها في النفس 
الإنسـانية ذامّـاً وموبخـاً لأهـل الكوفـة ممـّن لم يمتلك تلـك الصفـة، حينما يقـول: ».. وَلاَ 
إخِْـوَانُ ثقَِـة عِنْـدَ الْبَاَلءِ..«)))، والنظرة الفلسـفية الفكرية لتلك المفـردات الخالدة توضح 
إحـدى جنبـات حقـوق الإخـاء التـي تبني كماليـة الخلـق الأسري الـذي مـن المفرتض 

توافـره عنـد النفـس الإنسـانية مع الإخـوان وحفـظ قيمهـا الرحيمة. 

 والأهــداف الرســالية التــي أطلقهــا عــي بــن أبي طالــب هــي لغــرس تلــك الفكــرة 
الأسريــة الأخلاقيــة في نفــس الإنســان، موبخــاً مــن لم يمتلــك الثقــة الأخويــة عنــد 
ــة الفــرد بمختلــف المصاعــب الحياتيــة)))، وتلــك الصفــة تســاهم في خلــق مجتمــع  إصاب
تربــوي أسري صالــح يتمكــن فيهــا الفــرد عنــد إصابتــه النــوازل الحياتيــة بالثقــة مــن أن 
ــم عــى  ــه، ويؤكــد القــرآن الكري ــة الأخ بأخي ــه، فمــن الكــرم هــو ثق يشــد عضــده بأخي
الحقــوق الأخويــة الواجبــة عــى الإنســان أن يلتــزم بهــا، فهــي تعــد مــن مــكارم الأخــاق 
ــدُوٌّ  ــضٍ عَ ــمْ لِبَعْ ــذٍ بَعْضُهُ التــي أوصى بهــا الديــن الإســامي، فيقــول تعــالى: ﴿الَْخِــاَّءُ يَوْمَئِ
قِــنَ﴾)))، ويذكــر )( في الحــث عــى حفــظ تلــك العلاقــة الأسريــة قائــاً: »إذا  إلَِّ المُْتَّ
آخيــت فأكــرم حــق الإخــاء«)))، وعنــه: »خــر إخوانــك مــن واســاك بخــرة وخــر منــه 
ــات  ــد صف ــس تمجي ــم ليقتب ــرآن الكري ــن الق ــذ )( م ــرة«))). وأخ ــن غ ــاك ع ــن أغن م

))) نهج البلاغة: 132. 
))) البحراني، شرح نهج البلاغة: ج2، ص407. 

))) سورة الزخرف: اية )67(. 
))) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص20. 

))) الواسطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص293. 
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الإخــوة الخالصــة في الله ومدحهــا، ويــوصي ولــده الإمــام الحســن )( عندمــا حضرتــه 
الوفــاة قائــاً: »..و آخ الإخــوان في الله وأحــب الصالــح لصلاحــه..«)))، ويعــظ المجتمــع 
في الحفــاظ عــى تلــك الثمــرة التــي تقــوي الفــرد في الحيــاة العامــة وهــي علاقــة الإخــوان، 
حينــا قــال )(: »خــر الإخــوان مــن كانــت في الله مودتــه«)))، والرســم الهيــكلي الــذي 
خطــه الإمــام )( لتلــك العلاقــة الأسريــة العميقــة الدائمــة بخــر تعبــر عــن وصــف 
الترابــط الدمــوي الأخــوي الروحــي، وآداب الأخــوة هــي أن تكــون العلاقــة خالصــة لله 
دون المصالــح الدنيويــة، وعــدم التكلــف بــن الإخــوان، والصــدق هــو أســمى الصفــات 
الأخويــة، فمــن تكلــف عــن أخيــه دل عــى أن الأخوة غــر صادقــة، وإذا اختفــى الصدق 

ــفَ لَــهُ«))).  دل عــى شر تلــك العلاقــة)))، فيقــول: »شَُّ الْاخْــوَانِ مَــنْ تُكُلِّ

ــدة  ــد ع ــال قواع ــن خ ــة م ــة الأخوي ــى العلاق ــة ع ــدار المحافظ ــتمر )( في م اس
يــوصي بهــا ولــده الإمــام الحســن )(، فيقــول: »احْـِـلْ نَفْسَــكَ مِــنْ أَخِيــكَ عِنْــدَ 
ــىَ  ــودِهِ)))، عَ ــدَ جُُ ــةِ، وَعِنْ ــفِ وَالُْقَارَبَ طَ ــىَ اللَّ ــدَ صُــدُودِهِ عَ ــةِ، وَعِنْ لَ ــىَ الصِّ ــهِ)))، عَ مِ صَْ
ــنِ، وَعِنْــدَ جُرْمِــهِ))) عَــىَ الْعُــذْرِ،  تهِِ عَــىَ اللِّ ، وَعِنْــدَ شِــدَّ نُــوِّ الْبَــذْلِ وَعِنْــدَ تَبَاعُــدِهِ عَــىَ الدُّ
ــنةً  ــةَ، حَسَ ــاكَ النَّصِيحَ ــضْ أَخَ ــكَ، ... وَامَْ ــة عَلَيْ ــهُ ذُو نعِْمَ ــدٌ، وَكَأَنَّ ــهُ عَبْ ــكَ لَ ــى كَأَنَّ حَتَّ
ــةً يَرْجِــعُ إلَِيْهَــا  كَانَــتْ أَمْ قَبيِحَــةً... وَإنِْ أَرَدْتَ قَطيِعَــةَ أَخِيــكَ فَاسْــتَبْقِ لَــهُ مِــنْ نَفْسِــكَ بَقِيَّ
ــهُ  ــكَالاً عَــىَ مَــا بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ، فَإنَِّ إنِْ بَــدَا لَــهُ ذلـِـكَ يَوْمــاً مَــا،... وَلاَ تُضِيعَــنَّ حَــقَّ أَخِيــكَ اتِّ
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))) الواسطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص240. 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص249. 
))) نهج البلاغة، ص510. 

))) صرمة: مفارقته. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص205. 
))) جموده: بخله. ينظر: ابن الأثير، النهاية من غريب الحديث، ج1، ص292. 

))) جرمه: ذنبه. ينظر: الخليل الفراهيدي، كتاب العين، ج6، ص118. 



الفصل الثالث: الأسرة وحركة التاريخ في نهج البلاغة170

ــه... وَلاَ يَكُونَــنَّ أَخُــوكَ أَقْــوَى عَــىَ قَطيِعَتـِـكَ مِنْــكَ عَــىَ  لَيْــسَ لَــكَ بـِـأَخ مَــنْ أَضَعْــتَ حَقَّ
صِلَتِــهِ، وَلاَ تكُونَــنَّ عَــىَ الِإسَــاءَةِ أَقْــوَى مِنْــكَ عَــىَ الِإحْسَــانِ..«))).

ويستخلص من هذه الوصايا ما يلي:

ــة هــو الصلــة اذا جفــى الأخ  1- إحــدى آداب الحفــاظ عــى تلــك العلاقــة الفطري
ــا يقطــع برابطــة  ــاك اي ســببٍ لم ــى وأن كرهــت النفــس ذلــك)))، وأن كان هن أخــاه حت
الإخــاء دواءه المقاربــة والدنــو واللطــف لمــن يســتحق ذلــك ومن يليــق به وهــو المؤمن))).

2- قــد يجــد الإنســان مــن المواقــف التــي تتصــف بالبخــل عنــد بعــض الأخــوة، وقد 
تكــون هــذه الصفــة صفــة ذاتيــة، فيحــث إمــام المتقــن عــى القيــم الأخويــة، والمحافظــة 
ــاً لا  ــى إن كان الأخ بخي ــد الآخــر، فحت ــة عن ــة مــن الهفــوات الفطري عــى تلــك العلاق
ينبغــي عــى الآخــر تركــه، ويقــول )( في هــذا الصــدد: »احمــل نفســك عند شــدة أخيك 
عــى اللــن، وعنــد قطيعتــه عــى الوصــل، وعنــد جمــوده عــى البــذل، وكــن للــذي يبــدو 
ــن  ــوات وزلات الآخري ــران هف ــاق وغف ــاح الأخ ــولاً«)))، وص ــه وص ــولاً ول ــه حم من
يعــد مــن صــاح المجتمــع، فيقــول الإمــام عــي )(: »إن أخــاك حقــاً مــن غفــر زلتــك 

وســد خلتــك، وقبــل عــذرك، وســر عورتــك، ونفــى وجلــك، وحقــق أملــك«))).

3- غفــران هفــوات وزلات الإخــوان والتغــاضي عنــد هفوتــه وإذا أعتــذر منــه يقبل 
ــة  ــم الأخلاقي ــا )))، ومــن القي ــة مــن المواقــف العلي ــة الأخوي عــذره، فتعــد تلــك العلاق

))) نهج البلاغة، ص365.
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للمحافظــة عــى ذلــك البنــاء الأسري الــذي شــيده الوالــدان، كــا تنــص الآيــة القرآنيــة في 
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)))، أي  قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلَ تسَْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلَ السَّــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّ
يعنــي )ادفــع بحقــك باطلهــم وبحلمــك جهلهــم وبعفــوك إســاءتهم(، فلا يســتوي الحلم 
ــاءة)))،  ــو والإس ــتوي العف ــنة، أو يس ــال الحس ــة والأع ــال القبيح ــب، ولا الأع والغض
ــة الرحيمــة، فــروى عــن أحــد رجــال الشــام  ــم أولاده تلــك الصف ــد عل وكان )( ق
أن الإمــام الحســن )( كان في أحــد الأيــام في المدينــة، فدخــل هــذا الرجــل، وكان 
قــد أعجــب بشــخصية الإمــام الحســن قلبــاً وقالبــاً، وعنــد معرفتــه بكونــه شــبل الإمــام 
عــي )( فمــأ الغيــظ والحســد قلبــه حتــى قــام بلمــزه والطعــن فيــه، فلــا انقــى مــن 
كلامــه قــال لــه الإمــام الحســن )(: »أحســبك غريبــاً«، قلــت: أجــل، قــال: »فمــل بنــا، 
ــال:  ــاك«، ق ــة عاون ــيناك، أو إلى حاج ــال واس ــاك، أو إلى م ــزل أنزلن ــت إلى من ــإن احتج ف

فانصرفــت عنــه ومــا عــى الأرض أحــد أحــبّ إلّي منــه())).

4- مــن أســمى حقــوق الأخوة هــو تواضــع الأخ لأخيه، وبُعــد التكلّف فيــا بينهم، 
فــإن ذلــك مــن زينــة القيــم الأخلاقيــة الأسريــة، وامتــاك تلــك الصفــة تســاهم في بقــاء 
اللطــف والــود بــن أفــراد الأسرة، فعــن الإمــام عــي )( قــال: »عليــك بالتواضــع فإنــه 
مــن أعظــم العبــادة«)))، وعنــه أيضــاً: »ثمــرة التواضــع المحبــة«)))، ومــن واجــب الإخــوة 
ــيئة،  ــات الس ــل الصف ــرر)))، وإن كان يحم ــع وال ــة في النف ــاء النصيح ــي إعط في الله ه

))) سورة فصلت: اية )34(.
))) الطــرسي، تفســر مجمــع البيــان، ج9، ص23؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72، ص428؛الخوئــي، 

منهــاج البراعــة، ج13، ص89.
))) ابــن حمــدون، التذكــرة الحمدونيــة، ج2، ص124؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج13، ص247؛ 

ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة ج18، ص378؛ ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان، ج2، ص68.
))) الشيخ الطوسي، الأمالي، ص8.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 20، ص296؛ النويري، نهاية الارب، ج3، ص245. 
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص108. 
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وأشــار محمــد جــواد مغنيــة إلى قائــاً )أنصــح بالحــق وإن غضــب المقصــود بالنصيحــة، 
ولا يهمــك مــا دمــت مخلصــاً ومجتهــداً فيهــا عنــد نفســك()))، إلا أن تلــك النصائــح يجــب 
أن تحمــل الكتــان في مــا بينــه وبــن أخيــه دون الإشــهار والتنكيــل بصفاتــه الســيئة التــي 
مــن شــأنها أن تقلــل مــن شــأن الآخــر، فعــن الإمــام عــي )( قــال: »مــن وعــظ أخــاه 

سراً فقــد زانــه، ومــن وعظــه علانيــة فقــد شــانه«))). 

وقــد يحــدث ســوء الفهــم بــن الإخــوان، فــا ينبغــي أن يســتمر الانقطــاع بــن تلــك 
العلاقــة، فيَحــث )( مــن خــال الجانــب الوعظــي الأسري، فــإن قطعــه أخــوه يصلــه، 
وأن جفــاه بــرّه، وإن يجــود عليــه حتــى إن بخل معه، ويســتعمال أســلوب الإحســان واللين 
ــهِ..«)))،  ــىَ صِلَتِ ــكَ عَ ــكَ مِنْ ــىَ قَطيِعَتِ ــوَى عَ ــوكَ أَقْ ــنَّ أَخُ ــال: »وَلَا يَكُونَ ــا ق معــه))) حين
وأوصى بحســن العلاقــة حتــى عنــد ســوء الفهــم، وأن يكــون العتــاب غايــة أساســية بــن 
الأخــوة، لكــن إن يتخــذ هــذا العتــاب أســلوب اللــن واللطــف، فيقــول في موضــع آخــر 
ــهِ«)))، وهــو  نْعَــامِ عَلَيْ هُ باِلاِْ حْسَــانِ إلَِيْــهِ، وَارْدُدْ شََّ مــن كلماتــه المنــرة: »عَاتِــبْ أَخَــاكَ باِلاِْ
ــة)))، ورســم  ــة للعلاقــات الاجتماعي ــة الرقــي للأخــوة، ومــن المســتويات التنظيمي بمنزل
خــط ســر العلاقــة الأخويــة الصادقــة ضمــن إطــار مــكارم الأخــاق، فالعتــاب الفعــي 
عــن تقصــر الأخ تجــاه أخيــه أنجــح مــن العتــاب القــولي، فالفعــي يجلــب القلــوب ويصــل 
ــات الإنســانية  ــه)))، ومــن أســمى الغاي بتلــك الطريقــة إلى مــا هــو مطلــوب ويســعى إلي

))) في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص522. 
))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص489؛ الكراكجي، كنز الفوائد، ص34. 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص105؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص523.
))) نهج البلاغة، ص365.
))) نهج البلاغة، ص456. 

))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص170.
))) المازندراني، شرح أصول الكافي، ج3، ص81. 
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التــي أطلقهــا )( للمحافظــة عــى العلاقــة الأسريــة الأخويــة هــو اســتمرار العطــف 
ــر  ــذر أم ــه، وكان بَ ــده بأخي ــد الأخ عض ــم، وأن يش ــة بينه ــوان والثق ــع الإخ ــة م والمحب
المؤمنــن في خلــق جــو أسري متعاضــد ومتكافــل اجتماعيًّــا وإنبــات أســمى الصــور 
ــه للإصــاح بتلــك  ــادى ب ــذي ن ــاً في قطفــه لذلــك الغــرس ال ــة متمث ــة الأخوي التاريخي
 )( العلاقــات والتــي أثمــرت وتمثلــت بولــده الإمــام العبــاس بــن عــي بــن أبي طالــب
الــذي رســم مثــاً عــى مــر التأريــخ للأخــوة الصادقــة، فقــدم صور الــر والإحســان حتى 
فــداه بنفســه وكان ملازمــاً لأخويــة الذيــن أخــذ منهــم الآداب الرفيعــة والقيــم الكريمــة 
التــي غرســها في عقلــه وقلبــه والــده أمــر المؤمنــن وأخــواه أجمعــن)))، وبلغــت 
ــه  ــداءً لأخي ــه ف ــاس )( نفس ــدم العب ــة، فق ــات الأخوي ــمى العلاق ــة أس ــك العلاق تل
في واقعــة الطــف الشــهيرة، ومــن أبــرز المواقــف التــي تــدل عــى عظمــة ذلــك الغــرس 
الــذي غرســه أبــاه في الواجبــات الأخويــة، وكان الشــمر بــن ذي الجوشــن)))، والعبــاس 
وأخوتــه يرجعــون في النســب مــن جهــة الأم إلى قبيلــة بنــي كلــب)))، وكان الشــمر قــد 

))) القرشي، العباس بن علي رائد العداله، ص33.
))) الشــمر بــن ذي الجوشــن الضبــابي: هــو شرحبيــل بــن الأعــور، وهــو مــن قبيلــة ربيعــة الــكلابي وكنيتــه أبــو 
الســابغة، وكان الرئيــس في قتــل الإمــام الحســن )(، وهــو القائــد الأكــر في جيــش عمــر بــن ســعد، 
وســمي بــذي الجوشــن، لأن صــدره كان ناتئــاً، وقتــل الشــمر عــى يــد أحــد رجــال المختــار الثقفــي في عــام 
)63هـــ( في منطقــه تدعــى الكلتانيــة والتــي تقــع بــن الســوس والصويــرة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 
الكــرى، ج6، ص47؛ الجاحــظ، البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان، ص128؛ الســمعاني، 
الانســاب، ج4، ص6؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص476؛ النويــري، نهايــة الارب، 

ص27. ج21، 
ــت  ــم، وكان ــون خثع ــدى بط ــي إح ــة، وه ــن صعصع ــر ب ــن عام ــة ب ــن ربيع ــو كلاب ب ــم بن ــب: ه ــو كل ))) بن
ــدك  ــة وف ــة المدين ــن جه ــذة م ــاز والرب ــت في الحج ــاكنهم فكان ــا مس ــة، وأم ــة باليمام ــام دول ــم في الإس له
ــة صيــت، فملكــوا  ــرة الفراتي ــوا بعــد ذلــك للشــام وكان لهــم في الجزي ــم انتقل ــه، ث والعــوالي وحمــى ضري
ــدون، ج2، ص312؛  ــن خل ــخ اب ــدون تأري ــن خل ــام.ينظر: اب ــدن الش ــن م ــراً م ــا وكث ــب ونواحيه حل

القلقشــندي، نهايــة الارب، ص408؛ القلقشــندي، صبــح الاعشــى، ج1، ص394. 
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أحــر لهــم الأمــان في تلــك الواقعــة مقابــل تركهــم أخيهــم الحســن )()))، إلا أنهــم 
رســموا صــورة الأخــوة العظمــى، وأصبحــوا فخــراً يقتــدى بتضحياتهــم الأخويــة عــى 

مــر الأزمــان والتاريــخ.

ــل  ــا الفض ــاه أب ــادي أخ ــن ين ــوي كان الحس ــب الأخ ــرام والح ــة الاح ــن عظم وم
ــاه  ــن )( أخ ــادى الحس ــودي، فن ــع ال ــا الطاب ــية ملؤه ــردات حس ــاس )( بمف العب
العبــاس لمــا أتــاه القــوم: »...يــا عبــاس أركــب بنفــي أنــت يــا أخــي..«)))، ومــدى ثقــة 
ــاً: »أنــت صاحــب لوائــي«)))،  الحســن بأخيــه كان يناديــه )( بصاحــب اللــواء، قائ
ــاراً للتأريــخ حيــث  ــة التــي أصبحــت من ــة التاريخي ونلتمــس مــن تلــك العلاقــة الأخوي

:)( ــاس ــه العب ــهاد أخي ــه باستش ــد علم ــول عن ــن )( يق كان الحس

شـــــقيقي يـــــــا  عيــــي  نـــــــور  يـــــا  فلي قد كنت كالـــركن الوثيقِأخـــــي 

أخـــــاك نصــحـــــت  أبــــــي  ابــن  حتــى ســقاك الله كأســاً مــن رحيــقِيــــــا 

عونــي كنــت  اً  منـــــــر  قمـــــــراً  المضيــقِ))).أيـــــــا  في  النوائــب  كل  علــى 

ــن  ــر المؤمن ــب أم ــن تهذي ــت م ــي نبع ــمى الت ــة الأس ــك العلاق ــن تل ــتنتج م إذن نس
لأبنائــه العلاقــة الأخويــة التــي أشــار إليهــا )( بــن طيــات كلماتــه المخلــدة والتــي كانــت 

ــة الخالصــة لله. ــة والمعاضــدة وروح الإخــاء المطــرزة في علاقتهــم الأخوي ــة بالمحب مليئ

))) للتفاصيــل عــن هــذه الحادثــة ينظــر: الازدي، مقتــل الحســن )(، ص104؛ البــاذري، انســاب 
 .315 ج4،  والملــوك،  الرســل  تأريــخ  الطــري،  ص183؛  ج3  الإشراف، 

))) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص315؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج2، ص74. 
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص184؛ الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، ص90. 

))) الفاضل الدربندي، أكسير العبادات، ج2، ص506.
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المبحـث الثـاني
التنظيم الأسري الأكبر )صلة الرحم( في نهج البلاغة

إن عمــق الــود والمحبــة الأكــر بــن الأسرة الــذي ينتمــي إليــه الإنســان هــم أقــارب 
الرجــل وخاصتــه التــي تعــد مــن الحقــوق الأسريــة، وهــي إحــدى الســنن الإلهيــة التــي 
غرســت في الفطــرة الإنســانية)))، وأشــار إليهــا الإســام الحنيف والســنة النبويــة المطهرة، 
ــرًا﴾)))،  رْ تَبْذِي ــذِّ ــبِيلِ وَلَ تُبَ ــنَ السَّ ــهُ وَالمِْسْــكِينَ وَابْ ــى حَقَّ ــالى: ﴿...وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــال تع فق
ــم)))،  ــا بينه ــة في ــك الصل ــع تل ــم قط ــارب بعده ــق الأق ــظ ح ــو حف ــك ه ــراد بذل والم
فعــن أبي عبــد الله الحســن )( في تفســر تلــك الكلــات العظمــى قــال: »هــي أرحــام 
النــاس، ان الله عــز وجــل أمــر بصلتهــا وعظمهــا، ألا تــرى أنــه جعلــه منهــا«)))، إذن تعــد 
ــذي  ــراد ال ــن الجماعــات والأف ــد ب ــي تتول ــة الت ــة هــي نبــض العلاقــات الاجتماعي الصل
حــث عليــة القــرآن الكريــم بوجــوب الصلــة، ابتــداءً بالوالديــن أو الإخــوة لغايــة أبعــد 
فــرد تتصــل بــه القرابــة في داخــل مؤسســة الأسرة الأكــر الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم)))، 
وإحــدى علامــات المؤمــن هــي صلــة الأرحــام، فعــن الإمــام الباقــر )( قــال: »كان 
أمــر المؤمنــن )( يقــول: إن لأهــل التقــوى علامــات يعرفــون بهــا: صــدق الحديــث 

وأداء الأمانــة ووفــاء العهــد... وصلــة الأرحــام ورحمــة الضعفــاء...«))). 

))) العذاري، آداب الأسرة في الإسلام، ص103. 
))) سورة الإسراء: آية )26(.

))) الطبري، جامع البيان، ج4، ص300؛ ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص94. 
))) العيــاشي، تفســر العيــاشي، ج1،217؛ الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج2، ص150؛ المجلــي، بحــار 

ص97  ج71،  الأنــوار، 
))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص446.

))) العيــاشي، تفســر العيــاشي، ج2، ص213؛ الشــيخ الصــدوق، ص290؛ عــي الطــرسي، مشــكاة الانوار، 
ص83.
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تعـد ضرورة هـذه المؤسسـة الإنسـانية التـي تمكـن الصلـة الروحيـة للفـرد الإنسـاني، 
وعـدم قطـع أواصر الرحـم التـي أشـار إليها الإمـام عيل )( في ثنايا كلماتـه المخلدة إلى 
تلـك السـنة الإلهيـة الواجـب على الفـرد الإنسـاني مراعاتهـا بتحديـد ضوابط مـن حقوق 
وواجبـات، لتتمكـن تلـك المؤسسـة مـن الزهـو والبقاء، فيقـول )( في زمن الشـورى: 
، وَصِلَـةِ رَحِـم، وَعَائدَِةِ كَـرَمٍ«)))، وعلاقـات الرحم  عَ أَحَـدٌ قَبْليِ إلَِ دَعْـوَةِ حَـقٍّ »لَـنْ يُرْسِ
تكمـن في الصلـة التي دعـا وصان حق أقاربـه)))، وهي إحدى خطبـه التثقيفية للعلاقات 

والحقـوق الأسريـة التـي ينتج عنهـا تماسـك النظـام الأسري الاجتماعي))).

أولًا: أثر صلة الرحم على الوضع الاجتماعي في نهج البلاغة:

بلــغ أثــر صلــة الرحــم عــى الوضــع الاجتماعــي المــادي الــذي أوصى بــه الإســام 
مبلغًــا كبــرًا؛ وذلــك بفــرض المواصلــة والعطــاء للأرحــام ،كونهــا مــن النفقــات الواجبــة 
ــة  التــي ينبغــي عــى الفــرد أن يتحــى بهــا، كــا قــال )(: »صلــة الرحــم توجــب المحب

وتكبــت العــدو«))).

والوضــع  والأمــوال  الحــال  لهــم  يتيــر  ممــن  الأقربــاء  عــى  المفــرض  ومــن 
الاقتصــادي، وكان لهــم في أرحامهــم مــن هــو أقــل شــأناً فمــن الموجبــات عــى الأغنيــاء 
عــدم تــرك أولي الأرحــام ممــن هــم بحاجــة ماديــة؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى التقليــل مــن أهــم 
المشــكلات الاجتماعيــة وهــي مشــكلة الفقــر، والعــدل والإحســان والتراحــم فيــا بــن 
أبنــاء الأسرة الأكــر هــو إحــدى الضروريــات التــي جــاء بهــا الديــن الإســامي والإعانــة 
ــع مــن مســتوى التضامــن الاجتماعــي لــأسر في المجتمــع  ــن إفرادهــا يســاهم في الرف ب

))) نهج البلاغة، ص282. 
))) تقي جعفري، ترجمة وتفسير نهج البلاغة، ج9، ص137. 

))) المحنك، علم الاجتماع في نهج البلاغة، ص448. 
))) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص176؛ الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص304.
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ــانية  ــات الإنس ــدى الس ــو إح ــن ه ــن الأقرب ــن م ــات المحتاج ــد حاج ــام وس ــه ع بوج
ــي  ــة الت ــة الإلهي ــور الطاع ــدى ص ــن إح ــي تب ــام، والت ــا الإس ــاء به ــي ج ــامية الت الإس
ــر إعطــاء ذلــك المــال لأولي الأرحــام ابتغــاء مرضــاة الله)))،  ــم أث ــواب العظي توضــح الث
خِــرِ وَالمَْلَئِكَــةِ  ــهِ وَاليَْــوْمِ الَْ فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلَكِــنَّ البِْــرَّ مَــنْ آَمَــنَ باِللَّ
ـى المَْــالَ عَلَــى حُبِّــهِ ذَوِي القُْرْبَــى وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَــاكِينَ وَابْــنَ  وَالكِْتَــابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآَتَـ
إذَِا  بعَِهْدِهِــمْ  وَالمُْوفُــونَ  الــزَّكَاةَ  ـى  وَآَتَـ الصَّــاَةَ  وَأَقَــامَ  الرِّقَــابِ  وَفِــي  وَالسَّــائِلِينَ  السَّــبِيلِ 
ــرَّاءِ وَحِــنَ البَْــأْسِ أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَئِــكَ  عَاهَــدُوا وَالصَّابرِِيــنَ فِــي البَْأْسَــاءِ وَالضَّ
ــداوم  ــي ت ــة الت ــل العظيم ــن الفضائ ــى م ــات ذوي القرب ــد حاج قُــونَ﴾)))، وس ــمُ المُْتَّ هُ
ــة، وإعطــاء الأمــوال مــن  عــى مواصلــة صلــة الرحــم فضــاً عــن ســد حاجاتهــم المادي
قلــبٍ خالــص وطيبــة نفــس مــن الذيــن يســعون لمرضــاة الله والذيــن يســعون إلى العيــش 
ويخشــون الفقــر حتــى وإن كان الفــرد بحاجــة إليــه لغــرض ســد حاجــة المحتــاج، وقــدم 
ســبحانه وتعــالى الأرحــام لأنهــم الأولى والأقــرب والأحــق في ذلــك)))، وقــال رســول 
ــك  ــى ذوي رحم ــة وع ــكين صدق ــى مس ــك ع ــأن: »صدقت ــك الش ــد )( في ذل الله محم

ــة«))). ــة وصل ــان صدق اثن

وعنــد البحــث في طيــات نهــج البلاغــة نجــد أن الإمــام عليًــا )( قــد أوصى في 
ــن  ــى م ــى ذوي القرب ــاق ع ــال الإنف ــن خ ــك م ــان الأسري، وذل ــوازن والض ــظ الت حف
ــاهُ اللهُ مَــالًا فَلْيَصِــلْ  الذيــن يعانــون ضعفــاً عامّــاً في حالتهــم الماديــة)))، فقــال: ».. فَمَــنْ آتَ

))) السيد المرتضى، الأمالي، 1، ص146. 
))) سورة البقرة: اية )177(. 

ــرر  ــي، المح ــة الأندل ــن عطي ــل، ج1، ص332؛ اب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــري، الكش ))) الزمخ
الوجيــز، ج1، ص243 

))) الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج2، ص51؛ البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج1، ص452. 
))) البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص234، الكيدري البيهقي، حدائق الحقائق، ج1، ص626.
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 )( ــن ــا أمــر المؤمن ــي حــث عليه ــة الت ــات الأسري ــةَ...«)))، وأهــم الأخلاقي ــهِ الْقَرَابَ بِ
في الانســجام مــع الأحــوال الشــخصية التــي تمكّــن الفــرد مــن الوصــول إلى مراتــب أعــى 
ــرك ذوي رحمــه وعشــرته والتكــر  ــا ينبغــي عــى الفــرد أن ي ــاء عشــرته ف ممــا ســبق أبن
عليهــم، إنــا خاطــب )( المجتمــع بصــورة أعــم باختــاف الأجنــاس والديانــات عــى 
ــة هــي  حفــظ التضامــن الأسري، وذلــك كــا أشــار أحــد الباحثــن بوصــف تلــك الخطب
لتأديــب الأغنيــاء)))، وتطــور النفــس الإنســانية وحفــظ القيــم الســلوكية الواجــب تعاملهــا 
جُــلُ ـ وَإنِْ كَانَ ذَا مَــال ـ عَنْ عَشِــرَتهِِ،  ــهُ لاَ يَسْــتَغْنيِ الرَّ ــا النـّـاسُ، إنَِّ َ مــع الأقربــاء، قائــاً: »أَيُّ
وَدِفَاعِهِــمْ عَنْــهُ بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَلسِــنَتهِمْ، وَهُــمْ أَعْظَــمُ النَّــاسِ حَيْطَــةً مِــنْ وَرَائـِـهِ وَأَلَُّهُمْ لشَِــعَثهِِ)))، 
عَلُــهُ اللهُ للِْمَــرْءِ في النَّــاسِ خَــرٌْ  ــدْقِ يَْ وَأَعْطَفُهُــمْ عَلَيْــهِ عِنْــدَ نَازِلَــة إنْ نَزَلَــتْ بـِـهِ. وَلسَِــانُ الصِّ
لَــهُ مِــنَ الَمــالِ: يُورِثُــهُ غــرَهُ«)))، فالمــال والجــاه لا يغنــي الرجــل عــن خاصتــه وذوي رحمــه 
ــن  ــه الشــدائد، فســيعضده أرحامــه وعشــرته الذي ــوازل وكثــرت علي ــه الن إن صبــت علي
ينتمــي إليهــم الفــرد، فهــم الحافظــون لغيبتــه)))، ولا تــرك الأرحــام لفقــر أحوالهــم وســوء 
ــنَّ  عيشــهم إنــا ينبغــي عــدم إهمــال تلــك الفئــة بســبب الغنــى، فقــال )(: »أَلاَ لاَ يَعْدِلَ
ــكَهُ وَلَا  ــدُهُ إنِْ أَمْسَ ــذِي لايَزِي هَا باِلَّ ــدَّ ــةَ))) أنْ يَسُ ــا الَخصَاصَ ــرَى بَِ ــةِ يَ ــنِ القَرَابِ ــمْ عَ أَحَدُكُ
ــدٌ وَاحِــدَةٌ،  ــهُ عَنْهُــمْ يَ ــاَ تُقْبَــضُ مِنْ ــدَهُ عَــنْ عَشِــرَتهِِ، فَإنَِّ يَنْقُصُــهُ إنِْ أَهْلَكَــهُ، وَمَــنْ يَقْبِــضْ يَ
ــو  ةَ«)))، وه ــوَدَّ ــهِ الَم ــنْ قَوْمِ ــتَدِمْ مِ ــيَتُهُ يَسْ ــنْ حَاشِ ــنْ تَلِ ــرَةٌ وَمَ ــد كَثِ ــهُ أَيْ ــمْ عَنْ ــضُ مِنْهُ وَتُقْبَ

))) نهج البلاغة، ص183. 
))) صبحي الصالح، شرح نهج البلاغة، ص65. 

))) الشعث: الانتشار والتفرق. ينظر: الجوهري، الصحاح، ج1، ص285. 
))) نهج البلاغة، ص44. 

))) المجلسي، مرآة العقول، ج8، ص377. 
))) الخصاصة: الفقر والضعف والحاجة الى الشيء. ينظر: ابن الأثير، النهاية من غريب الحديث، ج2، ص37. 

))) نهج البلاغة، ص44 - 45.
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تهذيــب لمــن أمدهــم الله ســبحانه وتعــالى بالخــرات وأمســك يــده عــن هــم بحاجــه إليــه 
ــدة في شرحــه لنهــج البلاغــة  مــن الأقــارب الفقــراء ذوي المســكنة)))، وأشــار محمــد عب
عــن ضرورة ســد حاجــة ذوي القربــى، ونهــى )( عــن إهمــال الأقربــاء والمعاونــة 
ــا وإن تمكــن مــن مســاعدة مــن هــم في حاجــة  لمــا هــم في حاجــة إليــه مــن حوائــج الدني
لتلــك المســاعدة)))، وبوجهــه آخــر ذم للبخــاء وتأديــب للأغنيــاء والحــث عــى التواضــع 
مــع ذوي الرحــم، الذيــن إذا تكــر عليهــم جلســوا عــن معاونتــه ونصرتــه عنــد حاجتــه 
إليهــم، وكان )( يخاطــب العامــة لاســتدراجهم إلى التواضــع وضــان المصلحــة 
ــث  ــم)))، وإصراره )( في الح ــا بينه ــودة في ــة والم ــتحباب الألف ــن، واس ــة للفئت العام
عــى لــن الجانــب وحفــظ التواضــع مــع الأقربــاء؛ وذلــك لنتائجــه الإيجابيــة التــي تحيــط 
بــالأسرة، والتــي تجعــل ميــل القلــوب وائتــاف العلاقــة الحافظــة للمــودة، وهــو ضــد 
التكــر الــذي يعــد أحــد أســباب التباعــد والفرقــة والتنافــر)))، والتواضــع هــو إحــدى 
ــاً: ﴿وَلَــوْ كُنْــتَ  ــة الإســامية التــي خاطــب بهــا ســبحانه وتعــالى قائ الســات الإيماني
ــرِ  مْ ــي الَْ ــاوِرْهُمْ فِ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنفَْضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلِي فَظًّ
ــاء  ــا أدب الأغني ــنَ﴾)))، ومثل لِ ــبُّ المُْتَوَكِّ ــهَ يُحِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــى اللَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذَا عَزَمْ فَ
ــة الفقــراء مــن  وحثهــم عــى حفــظ حقــوق ذوي الرحــم؛ صــان )( حقهــم في مخاطب
الأسرة الواحــدة، بــرك الحســد والغــرة مــن الذيــن أنعــم الله عليهــم بالخــر، فقــال: ».. 
فــإذا رَأَى أَحَدُكُــمْ لِاخَِيــهِ غَفِــرَةً)))، في أَهْــل أَوْ مَــال أَوْ نَفْــس فَــاَ تَكُونَــنَّ لَــهُ فتِْنَــةً، فَــإنَِّ 

))) شارح محقق، شرح نهج البلاغة، ص298. 
))) نهج البلاغة، ص44. 

))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج2، ص13. 
))) شارح محقق، شرح نهج البلاغة، ص299. 

))) سورة آل: عمران: آية )159(. 
))) غفيرة: الكثرة والزيادة. وينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج3، ص375. 
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الَمــرْءَ الُمسْــلمَِ بَــرِيء مِــنَ الِخيَانَــةِ...«)))، والتمعــن في ثنايــا تلــك الكلــات الخالــدة يتبــن 
أنــه )( نهــى الأقــارب الذيــن ينظــرون بالنظــرة والحســد والفتنــة إلى قريبهــم الــذي أمد 
الله في رزقــه إن كان في مــال أو في الأولاد أو في رفعــةٍ مــا)))، والنــص يؤكــد عــى وعــظ 
ــرات،  ــن خ ــم الله م ــا أمده ــام في ــد الأرح ــة وحس ــوع في الفتن ــدم الوق ــن ع ــة م البشري
فصــاح الحــال والأحــوال والأرزاق هــي مــن التقديــرات الربانيــة، فــا بــد عــى المؤمــن 

أن يرتــي بقســمة الجبــار، وأن لا يكونــن حاســداً لــذوي رحمــه))).

ثانيًا: نظرة الإمام علي )( إلى قطيعة الرحم:

قطيعــة الرحــم تعنــي عــدم الإحســان إلى الأقــارب)))، وإن قطــع الصلــة بــن 
الأقــارب والعشــرة تــؤدي إلى تفــكك العلاقــات الاجتماعيــة الأسريــة، وتلــك القطيعــة 
ــي ينشــأ عليهــا الفــرد الإنســاني،  ــة الت ــنة الإنســانية الفطري ــؤدي إلى زعزعــة تلــك السُّ ت
وصلــة الرحــم هــي تدفــع البــاء والبليــة)))، ولم يغفــل الإســام ومواعــظ أهــل البيــت 
)( الذيــن يعــدون امتــداداً لمــا جــاء في القــرآن الكريــم عــن تلــك الخلخلــة والظاهــرة 
ــهَ  ــوا اللَّ ــالى: ﴿وَاتَّقُ ــال تع ــباب، فق ــاف الأس ــض الأسر لاخت ــب بع ــي تصي ــلبية الت الس
ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾)))، وقــال )(: »وصي  ــذِي تسََــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَْرْحَــامَ إنَِّ اللَّ الَّ
الشــاهد مــن أمتــي والغائــب منهــم ومــن في أصــاب الرجــال وأرحــام النســاء إلى يــوم 
القيامــة أن يصــل الرحــم وإن كانــت منــه عــى مســرة ســنة، فــإن ذلــك مــن الديــن«))).

))) نهج البلاغة، ص44. 
))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج2، ص5. 

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج3، ص321. 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج1، ص212. 
))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج9، ص8.

))) سورة النساء: أية )1(.
))) الشــيخ الكلينــي، الــكافي، ج2،151؛ الفيــض الكاشــاني، الــوافي، ج5، ص504؛ المجلــي، بحــار 

ص105  ج71،  الأنــوار، 
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أوضـح أهـل البيـت )( معنى تلـك الكلمات الإلهية والتي توضح تماسـك الأسرة 
والقرابـة، فعـن يحيى الشـجري)))، بإسـناده عن أبــــي حمـزة)))، عن أبي جعفـر )( قال 
في تفسري ذلـك النـص: »واتقوا الأرحـام أن تقطعوها«)))، وهي إشـارة بليغة إلى وجوب 
حفـظ الألفـة والمحبـة مـع ذوي القربـى، وعـدم قطـع صلتهـم، والإحسـان إليهـم، فقـال 
النبـي الأعظـم )(: »لا يدخـل الجنـة القاطـع »ويعنـي قاطـع الرحـم«)))، ومـن أبغـض 
الأعامل التـي وصفهـا القـرآن الكريـم، والتي تعـد قطيعة الرحم مـن الأمـور المعيبة التي 
رْضِ  يْتُـمْ أَنْ تُفْسِـدُوا فِـي الَْ نبذهـا الديـن الإسالمي، فقـال تعـالى: ﴿فَهَـلْ عَسَـيْتُمْ إنِْ توََلَّ
ـهُ فَأَصَمَّهُـمْ وَأَعْمَـى أَبْصَارَهُـمْ﴾)))، وقـال  عُـوا أَرْحَامَكُـمْ * أُولَئِـكَ الَّذِيـنَ لَعَنَهُـمُ اللَّ وَتُقَطِّ
الكريـم: ﴿وَالَّذِيـنَ  كتابـه  واللعنـة في  الهالك  تسـبب  التـي  الصفـة  تلـك  نبـذ  أيضـاً في 
ـهُ بـِهِ أَنْ يُوصَـلَ وَيُفْسِـدُونَ فِـي  ـهِ مِـنْ بَعْـدِ مِيثَاقِـهِ وَيَقْطَعُـونَ مَـا أَمَـرَ اللَّ يَنْقُضُـونَ عَهْـدَ اللَّ
عْنَـةُ وَلَهُـمْ سُـوءُ الـدَّارِ﴾)))، وأكـد رسـول الله )( عـن مفهوم حفظ  رْضِ أُولَئِـكَ لَهُـمُ اللَّ الَْ
الديـن الإسالمي، حينام سـأله رجـلٌ  المنبـوذات في  العلاقـات الأسريـة بوصفهـا مـن 
عنهـا قـال: ».. الشرك بـالله ثـم مـاذا؟ قـال قطيعـة الرحم قـال: ثم مـاذا؟ الأمـر بالمعروف 

ــد الحســني الشــجري الجرجــاني، الملقــب  ــن زي ــن إســاعيل ب ــن الحســن ب ــى ب ــى الشــجري: هــو يحي ))) يحي
بالموفــق بــالله، ومــن الأئمــة الزيديــة في بــاد الديلــم، وكانــت دعوتــه في الجيــل والــري في عــام 491 هـــ، 
وهــو أحــد العالمــن بالحديــث، ولــه المصنفــات، ومنهــا الأمــالي الخميســية والأمــالي الأثنينيــة. ينظــر: زيــد 

بــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، ص24، الــزركلي، الأعــام، ج8، ص141. 
)))أبــو حمــزة الثــالي: هــو ثابــت بــن أبي صفيــة بــن دينــار الكــوفي، وهــو مــولى وثقــة، وهــو مــن خيــار الصحابــة 
ــة  ــنة مائ ــوفي س ــم، وت ــرآن الكري ــر الق ــاب تفس ــه كت ــت )(، ول ــل البي ــة أه ــن أئم ــم، روي ع وثقاته

ــة. ينظــر: النجــاشي، رجــال النجــاشي، ص115.  وخمســن هجري
))) الثمالي، تفسير أبي حمزة الثمالي، ص142.

))) الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص212. 
))) سورة محمد: أية )22 - 23(.

))) سورة الرعد: آية )25(.



الفصل الثالث: الأسرة وحركة التاريخ في نهج البلاغة182

والنهـي عـن المنكـر«)))، وامتـداداً لأضـواء الوصايا النبويـة يقول أمير المؤمنني في وصيته 
لابنـه الحسـن )(: »أوصيـك أي بني بتقـوى الله... وكظم الغيظ وصلـة الرحم...«)))، 
وممـا سـبق يؤكـد على أن قطعيـة الرحـم محرمـة، والصلة واجبة على كل مسـلم ومسـلمة، 
حتـى وأن كان قريـب الفـرد تاركاً للصلاة أو شـارب الخمر أو غيرها من أمور الفسـوق، 
فصلتـه بالإحسـان هـي إحـدى واجبـات المؤمـن التـي يثـاب عليهـا)))، فقـال الإمـام علي 
بـه  يمـر  مـا  عـن   )( وتحـدث  والعقـوق«)))،  الرحـم  قطيعـة  المعـاصي  »أقبـح   :)(
المجتمـع الأسري عرب الأزمـان التـي تعـد إحـدى المشـكلات الاجتماعية التي حـذر منها 
المتقني في مختلـف السـنين حينام قـال في إحـدى خطبـه: ».. يـأتي على الناس زمـان لا يعز 

فيـه إلّ الماحـل))).. وصلـة الرحم منًّـا..«))).

ثالثاً: الإمام علي )( والإصلاحات الأسرية:

صــب جهــده )( في تهذيــب النفــس الإنســانية والإحســان إليهــا وتطهيرهــا مــن 
الصفــات التــي تجلــب التفــكك المجتمعــي بــن الأسر، وممــا لا شــك فيــه أن النزاعــات 
والخصومــات مــع الأسرة تجلــب قطــع ســبيل وصــل الأرحــام الــذي ذمــه العقــاء مــن 
البشريــة، وكان أمــر المؤمنــن )( مــن أشــد المبغضــن لقطــع الصــات البشريــة، فــورد 
في الســفر الخالــد )نهــج البلاغــة( مــا يحــث عــى المــودة والقــرب والألفــة بالقــرب مــن 

))) البرقــي، المحاســن، ج1، ص295؛ ابــو يعــى، مســند ابي يعــى، ج12، ص231؛ ابــن بابويــة، فقــه الرضــا، 
ص376. 

))) الطبري، تأريخ الرسل والملوك، ج4، ص113؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص362.
))) السبكي، فتاوى السبكي، ج2، ص517. 

))) الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص122. 
))) الماحل: المحل وتعني المكر والكيد. الجوهري، الصحاح، ج5، ص1817.

))) اليعقــوبي، تأريــخ اليعقــوبي، ج2، ص209؛ ابــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول في مناقــب آل 
ص261.  الرســول، 
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ــك إلى  ــؤدي ذل ــث)))، وي ــد والخب ــورث الحق ــي ت ــدة الت ــور والمباع ــب النف ــاس وتجن الن
ــاسِ فِ أَخْلَاقِهِــمْ أَمْــنٌ  ــةُ النَّ خلخلــة النظــام الأسري والاجتماعــي، فقــال )(: »مُقَارَبَ
ــمْ)))«)))، ومــا يتوقــع الحــدوث بــن الإنســان وأقاربــه هــي الخلافــات التــي  مِــنْ غَوَائلِهِِ
تعكــر صفــو تلــك العلاقــات الأسريــة وتبلــور الألفــة الأسريــة، والتــي بدورهــا تســاهم 
في تماســك المجتمــع وعــن مــدى ضرر الخصومــات الأسريــة عــى المجتمــع، لــذا أوصى 

أولاده بجملــة مــن الوصايــا منهــا، قائــاً: 

»... أُوصِيكُــاَ، وَجَيِــعَ وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ، بتَِقْــوَى اللهِ، وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ، 
ــلَّمَ- يَقُــولُ:  ــهِ وَسَ ــهِ وآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــاَ -صَ كُ ــمِعْتُ جَدَّ وَصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ، فَــإنِِّ سَ
ــائل  ــدى الرس ــي إح ــامِ...«)))، وه يَ ــاَةِ الصِّ ــةِ الصَّ ــنْ عَامَّ ــلُ مِ ــنِْ أَفْضَ ــاَحُ ذَاتِ الْبَ صَ
الأخلاقيــة التربويــة التــي تطــور النفــس الإنســانية في الدنيــا والآخــرة، وذاك بنبــذ 
ــدت  ــن فس ــع م ــة م ــزاع والخصوم ــرك الن ــة وت ــس البشري ــاح الأنف ــات وإص الخصوم
ــه فضــل  ــإن هــذا العمــل ل ــة وجعــل القلــوب واحــدة ف ــة والأسري علاقاتهــم الاجتماعي
أعظــم عنــد الله، لأن آثــار الخصــام والنــزاع تظهــر بصــورة ســلبية عــى المجتمــع)))، ولا 
ــن،  ــاح المتخاصم ــة إص ــح عظم ــذي وض ــرآني ال ــص الق ــن الن ــه )( ع ــف قول يختل
والتــي تعــد إحــدى الصفــات الحميــدة الإنســانية التــي حــث عليهــا الديــن الإســامي 
ومدرســة أهــل البيــت )(، فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿لَ خَيْــرَ فِــي كَثِــرٍ مِــنْ نَجْوَاهُــمْ 
ــاةِ  ــاءَ مَرْضَ ــكَ ابْتِغَ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــاسِ وَمَ ــنَ النَّ ــاَحٍ بَيْ ــرُوفٍ أَوْ إصِْ ــةٍ أَوْ مَعْ ــرَ بصَِدَقَ ــنْ أَمَ إلَِّ مَ

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص483. 
))) مفردها غائلة، وتعني الحقد الباطن. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص512. 

))) نهج البلاغة، ص498. 
))) نهج البلاغة، ص382. 

))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج4، ص28. 
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ــهِ فَسَــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــرًا عَظِيمًــا﴾)))، فــا خطــوة أعظــم عنــد الله تعــالى مــن الإصــاح بــن  اللَّ
المتخاصمــن، فجــزاؤه الجنــة، وقــد ذُكــر عــن رســول الله )( أنــه قــال: »مــن أصلــح 

بــن اثنــن اســتوجب ثــواب شــهيد«))). 

ومــن ســعى في مواصلــة الرحــم وعــدم قطعــه والإصــاح بــن المتخاصمــن داخــل 
الأسرة بالأســلوب والمنهــج الحســن الــذي يجلــب الألفــة وعــدم التفريــق بــن المتنازعــن 
إن كانــت بــن قبيلتــن أو بــن الأسرة نفســها، فــإن جــزاءه العطــف والمحبــة الإلهيــة )))، 
وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿مَــنْ يَشْــفَعْ شَــفَاعَةً حَسَــنَةً يَكُــنْ لَــهُ نصَِيــبٌ مِنْهَــا وَمَــنْ يَشْــفَعْ 
ــن  ــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ مُقِيتًــا﴾)))، فع ــا وَكَانَ اللَّ ــهُ كِفْــلٌ مِنْهَ ــفَاعَةً سَــيِّئَةً يَكُــنْ لَ شَ
أبي عبــد الله الحســن )( قــال عــى نفــس المنــوال: »صدقــة يحبهــا الله إصلاح بــن الناس 
إذا تفاســدوا وتقــارب بينهــم اذا تباعــدوا«)))، وذكــر الأحاديــث الحســنة التــي تســاهم في 
الإصــاح بــن المتخاصمــن هــي مــن صفــات المؤمنــن التــي يجــزى عليهــا أجــراً عظيــاً 
بخــاف الذيــن يقومــون في النفــاق والــكلام الــيء الــذي يســاهم في ســوء العلاقــات 
وتفككهــا، والناقــل للــكلام البــذيء الــذي يســهم في زيــادة الأحقــاد إنــا ســيلاقي 
الــوزر)))، فعــى المصلــح تجنــب نقــل الــكلام الــذي مــن شــأنه أن يضغــن القلــوب ويزيــد 
الأحقــاد؛ لأن ذلــك ســيؤدي قطــع صلــة الأرحــام التــي نهــى الله عنهــا، والمصلــح يجــب 
ــن  ــرة، فع ــا والآخ ــر في الدني ــي يؤج ــه، ك ــاء مرضات ــا لله وابتغ ــه خالصً ــون عمل أن يك

))) سورة النساء: آية )114(.
))) القرطبي، تفسير القرطبي، ج5، ص385. 

))) المازندراني، شرح أصول الكافي، ج9، ص103. 
))) سورة النساء: آية )85(. 

))) الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص209؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج73، ص44. 
))) السمعاني، تفسير السمعاني، ج1، ص455. 
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رســول الله )( أنــه قــال: »أشــفعوا تأجــروا، ويقــي الله عــى لســان نبيــه مــا شــاء«))).

ــل  ــدث أه ــو ح ــن ه ــع المتخاصم ــح م ــوب الصل ــى وج ــي ع ــاهد تاريخ ــر ش وخ
قبــاء))) الذيــن تخاصمــوا فيــا بينهــم حتــى وصــل الخصــام بينهــم إلى الرمــي في الحجــارة 
ــد  ــم«)))، إذن تع ــح بينه ــا نصل ــوا بن ــال: »أذهب ــك ق ــول الله )( بذل ــم رس ــا عل فعندم
ــم،  ــا بينه ــوس في ــاء النف ــة وصف ــاد الكامن ــة الأحق ــن، وإزال ــن المتخاصم ــة ب المصالح
ــول  ــكان رس ــة، ف ــس البشري ــا في النف ــب توافره ــدة الواج ــات الحمي ــمى الصف ــو أس ه
ــاء،  ــداوة وبغض ــن ع ــم م ــا بينه ــاس في ــأن الن ــح ش ــي يصل ــه ك ــب بنفس الله )( يذه
قُــوا وَتُصْلِحُــوا بَيْــنَ النَّــاسِ  يْمَانِكُــمْ أَنْ تَبَــرُّوا وَتتََّ ــهَ عُرْضَــةً لَِ وقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تجَْعَلُــوا اللَّ
ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)))، هــو كنايــة عــن الحلــف الــكاذب الــذي يحلــف بــه الفــرد إن كان في  وَاللَّ
خصــام مــع أسرتــه عــى أن لا يكلــم مــع مــن كان في نــزاع معــه كأن كانــت أمــه أو أخــوه 
أو مــا شــابه ذلــك)))، والاســتمرار في الخصومــة هــو مــن الآثــام التــي أشــار إليهــا أمــر 
ــع  ــا المجتم ــب به ــي يخاط ــن )(، والت ــام الحس ــده الإم ــه لول ــن )( في وصيت المؤمن
الأسري لنبــذ الخصومــة والعنــاد وقطعيــة الرحــم التــي وصفهــا الباحــث )مغنيــة( بأنهــا 
مَــحَ بـِـكَ  ــاك أَنْ تَْ إحــدى الطــرق التــي تضعــف الديــن وتســل العقــل)))، فقــال: »...وَإيًِّ

))) الحميــدي، مســند الحميــدي، ج2، ص340؛ ابــن قتيبــة الدينــوري، عيــون الأخبــار، ج3، ص195؛ 
الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج4، ص148 . 

))) قبــاء: هــو موضــع في المدينــة عــى نحــو ميلــن عنهــا، ويغطــي الطريــق بينهــا حدائــق نخــل، وبــه المســجد 
الــذي أســس عــى أســاس التقــوى، وقيــل هــو أول مســجد أســس منــذ وصــول النبــي محمــد  إلى دار 
ــة، أدب  ــن بطوط ــاب، ج4، ص442؛ اب ــمعاني، الانس ــر: الس ــه . ينظ ــع ب ــع رك ــرة وأول موض الهج
ــن بطوطــة(، ص120؛ الصالحــي الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد، ج5، ص472.  ــة اب الرحــات )رحل

))) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص166؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج9، ص374. 
))) سورة البقرة: آية )224(. 

))) العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص112؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج1، ص255. 
))) في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص519. 
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ــال )( في موضــع آخــر:  ــاجِ)))...«)))، وق جَ ــا اللَّ مَطَايَ

ــيَ اللهَ  ــتَطيِعُ أَنْ يَتَّقِ ــمَ، وَلاَ يَسْ ــا ظُلِ َ فيِهَ ــرَّ ــنْ قَ ــمَ، وَمَ ــةِ أَثِ صوُمَ ــغَ فِ الُْ ــن بَالَ »مَ
ــي  ــة، الت ــة والأخروي ــرة الخصومــات تتســبب في الخســارة الدنيوي ــنْ خَاصَــمَ«)))، وكث مَ
ــات  ــن الخصوم ــاد ع ــو الابتع ــن ه ــى المؤم ــي ع ــابق، فينبغ ــه الس ــا )( في قول وضحه
والتحــي بالصلــح والإصــاح)))، وقــد تحــدث في الحيــاة الأسريــة المشــاكل العائليــة بــن 
أفرادهــا باختــاف الأســباب، فينبغــي مــن أحــد العقــاء الذيــن يبغــون مرضــاة الله مــن 
ــن،  ــن المتنازع ــة ب ــاع الألف ــاح في إرج ــن والنج ــن المتخاصم ــاح ب ــل في الإص التدخ
ــي  ــامية الت ــد الإس ــم العقائ ــن أعظ ــي م ــم ه ــاء وأخطائه ــوات الأقرب ــن هف ــو ع والعف

تســتمر بهــا المــودة بينهــم.

ـــة،  ـــد الصل ـــى بع ـــم حت ـــع الرح ـــة بقط ـــع الأسري المتمثل ـــالات في المجتم ـــاك ح وهن
فـــإن واجـــه الفـــرد مثـــل هكـــذا حـــالات، فـــا يكـــون عليـــه إثـــم إنـــا يكـــون جـــزاؤه 
الحســـنى، والذنـــب عـــى مـــن قابـــل الإحســـان بالإســـاءة، وضرب لنـــا التأريـــخ 
الإســـامي مثـــل هـــذه القصـــص الأسريـــة، فجـــاء رجـــل إلى رســـول الله )( فقـــال: 
)يـــا رســـول الله أن لي قرابـــة أصلهـــم ويقطعـــون وأحســـن إليهـــم ويســـيئون إلي 
ـــل)))، ولا  ـــفهم الم ـــا تس ـــول كأن ـــا تق ـــن كان ك ـــال: »لئ ـــم، ق ـــم منه ـــي وأحل ـــون ع ويجهل
يـــزال معـــك مـــن الله ظهـــر عليهـــم مـــا دمـــت عـــى ذلـــك«()))، وأضعـــف الإيـــان في 

))) اللجاج: اللجاجة: الخصومة. ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج1، ص205. 
))) نهج البلاغة، ص364.
))) نهج البلاغة، ص483. 

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج21، ص389. 
))) تســفهم المــل: الرمــاد الحــار الــذي يحمــى ليدفــن فيــه الخبــز لينضــج، ويعنــي عطــاءك إياهــم حــرام عليهــم 

ونــار في بطونهــم. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج11، ص63. 
))) البخاري، الأدب المفرد، ص23؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج9، ص318. 
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 )( مواصلـــة الأقربـــاء وديمومـــة البقـــاء عـــى الصلـــة التـــي وصفهـــا الإمـــام عـــي
حينـــا قـــال: »صِلـــوا أرحامكـــم ولـــو بالســـام«))).

وحــث أمــر المؤمنــن )( عــى نبــذ الخصومــات، مخاطبــاً البشريــة عــى مــر 
ــال:  ــة، فق ــال القادم ــى للأجي ــورث حت ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــاد الت ــرك الأحق ــان ب الأزم
ــةِ«)))،  ةِ إلَِ الْقَرَابَ ــوَدَّ ــنَ الَْ ةِ أَحْــوَجُ مِ ــوَدَّ ــةُ إلَِ الَْ ــاءِ، وَالْقَرَابَ ــنَْ الابَْْنَ ــةٌ بَ ــاءِ قَرَابَ ةُ الابَْ ــوَدَّ »مَ
ــه الأثــر في خلــق جيــل متعاضــد يتمكــن مــن  ــة والمــودة والحــب الــذي ل وإشــاعة المحب
صنــع تأريــخ حضــاري، وإن كانــت رســالته واضحــة المعــالم التــي خاطــب بهــا المجتمــع 
بصــورة أجمــع، بهــدف الحــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تحــدث بــن الأسر بســبب 
الأحقــاد، ويذكــر أن البغــض والحقــد يتــوارث كــا تتــوارث المحبــة، فالقربــى والمحبــة 
كالصنــوان، لا يســتغنى أحدهمــا عــن الآخــر فــا خــر بوجــود الأقربــاء مــن دون وجــود 

المحبــة التــي تجمــع فيــا بينهــم))).

 )( ولتجنــب تلــك المشــكلات الأسريــة التــي تجلــب قطيعــة الرحــم وضــع 
ــا واضحــاً للحفــاظ عــى تلــك العلاقــات مــن التخريــب، فقــال موصيًــا ولــده  خطًّ
ــرة  ــل الخ ــة))) قب ــة والطمأنين ــورث الملال ــارات ت ــرة الزي ــن )(: »...كث ــام الحس الإم
ــزان في تلــك  ــارات مــع ذوي الرحــم والات ــدال في الزي ضــد الحــزم)))...«)))، إذن الاعت

ــة. ــات الأسري ــة العلاق ــورث ديموم ــات ت العلاق

))) الراشدي، آداب أمير المؤمنين )حديث الأربعمائة(، ص89. 
))) نهج البلاغة، ص484.

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص214. 
))) الطمأنينة: السكينة. ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج4، ص235. 

))) الحزم: ضبط الإنسان أمره وأخذ الثقة فيه. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص131. 
))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص90. 
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رابعاً: الآثار المعنوية والمادية لصلة الرحم في نهج البلاغة: 

لعمــق المؤسســة الأسريــة حــرص )( لصيانتهــا مــن الضيــاع، الــذي بدوره ينشــئ 
أسر متهاويــة ومتباعــدة مــن شــأنها أن تضعــف البنيــة المجتمعيــة الإنســانية، فقــال مخاطبــاً 
المجتمــع بصــورة وعظيــة، قائــاً: »تــوازروا وتعاطفــوا وتباذلــوا«)))، فالتمســك بالقيــم 
ــم  ــة الرح ــع، فصل ــور المجتم ــد مح ــذي يع ــان ال ــزة الإنس ــع ع ــهم في رف ــة يس الأخلاقي
ــا  ــي له ــاء(، الت ــر )الأقرب ــراد الأسرة الأك ــن أف ــي ب ــام الطبيع ــرق الالتئ ــدى ط ــي إح ه
آثــار جســدية وروحيــة غــر قابلــة للإنــكار)))، والآثــار الروحيــة والجســدية التــي جــاء 
ــا  َ حِــمِ فَإنَِّ ــةُ الرَّ بهــا )( قائــاً في نهجــه الخالــد في بعــده التاريخــي الإنســاني: ».. وَصِلَ
مَثْــرَاةٌ فِ الَْــالِ وَمَنْسَــأَةٌ)))، في الأجَــلِ..«)))، فالنــص يوضــح الفوائــد الروحيــة والجســدية 
ــه  ــة رحم ــه لصل ــال مواصلت ــن خ ــان م ــا الإنس ــل عليه ــي يحص ــدة الت ــات الحمي والصف

متمثلــة فيــا يــأتي:

ــه  ــل رحم ــن واص ــه، وم ــة في مال ــه، وزادت البرك ــاض رزق ــه ف ــل رحم ــن وص 1- م
مرحــوم)))، وهــي إحــدى أعــال الخــر التــي تكــون في الغيبيــات، فعــن الرســول محمــد 
)( قــال: »مــن أحــب أن يبســط لــه في رزقــه، وينســأ لــه في أثــره، فليصــل رحمــة«)))، 
في  وتنســئ  الأمــوال  تثُمــر  الأرحــام  »صلــة  قــال:   )( الله  رســول  وصي  وعــن 
الآجــال«)))، كــا ذكــر واعظــاً ولــده الحســن )( في هــذا الجانــب قائــاً: »....ليــس مــع 

))) الراشدي، آداب أمير المؤمنين، ص100؛ المجلسي، بحار الانوار، ج10، ص93.
))) الطباطبائي، قضايا المجتمع والأسرة، ص81. 

))) المنسأة: التأخير، ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص166.
))) نهج البلاغة، ص151.

))) البحراني، شرح نهج البلاغة، ج3، ص80. 
))) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، ج8، ص8؛ البيهقي، الأربعون الصغرى، ص109. 

))) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص176. 
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قطيعة رحم نماء، ولا مع فجور غنى...«))).

2- ومــن الآثــار الروحيــة التــي تورثهــا المواصلــة مــع الأقربــاء أنهــا تســاهم في دفــع 
ــهم  ــي تس ــة الت ــال الطاع ــق في أع ــة والتوفي ــا، والبرك ــال وتأخيره ــع الآج ــاء، ودف الب
ــب في  ــة تُص ــت)))، والرحم ــه لم يم ــن، فكأن ــر حس ــه ذك ــن كان ل ــل، فم ــر الجمي في الذك
مــن وصــل رحمــه، فعــن رســول الله )( قــال: »الرحــم شــجنة))) مــن الله مــن وصلهــا 
ــع  ــرد م ــا الف ــي يتخذه ــنة الت ــاق الحس ــه الله«)))، فالأخ ــا قطع ــن قطعه ــه الله، وم وصل
أبنــاء رحمــة وقرابتــه ناتجــة عــن صفــات الإنســان الحميــدة، والتــي تتصــف بكــال العقــل 
دُ نصِْــفُ الْعَقْــلِ«)))، ونجــد صــدى تلــك  ــوَدُّ التــي أكدهــا الإمــام عــي )( بقولــه: »التَّ
الكلــات العطــرة للإنســان حتــى بعــد رحيلــه عــن الحيــاة الدنيــا، وأهــم تلــك الأهــداف 
التــي ســعى إليهــا )( هــو زرع القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة في النفــوس الإنســانية، كــي 
تتمكــن مــن بــث روح الخــر التــي مــن شــأنها أن تربــط العلاقات الأسريــة بحبلهــا المتين، 
وتعــد الصلــة مــن أهــم الواجبــات الفرديــة الإنســانية التــي أُنزلــت في الكتــاب الحكيــم، 
ــن،  ــى كل مؤم ــرض ع ــب المف ــك الواج ــن ذل ــي تب ــات الت ــن الآي ــد م إذ وردت العدي
ــا  ــونَ مَ ــاقَ * وَالَّذِيــنَ يَصِلُ ــدِ الله وَلَ يَنْقُضُــونَ المِْيثَ ــونَ بعَِهْ ــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُوفُ ــال تع فق
ــاءَ  ــرُوا ابْتِغَ ــابِ * وَالَّذِيــنَ صَبَ ــوءَ الحِْسَ ــمْ وَيَخَافُــونَ سُ ــوْنَ رَبَّهُ ــلَ وَيَخْشَ ــهِ أَنْ يُوصَ ــرَ الله بِ أَمَ
ــيِّئَةَ  ــدْرَءُونَ باِلحَْسَــنَةِ السَّ ــةً وَيَ ــرًّا وَعَلَنِيَ ــمْ سِ ــا رَزَقْنَاهُ ــوا مِمَّ ــاَةَ وَأَنفَْقُ ــوا الصَّ ــمْ وَأَقَامُ ــهِ رَبِّهِ وَجْ
أُولَئِــكَ لَهُــمْ عُقْبَــى الــدَّارِ * جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا وَمَــنْ صَلَــحَ مِــنْ آَبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ 

))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص89. 
))) المازندراني، شرح أصول الكافي، ج9، ص9.

ــة المشــتبكة. ينظــر: ابــن منظــور، لســان  ))) الشــجنة: عــروق الشــجر المشــتبكة، وشــجنة الرحــم هــي القراب
العــرب، ج13، ص233.

))) البخاري، الأدب المفرد، ص24. 
))) نهج البلاغة، ص452.
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ــرض  ــد ف ــبق يؤك ــا س ــابٍ﴾)))، وم ــنْ كُلِّ بَ ــمْ مِ ــونَ عَلَيْهِ ــمْ وَالمَْلَئِكَــةُ يَدْخُلُ وَذُرِّيًّاتِهِ
ــن  ــا، والذي ــزكاة وغيره ــاة وال ــن الص ــى المؤمن ــا فــرض ع ــام، مثل ــن الأرح ــة ب الصل
يصلــون أرحامهــم امتثــالاً وخشــيةً لأمــر الله تعــالى، فــا يقطعــون العلاقــات مــع ذوي 

القربــى، فــإن جزاءهــم الروحــي هــو جنــات النعيــم التــي تكــون غايــة كل مؤمــن))).

للِْعَــدَدِ..«)))،  مَنـْـاةً  الأرْحَــامِ  وَصِلَــةَ   ..«  :)( قــال  كــا  الرحــم  وصلــة   -3
وإحــدى أهــم الآثــار التــي أشــار إليهــا ســيد البلغــاء والمتقــن هــو التعــاون والانســجام 
ــه ودرر  ــر )( في حكم ــا يذك ــة، وك ــورة عام ــن الأسرة بص ــوي م ــذي يق الأسري ال
ــداد  ــد أع ــل تزي ــم«)))، وبالتواص ــراة للنع ــدد مث ــاة للع ــم من ــة الرح ــاً: »صل ــه قائ كلام
أفــراد الأسرة بخــاف التواصــل الــذي مــن شــأنه أن ينقــص أعــداد أفــراد تلــك الأسرة 
ــاره  ــرد وأنص ــاع الف ــع أتب ــهم في رف ــرة يس ــارب والعش ــن الأق ــل ب ــر)))، فالوص الأك

ــا))).  ــب الدني ــن مصائ ــرد م ــغ الف ــا يبل ــوه في ويعين

ــة وحــث عــى دوام التواصــل بصــورة  إذن وصــف )( تلــك العلاقــات الأسري
ــال  ــز الإنســانية وهــي حــب الم ــزة مــن غرائ ــارة أهــم غري ــة للفــرد مــن خــال إث تحفيزي
والــذي يســعى إليــه الإنســان دائــاً، ومــن أفضــل شــيم الكــرم هــي صلــة الرحــم التــي 
فاضــت في فكــره، وفي مشــاهده المحسوســة في طيــات حكمــه ومفرداتــه العطــرة، 
ــا،  ــر بإكرامه ــبحانه أم ــام، الله س ــات الإس ــن موجب ــام لم ــة الأرح ــال )(: »إن صل فق

))) سورة الرعد: آية )20 -23(.
))) الشــيخ الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج6، ص245؛ العــز بــن عبــد الســام، تفســر العــز بــن عبــد 

الســام، ج2، ص152. 
))) نهج البلاغة، ص468. 
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وأنــه تعــالى يصــل مــن وصلهــا، ويقطــع مــن قطعهــا، ويكــرم مــن اكرمهــا«)))، ويتجــى 
اهتمامــه )( في تلــك الفئــة التــي أوصى بهــا قائــاً: »عشــرة الرجــل خــر للرجــل 
مــن الرجــل للعشــرة، إن كــف عنهــم يــداً واحــدة كفّــوا عنــه أيــادي كثــرة، مــع مودتهــم 
ــث  ــبه«)))، والح ــه إلّ بنس ــل لا يعرف ــب للرج ــل ليغض ــم، إن الرج ــم ونتهصر وحفاظه
ــي أن يشــر )( بالتمســك  ــط العشــرة والتمســك بهــا لا يعن عــى الحفــاظ عــى رواب
بالعصبيــة العميــاء التــي اتخذهــا الجاهليــة وحاربهــا الديــن الإســامي، حينــا قــال تعــالى: 
ــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَــى  ــةِ فَأَنْــزَلَ اللَّ ــةَ الجَْاهِلِيَّ ــةَ حَمِيَّ ــي قُلُوبهِِــمُ الحَْمِيَّ ــلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِ ﴿إذِْ جَعَ
قْــوَى وَكَانُــوا أَحَــقَّ بهَِــا وَأَهْلَهَــا وَكَانَ  رَسُــولِهِ وَعَلَــى المُْؤْمِنِــنَ وَأَلزَْمَهُــمْ كَلِمَــةَ التَّ
ــف  ــق))) في مختل ــول الح ــع ق ــي تمن ــي الت ــة ه ــة الجاهلي ــا﴾)))، وحمي ــيْءٍ عَلِيمً ــهُ بِــكُلِّ شَ اللَّ

ــاة. شــتى مجــالات الحي

))) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص69؛ الواسطي الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص156. 
))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج2، ص208.

))) سورة الفتح أية )26(.
))) البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج5، ص207. 
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المبحث الثالث
دور الأسرة في صناعة التأريخ

شـغلت الأسرة حيـزًا مهامًّ في سري ألـوان حركـة التأريـخ ولاسـيما في خـط تطـور 
المجتمـع والتحـرك البرشي الـذي يسـهم في حركـة التأريـخ، وذلـك مـن خالل تربيـة 
أبنائها على أهم الصفات الحميدة وغرسـها في نفوسـهم، والتي سـتؤدي إلى سري الأسرة 

نحـو الإصالح، ونحـو الخـط التاريخـي الإيجـابي دون السـلبي، ومـن هـذه الصفـات:

أولًا: الإخلاص في العمل:

ــخ  ــدة التــي تخــدم التأري ــراد الأسرة عــى إحــدى أهــم الصفــات الحمي ــة أف  إن تربي
ــص في  ــل الخال ــب العم ــى ح ــة الأسرة ع ــل مدرس ــاء داخ ــم الأبن ــي تعلي ــع ه والمجتم
ــزام  ــد الالت ــك عن ــرق، وذل ــخ م ــة تأري ــن صناع ــراد م ــن الأف ــع ليتمك ــة المجتم خدم
ــبب  ــه س ــاص فإن ــك بالإخ ــن )(: »علي ــر المؤمن ــال أم ــة، فق ــة النبيل ــك الخصل بتل
ــب  ــى ح ــب ع ــة يرغ ــه الوعظي ــه وخطب ــة«)))، وفي أحاديث ــل طاع ــال وأفض ــول الأع قب
ــنَْ  ــتَّانَ بَ ــه: »شَ ــورد عن ــة، ف ــل الرباني ــدى الفضائ ــه إح ــذي جعل ــص لله ال ــل الخال العم
ــرُهُ«))). ــى أَجْ ــهُ وَيَبْقَ ــبُ مَؤُونَتُ ــل تَذْهَ ــهُ، وَعَمَ ــى تَبعَِتُ ــهُ وَتَبْقَ تُ ــبُ لَذَّ ــل تَذْهَ : عَمَ ــنِْ عَمَلَ

ــال  ــاص في الأع ــي في الإخ ــى التح ــم ع ــع وينصحه ــب المجتم وكان )( يخاط
ــه:  ــدى خطب ــال في إح ــالى، فق ــه الله تع ــة لوج ــون خالص ــرد، وأن تك ــن الف ــة م المطلوب
»...واعملــوا في غــر ريــاء ولا ســمعة، فإنــه مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى مــا عمــل 
ــم  ــه لم يخلقك ــذاب الله فإن ــن ع ــفقوا م ــره، وأش ــولى الله أج ــاً ت ــل لله خالص ــن عم ــه، وم ل

))) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص199. 
))) نهج البلاغة، ص447. 



الفصل الثالث: الأسرة وحركة التاريخ في نهج البلاغة194

ــي تبرمــج عــى المنفعــة العامــة، ومــن خلالهــا  ــا...«)))، والأعــال يُمــد عقباهــا الت عبث
يحصــل الإنســان عــى الحمــد والثنــاء والمقبوليــة فضــاً عــن المنفعــة الدينيــة التــي يؤكدهــا 
القــرآن الكريــم: حينــا قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَْــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 
ــل  ــن عم ــونَ﴾)))، فم ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ فَلَنُحْيِيَنَّ
صالحــاً زاد شرفــاً وكرامــة باهــرة مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، الــذي أكــد حــب 
الأعــال والجــد في أدائهــا، ويكــون رزقهــم الحــال والحيــاة الزاهــرة الطيبــة، وذلــك عــن 
قناعــة الأنفــس في الدنيــا حتــى إن كان معــراً في عملــه، فــإن جــزاءه الإحســان في الدنيــا 

ــرة))).  والآخ

ــه فاعــل  ــذي يحظــى ب ــم ال ــواب والأجــر العظي ــن الإســامي الث ــد أوضــح الدي لق
العمــل المخلــص، فعــن النبــي محمــد )( قــال: »إذا عملــت عمــاً فاعملــه لله خالصــاً؛ 
 )( لأنــه لا يقبــل مــن عبــاده الأعــال إلّ مــا كان لــه خالصــاً«)))، وفــاض الإمــام عــي
في الحــث عــى العمــل في ســفره الخالــد، كــي ينتــج ســجية محبــة للإخــاص في الأعــال 
التــي مــن شــأنها أن تغــر حركــة التأريــخ للأفضــل، وذلــك عــن طريــق مواعظــه وخطبــه 
ــر في  ــاً، فيذك ــاً صالح ــاً منتج ــه مجتمع ــع وجعل ــاح المجتم ــان لإص ــب الإنس ــي ترغّ الت
ــمَّ  ــتقَِامَةَ، ثُ ــتَقَامَةَ الاسْ ــةَ، وَالاسْ ــةَ النِّهَايَ ــمَّ النِّهَايَ ــلَ، ثُ ــلَ الْعَمَ ــر: »... الْعَمَ ــه المن سراج
ــة  ــمْ...«)))، ولأهمي ــوا إلى نِاَيَتكُِ ــةً فَانْتَهُ ــمْ نِاَيَ ــوَرَعَ! إنَّ لَكُ ــوَرَعَ الْ ، وَالْ ــرَْ ــرَْ الصَّ الصَّ
ــا لحــدود الله  العمــل يؤكــد إلــزام الأعــال وأن يكــون الفــرد الــذي يلتــزم بعملــه مراعيًّ

))) ابن مزاحم المنقري، وقعة صفين، ص10؛ الثقفي الكوفي، الغارات، ج2، ص728.
))) سورة النحل: آية )97(. 
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وشرعــه، وذلــك بتذكــره بالاســتقامة والصــر عــى مــر الأعــال؛ لأن الإنســان مصــره 
العاقبــة التــي توجــب عــى الفــرد أن يراعــي بهــا الإحســان والإصــاح، وتكــون آخــرة 
الإنســان إن كان فاســقاً أو مســلمًا أو حتــى كافــراً هــي النهايــة الدنيوية والفنــاء)))، وأفعال 
الخــر وإعانــة المحتاجــن تــؤدي بالإنســان إلى طريــق الجنــة التــي أمرهــم )( بالســعي 
للوصــول إليهــا عــن طريــق أعمالهــم المخلصــة)))، ويرتبــط حب العمــل بالوظيفة النفســية 
التــي ينبغــي تربيــة النفــس عــى حــب الأعــال الخالصــة، لتحقيــق الرغبــات الإنســانية 
ــاة الله،  ــون بمرض ــي أن تك ــال ينبغ ــك الأع ــن تل ــة، ولك ــخصية المتزن ــيد بالش ــي تش الت
وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الأعــال التــي تجلــب مرضــاة الله، ويكــون بهــا الإنســان بغايــة 
ــد  ــال: »الــرف عن ــا ق ــن )( حين ــي أكــد عليهــا يعســوب الدي ــة الــرف، والت منزل
الله بحســن الأعــال لا بحســن الأقــوال«)))، ومــدار بنــاء التأريــخ الصالــح، ينبنــي عــى 
العمــل الصالــح والــذي بــدوره يعتمــد عــى الدعامــة الأساســية لتحقيــق تلــك الغايــة، 
وهــي العمــل بالحــق الــذي يســهم في مرضــاة الخالــق، زيــادة عــى إلى فائدتــه الاجتماعيــة 
التــي تضمــن التعــاون بــن أفــراد المجتمــع ونــر العدالــة والمســاواة أذا تــم العمــل 
بالمنهــج الــذي ســار عليــه أمــر المؤمنــن )(، وذلــك المنهــج هــو الــذي أخــذ يخاطــب 
ــاسِ  بــه العامــة في عديــد مــن مواضــع طيــات حروفــه العطــرة قائــاً: »... إنَِّ أَفْضَــلَ النَّ
ــقِّ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ ـ وَإنِْ نَقَصَــهُ وَكَرَثَــهُ)))...«)))، وهــي إحــدى  عِنْــدَ اللهِ مَــنْ كَانَ الْعَمَــلُ باِلَْ
خطبــه التــي تهــدف إلى جــذب المجتمــع للالتــزام بتلــك الصفــة التــي لهــا الشــأن العظيــم 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10، ص25. 
))) الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج3، ص145.
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عنــد الخالــق والحــق، وملازمتــه بمنزلــة التقــوى وتنفــر المجتمــع والإعــراض عــن 
 )( الباطــل)))، لا يتمكــن الفــرد مــن ممارســة الحــق إلّ بممارســة العمــل الــذي حــث
ــه هــذا نجــد  ..«)))، والتمعــن في خطاب ــدِّ ــقُّ إلِاَ باِلِْ ــدْرَكُ الَْ ــاً: ».. وَلاَ يُ في اتخذهــا قائ
روح العمــل مرتبطــة مــع الحــق، فــا يتمكــن الإنســان الــذي يســعى للوصــول إلى حــق 
عــن طريــق النــص الــذي أعــده وســيلة لحــث المجتمــع عــى التحــي بالصفــات الحميــدة، 
وحــب العمــل مــع الحــق تكــون نتائجــه مثمــرة للإنســان بكونــه يســاهم في إنتــاج إنســان 

ــا. ــا وماديًّ يســمو بذاتــه معنويًّ

وخــر مثــال تاريخــي للعمــل بالحــق والعــدل هــو صاحــب العدالــة الإنســانية الإمــام 
عــي )(، الــذي أخــذ يطبــق في حكمــه المنهــج العمــي المخلــص المثابــر، وكانــت 
حياتــه نبراســاً للمجتمــع للاقتــداء بــه وتكريــس حياتهــم العمليــة المخلصــة، وكان عبــد 
الله بــن زمعــة)))، الــذي كان مــن شــيعته قــد قــدم عــى أمــر المؤمنــن )( وطلــب منــه 
ءٌ للِْمُسْــلمِِيَن، وَجَلْــبُ أَسْــيَافهِِمْ  ــاَ هُــوَ فَْ ــالَ لَيْــسَ لِ وَلاَ لَــكَ، وَإنَِّ مــالاً فقــال: »هــذَا الَْ
ــرِْ  ــمْ لاَ تَكُــونُ لغَِ ــاةُ أَيْدِيهِ ــمْ، وَإلِاَّ فَجَنَ ــلُ حَظِّهِ ــكَ مِثْ ــمْ كَانَ لَ ــمْ * فِ حَرْبِِ كْتَهُ ــإنِْ شَِ فَ
أَفْوَاهِهِــم«)))، وقــد رفــض )( مــن إعطائــه مــا أراد، ومنعــه عــن طلبــه؛ لأنــه لم يكــن 
ــلّم  ــم وتس ــم كان منه ــل عمله ــل مث ــد عم ــإن كان ق ــة، ف ــاركوا في المقاتل ــن ش ــن الذي م
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وقتـل يـوم الـدار عـام 35هـ. ينظـر: ابن عبد الرب، الاسـتيعاب في معرفة الأصحـاب، ج3، ص911؛ ابن 

الأثري، أسـد الغابـة، ج3، ص164؛ ابـن حجر، الأصابـة، ج4، ص83.
))) نهج البلاغة، ص319.
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حقــه)))، والهــدف مــن ذلــك هــو الحــث عــى العمــل وتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل، 
فالخطــاب العلــوي أعــاه يشــيد بــدور العاملــن ويدعــو للحــث عــى العمــل المخلــص.

ثانيًا: الأمانة:

ــي ينبغــي  إنّ غــرس هــذه الصفــة الإنســانية الإســامية تعــد مــن أهــم الجــذور الت
ــح،  ــح إلى الصال ــن الطال ــخ م ــر التأري ــاهم في تغ ــي تس ــا، فه ــراد الأسرة عليه ــئة أف تنش
وجــاءت الوصايــا الإســامية في الخطــاب الدينــي في القــرآن الكريــم التــي تؤكــد وجوب 
مَانـَـاتِ إلَِــى أَهْلِهَــا وَإذَِا  ــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الَْ حفــظ الأمانــة حينــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ــهَ كَانَ  ــهَ نِعِمَّــا يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللَّ حَكَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا باِلعَْــدْلِ إنَِّ اللَّ
مَاناَتِهِــمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُــونَ * وَالَّذِيــنَ هُــمْ بشَِــهَادَاتِهِمْ  سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾)))، ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لَِ
قَائِمُــونَ * وَالَّذِيــنَ هُــمْ عَلَــى صَلَتِهِــمْ يُحَافِظُــونَ * أُولَئِــكَ فِــي جَنَّــاتٍ مُكْرَمُــونَ﴾)))، 
ــذه  ــظ ه ــن حف ــراد م ــن الأف ــى تمك ــع ع ــه للمجتم ــي )( في خطاب ــام ع ــد الإم وأك
الصفــة الحميــدة، قائــاً: »أدوا الأمانــة إلى مــن ائتمنكــم ولــو إلى قتلــة أولاد الأنبيــاء«)))، 
 )( والأمانــة والوفــاء مــن أعظــم صفــات الفــرد المؤمــن التــي وصــف أمــر المؤمنــن

مــن حافــظ عليهــا وأداهــا بالفضيلــة والفــوز لمــن تمكــن مــن رعايتهــا))).

ومـن طـرف الرعايـة الأسريـة هو تثقيـف أفرادها على المحافظة على أداء الأمانات، 
التماسـك  حفـظ  إلى  تـؤدي  التـي  رعايتهـا  خالل  مـن  الآخريـن  حقـوق  مبـدأ  وحفـظ 

))) الخوئي، منهاج البراعة، ج15، ص30. 
))) سورة النساء: آية )58(. 

))) سورة المعارج: آية )35-32(. 
))) الراشــدي، آداب أمــر المؤمنــن )(، ص94؛ الصــدوق، الخصــال، ص614؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، 

ج10، ص92.
))) الآمدي، غرر الحكم، ص53. 
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الاجتماعـي والأخلاقـي، وتختلـف الأمانـات بأنواعهـا والتـي ينبغـي على الفـرد حفظها، 
فـورد عنـه )( خطابـاً يؤكـد بـه وجـوب حفـظ تلـك الصفـات التـي يتميز بها الإنسـان 
ـَا عُرِضَتْ  المسـلم، قائاًل )(: »...ثُـمَّ أَدَاءَ الامََْانَـةِ، فَقَـدْ خَـابَ مَـنْ لَيْسَ مِـنْ أَهْلهَِا، إنَِّ
بَـالِ ذَاتِ الطُّـولِ الَْنْصُوبَـةِ، فَاَل أَطْـوَلَ  ةِ، وَالِْ ماوَاتِ الَْبْنيَِّـةِ، وَالارََْضِينَ الَْدْحُـوَّ عَلىَ السَّ
وَلاَ أَعْـرَضَ، وَلاَ أَعْلىَ وَلاَ أَعْظَـمَ مِنْهَا....«)))، ومّما سـبق يوضح )( مدى ثقل حامل 
تلـك الأمانـة حتـى إنهـا لـو عرضت على السامء والأرض، لرفضـت مسـؤولية حملها إلّ 
أن الله تعـالى ميـز الإنسـان على سـائر المخلوقـات، فمنحـه العقـل والقـدرة والإرادة، كي 
يتمكـن مـن حفـظ هـذه المسـؤولية)))، وحرصـه)( على حفـظ أمانـة حقـوق النـاس 
السياسـية منهـا أو الاجتماعيـة حتـى مـع أقاربـه هـي إحـدى الصـور التـي بينـت صـورة 
القائـد والإمـام العـادل، الـذي يهدف إلى حفـظ نظام المجتمـع بكافة فروعـه، وورد مثالاً 
على الأمانـة السياسـية التـي خانهـا ابـن عمـه عامله على البصرة وهـو عبد الله بـن عباس 
الـذي رافـق أمري المؤمنني)( حتـى في حروبـه إلّ ،نـه لم يكـن مـن مقاتيل جيشـه إنام 
ـا وخـان الأمانـة بسرقته بيت المال في البصرة))) فوبخه )( حينما قال  كان سياسـيًّا إداريًّ
في أحـد الكتـب: »أمـا بعـد: فإني كنـت أشركتك في أمانتـي، وجعلتك شـعاري وبطانتي، 
ولم يكـن رجـل مـن أهلي أوثـق منك في نفسي لمؤاسـاتي ومـوازرتي، وأداء الأمانـة إلي، فلما 

رأيـت الزمـان على ابـن عمك قـد كلـب...«))). 

إن رأي مغنيــة في هــذه الحادثــة هــو رأي مقنــع، حينــا أشــار إلى ســبب إقــدام عبــد 
ــه،  ــنداً ل ــذي كان س ــه، ال ــه وذوي رحم ــن عم ــع اب ــة م ــك الخيان ــل تل ــاس لمث ــن العب الله ب

))) نهج البلاغة، ص288.
))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10، ص210؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص210.

))) الكوراني، جواهر التاريخ، ج5، ص332.
))) ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج1، ص121؛ نهج البلاغة، ص373. 
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ــاره مــن  ــن عمــه )(، فاخت ووقــف معــه في الســلم والحــرب، وجاهــد عــى نــرة اب
بــن الأقــارب ليحمــل هــذه الأمانــة، وذلــك الســبب أن ابــن العبــاس عــى الرغــم مــن 
علمــه وفهمــه إلّ أنــه ليــس معصومــاً عــن الخطــأ فــكان خوفــه أن يحصــل معــه كــا حصل 
مــع محمــد بــن أبي بكــر حينــا طمــع معاويــة بــن أبي ســفيان في مــر وقــام بقتــل عاملهــا، 
ــول)))،  ــر المقت ــع والي م ــل م ــا حص ــه ك ــل مع ــي لا يحص ــة ك ــذه الفعل ــى ه ــدم ع فأق
ــة«)))،  ــاق الخيان ــة، ورأس النف ــام الأمان ــال: »رأس الإس ــن )( ق ــر المؤمن ــن أم وع
ــخ بهــذه  ــي مُلئــت صفحــات التأري ــة مــن الصفــات المذمومــة، والت ــة الأمان وتعــد خيان
الأفعــال، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن )( ذمٌّ لمــن يخــون الأمانــة، وورد عنــه في إحــدى 
ــدْ  ــدُ، فَقَ ــا بَعْ كتبــه لعمالــه، كــا ذكــر البــاذري وهــو عبــد الله بــن العبــاس))) قائــاً: »أَمَّ
ــكَ، وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ، وَأَخْزَيْــتَ  بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ، إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ
أَمَانَتَــكَ...«)))، وذلــك توبيــخ، لأنــه تســبب في إهمــال مــا ائتُمــن عليــه مــن أمــوال، وهــذا 
يــؤدي إلى الضيــاع والخيانــة حتــى وإن كانــت خيانتــه صغــره)))، وأشــاد )( بالحفــاظ 
سَــنَْ فعَــاَ  سَــنَ وَالُْ عــى الأمانــة ومعاقبــة المقصريــن في حفظهــا فقــال: »وَاللهِ لَــوْ أَنَّ الَْ
ــاَ عِنْــدِي هَــوَادَةٌ)))، وَلَا ظَفِــرَا مِنِّــي بَــإرَِادَة، حَتَّــى آخُــذَ  مِثْــلَ الَّــذِي فَعَلْــتَ، مَــا كَانَــتْ لَُ
ــقَّ مِنْهُــاَ، وَأُزِيــحَ الْبَاطـِـلَ عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ«)))، فــا تفريــق بالحــق والأمانــة بــن قريــب  الَْ
وبعيــد، فحتــى مــع أولاده وهــي إحــدى صلابــات أمــر المؤمنــن )( في العمــل بالحــق 

))) في ظلال نهج البلاغة، ج3،، ص559. 
))) الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص264. 

))) انساب الأشراف، ج2، ص170. 
))) نهج البلاغة، ص373. 

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، 164. 
))) هوادة: اللين والترفق. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص440. 

))) نهج البلاغة، ص374.
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والالتــزام بــه)))، وهــي مــن الجوانــب التــي تؤكــد تعليــم الأخــاق والصفــات النافعــة في 
غــرس روح الأمانــة مــن داخــل الأسرة بــن أفرادهــا، ولم يختلــف الإمــام عــي )( عــن 
وصايــا ابــن عمــه الرســول الأعظــم )( وتأثــره في أخلاقــه وكل جوانــب حياتــه، 
حينــا وصــف هــذه الصفــة العظمــى بــأدق الوصــف، وهــي إحــدى الأحاديــث الترغيبيــة 
التــي تهــدف إلى الالتــزام بتلــك الصفــة، حينــا قــال )(: »لا إيــان لمــن لا أمانــة لــه«))).

ــى  ــاس حت ــاً لتلــك الأحاديــث التــي يخاطــب بهــا العامــة مــن الن وكان )( مطبق
مــع أبنــاء أسرتــه، فــروى عــن تاريخــه الأسري أن عقيــل ابــن أبي طالــب قــد وفــد عــى 
ــه  ــب، وأوصى ابن ــه أحســن ترحي ــذي رحــب ب ــة، وال ــا كان في الكوف ــه )( عندم أخي
الحســن )( بضيافتــه ورعايتــه، فقــدم لــه مــن أكســيته وأرديتــه وأحــر العشــاء الــذي 
ــس  ــاً: )لي ــا )(، قائ ــام عليً ــب الإم ــك خاط ــل ذل ــا رأى عقي ــا، فل ــزاً وملحً كان خب
مــا أرى، فقــال )(: »أوليــس هــذا مــن نعمــة ربي فلــه الحمــد كثــراً«)))، وطلــب منــه 
ــه  ــاء دين ــن قض ــن م ــا، ليتمك ــاً عليه ــي كان أمين ــوال الت ــن الأم ــه م ــك أن يعطي ــد ذل بع
فقــال )( لأخيــه: »فكــم دينــك يــا أبــا يزيــد؟« قــال مائــة ألــف درهــم، قــال »والله مــا 
هــي عنــدي ولا أملكهــا، ولكــن أصــر حتــى يخــرج عطائــي فأواســيكه، ولــولا أنــه لابــد 
للعيــال مــن شيء لأعطيتــك كلــه«، فقــال عقيــل: بيــت المــال في يــدك وأنــت تســوفني إلى 
عطائــك! وكــم عطــاؤك؟ ومــا عســى يكــون ولــو أعطيتنيــه كلــه، فقــال: »مــا أنــا وأنــت 

فيــه إلّ بمنزلــة رجــل مــن المســلمين..«())).

))) مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج3، ص563. 
ــل، مســند أحمــد، ج3، ص135؛ البيهقــي،  ــن حنب ــة، ج1، ص382؛ اب ــن راهوي ــة، مســند اب ــن راهوي ))) اب

ــرى، ج4، ص97.  ــنن الك الس
))) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج1، ص376. 

))) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج1، ص376؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج41، ص113.
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فــكان )( في تلــك الحادثــة التاريخيــة موثقــاً لمــا جــاء في منهجــه القائم عــى توضيح 
ــا  الأمانــة، ليؤســس نظــرة أسريــة اجتماعيــة تســهم في انعكاســها سياســيًّا واقتصاديًّ
ــدم  ــال ع ــزق في ح ــؤدي إلى التم ــي ت ــة الت ــف التاريخي ــر المواق ــؤدي بتغ ــا ي ــا، مم وفكريًّ

ــا التــي مــن شــأنها أن تغــر حركــة التاريــخ. تمســك الفــرد بتلــك الوصاي
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الخــاتمة

في ختــام هــذه الرحلــة مــع هــذا الســفر الخالــد كتــاب )نهــج البلاغــة( للإمــام عــي 
)( بحثــاً عــا جــاد بــه فكــرة النظــم في الحيــاة الأسريــة لعــل بإمــكان الباحــث إن يســطر 

الاســتنتاجات الآتيــة:

ــات  ــي )( لمعطي ــام ع ــامي والإم ــن الإس ــاداة الدي ــة من ــت الدراس 1- أوضح
حفــظ حقــوق الأسرة بإطارهــا ومنظورهــا العــام بــدءاً مــن المــرأة التــي أنصفهــا وكرمهــا 
الإســام بعــد أن عانــت مــا عانــت مــن الظلــم وتحكــر العيــش، كــا جــاء في نهــج البلاغة 

مــن ممارســات مارســها العــرب ضــد المــرأة التــي عالجهــا الديــن الإســامي.

2- جـاء نهـج البلاغـة مكماًل للسـنن القرآنيـة والنبويـة في إعطـاء العدالة الإنسـانية 
والمسـاواة للمـرأة ضمـن الصـورة الشرعيـة للديـن الإسالمي، وتكـون المرأة كام جاء في 
وصفهـا بني طيـات كتـاب »نهـج البلاغة« الكيـان الأول لإنشـاء أسرة صالحـة أو طالحة.

ــة  ــى ديموم ــاظ ع ــه الحف ــواردة عن ــث ال ــات والأحادي ــح )( في الرواي 3- أوض
ــانية  ــؤولية الإنس ــركان في المس ــن يش ــن اللذي ــن الزوج ــم ب ــق التفاه ــن طري الأسرة ع
ــي  ــة الت ــات التاريخي ــق الرواي ــن طري ــئة ســليمة ع ــة في تنشــئة الأفــراد تنش والاجتماعي

.)( ــن ــر المؤمن ــت أم ــة في بي ــك العلاق ــدت تل جس

ــة والأب  ــورة عام ــوق الأسرة بص ــى حق ــاظ ع ــس الحف ــى أس ــز )( ع 4- و رك
ــر  ــام وكان أم ــا الإس ــادى به ــي ن ــات الت ــم المنطلق ــا بأه ــه مبتدئً ــورة خاص والأم بص
ــام  ــة والوئ ــذور المحب ــق زرع ب ــك عــن طري ــة، وذل ــن )( مكمــاً للســنة النبوي المؤمن
والتربيــة الحســنة، وذلــك بتقديــس واحــرام حقــوق الوالديــن اللذيــن لهــم الــدور 

ــا. ــد موته ــى بع ــا وحت ــاء الأسرة في حياته ــم في إنش الأعظ
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5- و بينــت الدراســة حقــوق الوالديــن التــي أشــاد بهــا )(، للحفــاظ عــى 
ــاء  ــار الأس ــن اختي ــى حس ــة ع ــق المحافظ ــن طري ــة ع ــة والمعنوي ــاء المادي ــوق الأبن حق
للبنــن والبنــات وتلبيــة حاجاتهــم الحياتيــة الضروريــة، وعنــد ذلــك يجــيء دور الأسرة في 
حفــظ تنشــئة أبنائهــا مــن خــال وصايــا عــدة، كان الإمــام عــي )( يــوصي بهــا أولاده، 
ومنهــا الوصايــا الدينيــة، والوصايــا التــي تمكــن الفــرد مــن تحســن ســلوكه في المجتمــع 
ــي  ــن ووعظ ــلوب رص ــا بأس ــب اتباعه ــي يج ــا الت ــن الوصاي ــة م ــاع جمل ــال أتب ــن خ م
تهــدف إلى النــص عــى العدالــة الأسريــة، وإن تحققــت تلــك العدالــة تمكنــت الأسرة مــن 
إنشــاء أفــراد صالحــن في المجتمــع يتمتعــون بحقــوق الإنســان التــي أوضحهــا )( بــن 

نصوصــه. 

6- وحــث )( عــى الرحمــة، والمحبــة، والعطــف بــن أفــراد الأسرة، لهــدف اتعاظ 
الفــرد الإنســاني فيــا مــى مــن مواعــظ وعــر في التاريــخ، الــذي أســتعان بــه في اكثــر مــن 
ــاريخ يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحيــاة الاجتماعيــة والأسريــة  موضــع في كلامــه، كــون التـ
ــه يســهم في إعــداد الجانــب الأخلاقــي للفــرد مــن خــال مراعــاة الآداب  للأفــراد، لأن

بــن أفرادهــا، والاتعــاظ بــا كان في المــاضي إن كانــت الأعــال جيــده أم ســيئة .

التاريخيــة  التاريخــي بوصــف الحــوادث  الوعــظ والوعــي  أراد )( خلــق   -7
للحفــاظ عــى المؤسســة الأخويــة في الديــن والنســب وصلــة الرحــم وهــي مــن أســمى 
مــا نــادى بــه الإمــام عــي )( في التاريــخ عــن طريــق جملــة مــن المواعــظ والوصايــا التــي 
تخــص هــذا الجانــب، بهــدف التعايــش الســلمي بــن أفــراد الأسرة الصغــرة والكبــرة.

8- أكــدت الدراســة الأســس التربويــة والأخلاقيــة التاريخيــة للحفــاظ عــى تعاليــم 
الديــن الإســامي والأخــاق الحميــدة وإزالــة الخــاف والاختــاف بــن أفــراد الأسرة، 

والــذي يــؤدي إلى نهــش العلاقــات الأسريــة وقطــع صلــة الرحــم.
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ــن  ــي ب ــل الاجتماع ــى التكاف ــاظ ع ــة للحف ــم معين ــة مفاهي ــت الدراس 9- أوضح
أفــراد الأسرة، وتعظيــم ديمومــة صلــة الرحــم التــي نــادى بهــا الديــن الإســامي والإمــام 

عــي )( مــن خــال تعاليــم ووصايــا إرشــادية هدفهــا إصــاح المجتمــع.





-207-

     المصادر والمراجع

* القرآن الكريم

* العهد القديم

*  الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد، )ت: 852 هـ - 1448م(.

 المستطرف في كل فن مستظرف، دار مكتبة هلال، )د.م(، )د. ت(.

*  ابــن الأثيــر، عــز الديــن أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن 
عبــد الكريــم بــن عبد الواحد الشــيباني، )ت: 630 هـــ - 1232م(.

-  أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروت، )د. ت(. 

- الكامل في التأريخ، دار الصادر، بيروت، )1386 هـ - 1966م( 

- اللباب في تهذيب الأنساب، دار الصادر، بيروت، )د. ت(.

*  ابــن الأثيــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن 
محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري بــن الأثيــر، )ت: 606 هـــ - 1209م(. 

- النهايــة فــي غريــب الحديــث و الأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود 
ــم،  ــع، ق محمــد الطناحــي، ط 4، مؤسســة إســماعيليان للطباعــة والنشــر والتوزي

)1405 هـــ - 1985م(.

*  ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله )ت: 656 هـ - 1258م(. 

ــاء  ــم، ط 1، دار أحي ــو الفضــل إبراهي ــد أب ــق: محم - شــرح نهــج البلاغــة، تحقي
ــة، )لا.م(، )1378 هـــ - 1959م(. ــب العربي الكت

*  ابــن أبــي زمنيــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى، )ت:399 هـــ 
- 1009م( 

ــن عكاشــة و محمــد  ــد الله حســين ب ــي عب ــق: أب ــن، تحقي ــي زمني ــن أب - تفســير اب
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بــن مصطفــى الكنــز، ط1، الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، )1423 هـــ - 2002م(.  

*  ابــن أبــي شــيبة الكوفــي، عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة إبراهيــم بــن عثمــان 
ابــن أبــي بســكر بــن أبي شــيبة الكوفــي العبســي،)ت: 235 هـــ - 849م( 

- المصنــف، تحقيــق: ســعيد اللحــام، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
بيــروت، )1409 هـــ - 1989م(

*  ابــن إدريــس الحلــي، أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن أحمــد )ت:598 هـــ 
- 1193م(. 

- الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
المدرســين، قــم، )1410 هـ - 1989م(.

ــي )ت: 413 هـــ -  ــم الكوف ــن أعث ــد ب ــد أحم ــي محم ــي، أب ــم الكوف ــن أعث *  اب
926م(. 

- الفتــوح، تحقيــق: علــي شــيري، ط1، دار الأضــواء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
)د.م(، )1411 هـ - 1991م(.

*  ابــن بابويــة القمــي، علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي )ت: 329 
هـ - 940م(. 

- فقــه الرضــا، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء التــراث )قــم المشــرفة(، 
ط1، المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا )ع(، مشــهد المقدســة، )1406 هـــ - 

1985م(.

*  ابن بطريق، يحيى بن الحسن الأسدي الحلي، )ت: 600 هـ - 1203م(. 

ــر  ــة النش ــرار، مؤسس ــام الأب ــب إم ــي مناق ــار ف ــاح الاخب ــون صح ــدة عي - عم
الإســامي، قــم، )1407 هـــ - 1986م(.

*  ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد اللواتــي الطنجــي )ت:779 هـــ - 
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1377م(

- أدب الرحــات )رحلــة أبــن بطوطــة(، دار التــراث للطباعــة، بيــروت، )1388 
هـ - 1968م(.

*  ابــن جعــد، أبــو الحســن علــي بــن الجعــد بــن عبيــد الجوهــري )ت: 230 هـــ - 
844م(. 

- مســند ابــن جعــد، تحقيــق: أبــي القاســم عبــد الله بــن محمــد البغــوي )وفــاة 317(، 
مراجعــة: الشــيخ عامــر أحمــد حيــدر، ط2، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )1417 

هـ - 1996م(.

*  ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد 
الجــوزي القرشــي البغــدادي، )ت: 597 هـــ - 1200م(.

- كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن، تحقيــق: د. علــي حســين البــواب، ط1، 
دار الوطــن للنشــر، الريــاض، )1418 هـ - 1997م(.

 - زاد المســير فــي علــم التفاســير، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن عبــد الله، ط1، 
دار الفكــر للطباعــة و النشــر، )د.م(، )1407 هـــ - 1987م(.

*  ابن حبيب، محمد بن حبيب البغدادي، )ت: 245هـ - 859م(. 

- المحبر، مطبعة الدائرة، )لا.م(، )1361هـ  - 1942م(. 

*  ابن حجة الحموي، تقي الدين أبي بكر علي، )ت: 837هـ - 1433م(. 

-خزانــة الادب و غايــة الارب، دار القامــوس الحديــث للطباعة والنشــر - بيروت، 
)د. ت(.

ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــو الفضــل أحم ــر، أب ــن حج *  اب
- 1448م(.  العســقلاني، )ت: 852هـــ 

ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــة، تحقي ــز الصحاب ــي تمي ــة ف - الإصاب
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ــة، بيروت،)1415هـــ  ــب العلمي ــوض، ط1، دار الكت ــد مع ــي محم ــيخ عل و الش
-1994م(. 

ــة،  ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــب، تحقي ــب التهذي - تقري
بيــروت، )1415هـــ - 1995م(.

* ابن حمدون، محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي، )562هـ - 1166م(. 

- التذكــرة الحمدونيــة، تحقيــق: إحســان عبــاس و بكــر عبــاس، ط1، دار الصــادر 
للطباعــة و النشــر، )1416 هـــ - 1996م(.

* الأردبيلي، أحمد بن محمد، )ت: 993 هـ - 1585م(. 

ــة  ــودي، المكتب ــادر البهب ــد الق ــق: محم ــرآن، تحقي ــي أحــكام الق ــان ف ــدة البي  - زب
ــران، )د. ت(. ــة، طه ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي

* ابن حنبل، أحمد  بن  محمد بن حنبل )ت: 241هـ - 855م( 

-مسند أحمد، دار الصادر، بيروت، )د. ت(.

* ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد )ت: 370 هـ - 980م(

ــد العــال ســالم مكــرم، دار  - الحجــة فــي القــراءات الســبع، تحقيــق: الدكتــور عب
الشــروف، بيــروت، )1390 هـــ - 1971م(.

*  ابــن خلــكان، شــمس الديــن بــن خلــكان أحمــد بــن محمــد بــن ابراهيــم )681 
هـــ - 1282م( 

ــة،  ــاس، دار الثقاف ــق: إحســان عب ــاء الزمــان، تحقي ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي - وفي
ــان،)د. ت(. لبن

*  ابن خياط،  أبو عمرو خليفة بن خياط، )ت: 240 هـ - 854م( 

النشــر،  للطباعــة و  الفكــر  - طبقــات خليفــة، تحقيــق: د. ســهيل زكار، دار 
1993م(.  - هـــ  بيــروت،)1414 
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*  ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلــد الحنطلــي المــروزي )ت:238 
هـ - 852م( 

ــرد  ــين ب ــد الحــق حس ــور عب ــد الغف ــور عب ــق: الدكت ــه، تحقي ــن راهوي ــند ب - مس
البلوســي، ط1، مكتبــة الإيمــان، المدينــة المنــورة،)1412 هـــ - 1991م(.  

*  ابن زكريا، احمد بن فارس بن زكريا، ) ت: 395 هـ - 1004م( 

- معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــة الاعلام الاســامي، 
)لا.م(، )1404 هـ - 1983م(.

*  ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، )ت: 230 هـ - 844م(.

- الطبقات الكبرى، دار الصادر، بيروت )د. ت(. 

ــار، دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــراياه، تحقي ــول )ص( وس ــزوات الرس -غ
ــروت )1401هـــ - 1981م(. ــر، بي ــة والنش ــروت، للطباع بي

ــن موســى )ت: 685  ــي ب ــن عل ــور الدي ــو الحســن ن ــن ســعيد الأندلســي، أب *  اب
هـــ - 1286م(. 

ــد الرحمــن،  ــق: نصــرت عب ــة العــرب، تحقي ــخ جاهلي ــي تاري - نشــوة الطــرب ف
ــى، )د.م(، )د. ت(. ــة الأقص مكتب

*  ابن سلام،  أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، )ت: 224 هـ - 838م(. 

-غريــب الحديــث، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد خــان، ط1، دار الكتــاب العربــي، 
بيــروت، )1384 هـــ - 1964م(.

*  ابــن ســامة القضائــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســامة الشــافعي )454 هـــ - 
1062م( 

- دســتور معالــم الحكــم ومأثــور مــكارم الشــيم مــن كلام أميــر المؤمنيــن علــي ابــن 
أبــي طالــب، مكتبــة المفيــد، قــم )د. ت(.
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- مســند الشــهاب، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط 1، مؤسســة الرســالة، 
بيــروت، )1405 هـ - 1985م(.

*  ابن شاذان، شاذان بن جبريل القمي، )ت: 660 هـ - 1261م(.

ــكرجي،  ــي الش ــق: عل ــن )ع(،ط1، تحقي ــر المؤمني ــل أمي ــي فضائ ــة ف - الروض
)1423هـــ - 2002م(.

ــن أســود  ــد ب ــن أحم ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــو حفــص عمــر ب ــن شــاهين، أب * اب
ــدادي،)ت: 385 هـــ - 995م(  البغ

ــة  ــي، مؤسس ــادي الأمين ــد ه ــق: د. محم ــراء )ع(، تحقي ــة الزه ــل فاطم - فضائ
ــروت،)1412 هـــ - 1992م(. ــاب الإســامي، بي ــر للمطبوعــات، دار الكت الغدي

ــة  ــري، ط1، مكتب ــي الأث ــي إســحاق الحوين ــق: أب ــاء، تحقي ــيدة النس ــل س - فضائ
ــرة، )1411هـــ -1990م(. ــة الإســامية، القاه التربي

*  ابن شبه النميري، أبو زيد عمر بن شبه النميري، )ت: 262 هـ - 877م( 

- تاريــخ المدينــة المنــورة، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، دار الفكــر، قــم، )1410 
هـ - 1989م(.

*  ابــن شــدقم، ضامــن بــن شــدقم بــن علــي الحســيني المدنــي، )ت: 1082 هـــ - 
1671م( 

ــق، )د.م(،  ــق: الســيد تحســين آل شــبيب الموســوي، المحق - وقعــة الجمــل، تحقي
)1420 هـــ - 1999م(

* ابــن شــعبة الحرانــي، أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين، )ت: القــرن 
الرابــع الهجــري( 

ــاري،ط2، مؤسســة  ــر غف ــي أكب ــق: عل ــول عــن آل الرســول، تحقي - تحــف العق
ــم، )1404 هـــ - 1983م(. ــة لجماعــة المدرســين، ق النشــر الإســامي التابع
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* ابــن شــهر آشــوب، مشــير الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي )ت: 588هـــ - 
1192م(.

- مناقــب آل أبــي طالــب، تحقيــق: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشــرف، المكتبــة 
الحيدريــة، النجــف الأشــرف، )1376هـــ - 1956م(

ــد المالكــي المكــي، )ت:855 هـــ -  ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ــاغ، عل ــن الصب *  اب
1451م( 

- الفصــول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، ط1، دار 
الحديــث للطباعــة والنشــر، )د.م(، )1422 هـــ - 2001م( 

*  ابن أبي صبيعة، أبو العباس بن أبي صبيعة، )ت: 668هـ - 1269م(.

- عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، تحقيــق: نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة، 
بيــروت، )د. ت(.

ــن  ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــي ب ــم عل ــو القاس ــن أب ــن طــاووس، رضــي الدي * اب
ــيني )ت:664 هـــ - 1265م(.  ــني الحس ــاووس الحس ــن ط ــد ب محم

- كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة،  المطبعــة الحيدريــة، النجف الأشــرف، )1370 
هـ - 1950م(

*  ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر، )ت: 
463هـ - 1070م(. 

ــاوي، ط1، دار  ــد بج ــي محم ــق: عل ــاب، تحقي ــة الاصح ــي معرف ــتيعاب ف -الاس
ــروت،)1412 هـــ - 1992م(. ــل،  بي الجي

ــري،  ــر البك ــد الكبي ــد عب ــد العلوي،‏محم ــن أحم ــى ب ــق: مصطف ــد، تحقي _ التمهي
وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية، )د.م(، )1967 م - 1387 ه(.

*  ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه بــن 
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حبيــب بــن حديــر بــن ســالم )ت:328 هـــ - 939م( 

-العقد الفريد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، )1404 هـ - 1983م(

ــي جــرادة،)ت: 660هـــ -  ــن أب ــن أحمــد ب ــن عمــر ب ــم، كمــال الدي ــن العدي *  اب
1261م( 

- بغيــة الطلــب فــي تأريــخ حلــب، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار، مؤسســة البــاغ، 
بيروت، )1408 هـ - 1988م(.

*  ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســن، ابــن هبــة الله بــن عبد الله الشــافعي، 
)ت: 571 هـ - 1175م(. 

ــة و النشــر،  ــر للطباع ــيري، دار الفك ــي ش ــق: عل ــة دمشــق، تحقي ــخ مدين - تاري
ــروت، )1415 هـــ - 1994م(.  بي

ــر،  ــق والنش ــم التحقي ــظ، قس ــع الحاف ــد مطي ــق: محم ــة، تحقي ــن البلداني - الأربعي
ــي، )د. ت(. ــراث، دب ــة والت ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع مرك

ــد  ــن عب ــب ب ــر غال ــي بك ــن  أب ــق ب ــد الح ــد عب ــي، محم ــة الاندلس ــن عطي *  اب
الرحمــن )ت: 546 هـــ - 1151م( 

-المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي 
محمــد، ط1،  دار الكتــب العلميــة، لبنــان، )1413 هـــ - 1993م(.

*  ابن عنبه، جمال الدين أحمد بن علي الحسيني، )ت:828هـ - 1424م(.

 -عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالــب، تحقيــق: محمــد حســن آل الطالقانــي، 
ط2،  منشــورات المطبعــة الحيدريــة، النجــف الأشــرف، )1380ه _ 1961م(

*  ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد المجيــد بــن مســلم بــن قتيبــة 
الدينــوري، )ت: 276 هـ - 889م( 

-غريــب الحديــث، تحقيــق: دكتــور عبــد الله الجبــوري، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
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قــم،)1408 هـ - 1987م(. 

-المعارف، تحقيق: د. ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(. 

ــة،  ــب العلمي ــي بيضــون  دار الكت ــار، ط3، منشــورات محمــد عل ــون الأخب - عي
بيــروت، )1424 هـــ - 2003م(. 

ــي وشــركائه  ــي، مؤسســة الحلب ــد الزين ــق: طــه محم ــة والسياســة، تحقي - الإمام
للنشــر والتوزيــع، )د.م(، )د. ت(. 

-الشــعر و الشــعراء، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديث، القاهــرة، )1427 
هـ - 2006م(

*  ابــن كثيــر، عمــاد الديــن، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي 
)ت: 774 هـــ - 1372م( 

ــن  ــد الرحم ــف عب ــق: يوس ــر(، تحقي ــن كثي ــير اب ــم )تفس ــرآن العظي ــير الق - تفس
ــروت، )1412هـــ  - 1992م(  ــر، بي ــة والنش ــة للطباع ــلي، دار المعرف المرعش

ــة،  ــد الواحــد، ط1، دار الكتــب الحديث ــاء، تحقيــق: مصطفــى عب - قصــص الأنبي
)1388هـــ - 1968م(.

*  ابن مردويه الاصفهاني، أبو بكر أحمد بن موسى، )ت:410 هـ - 1019م(

- مناقــب علــي بــن أبــي طالــب )ع( ومــا نــزل مــن القــرآن فــي علــي )ع(، تحقيــق: 
عبــد الــرزاق محمــد حســين حــرز الديــن، ط2، دار الحديــث، )د.م(، )1424 هـــ 

- 2003م(.

*  ابن مسكويه، أبو علي مسكويه الرازي، )ت: 421 هـ - 1030م( 

-تجــارب الأمــم، تحقيــق: أبــو القاســم امامــي، ط2، دار ســروش للطباعة والنشــر، 
) د.م(، )1422 هـ - 2001م(

ــور  ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ   * اب
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هـــ - 1311م(.  المصــري )ت: 711  الإفريقــي 

- لسان العرب، أدب الحوزة، قم، )1405 هـ - 1984م(.

*  ابــن هشــام الحميــري، أبــو محمــد عبــد الملــك ابــن هشــام بــن أيــوب الحميــري، 
)ت: 218 هـ - 834م( 

-الســيرة النبويــة )ســيرة ابــن هشــام(،  تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 
مكتبــة محمــد علي صبيــح وأولاده، مصر،)1383هـــ - 1963م(.

* أبو الفتح الإربلي، أبو الحسن علي بن عيسى، )ت:693 هـ - 1293م( 

-كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة، ط2، دار الأضــواء، بيــروت، )1405 هـــ - 
1985م(

*  أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي،)ت:307 هـ -919م( 

- مســند أبــو يعلــى، تحقيــق: حســين ســليم أســد، دار المأمــون للتــراث، )د.م(، )د. 
ت(.

ــليم )ت:157 هـــ -  ــن س ــف ب ــن مخن ــعيد ب ــن س ــى ب ــن يحي ــوط ب *  الأزدي، ل
773م(. 

- مقتل الحسين )ع(، تحقيق: حسين الغفاري، مطبعة العلمية، قم، )د. ت(.

*  الأشعث، أبو داوود سلمان )ت: 275 هـ - 888م( 

- ســنن أبــي داوود، تحقيــق: ســعيد محمــد اللحــام،ط1، دار الفكــر للطباعة والنشــر 
والتوزيــع، بيــروت، )1410 هـ -  1990 م(.

*  الأصفهانــي، أبــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم 
المروانــي، )ت: 356 هـــ - 966م( 

- الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د. ت(.

- مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق: كاظــم المظفــر، ط 2، منشــورات المكتبــة الحيدريــة 
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ومطبعتهــا، النجــف الأشــرف، )1385 هـــ - 1965م(

* الآمدي، عبد الواحد الآمدي التميمي، )ت:460 هـ - 1067م(

ــي، ط1،  ــة الشــيخ حســين الأعلم ــح: العلام ــم، تصحي ــم و درر الكل -غــرر الحك
ــروت، )1422 هـــ - 2002م( ــي للمطبوعــات، بي منشــورات مؤسســة الأعلم

- إكمال غرر الحكم، ط1، دليل ما، أيران، )1425 هـ - 2004م(. 

*  البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم )ت: 697 هـ - 1297م(. 

- شــرح نهــج البلاغــة، ط 1، مركــز النشــر مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، ) د. 
ت( 

ــور  ــق: الدكت ــاح الســالكين )شــرح نهــج البلاغــة الوســيط(، تحقي ــار مصب - اختي
شــيخ محمــد هــادي الأمينــي، مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد،)1408 هـــ - 

1987م( 

- شــرح مائــة كلمــة لأميــر المؤمنيــن )ع(، تحقيــق: ميــر جــال الديــن الحســيني 
الأرمــوي المحــدث، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، 

)د. ت(.

*  البحراني، هاشم )ت: 1107 هـ - 1695م( 

- حليــة الأبــرار، تحقيــق: الشــيخ غــام رضــا مولانــا البروجــردي، ط1، مؤسســة 
المعــارف الإســامية، قم،)1414 هـــ - 1993م(.

ــن  ــرة ب ــن المغي ــم اب ــن إبراهي ــن إســماعيل ب ــد الله محمــد ب ــو عب *  البخــاري، أب
ــي، )ت: 256هـــ - 869م(  ــة البخــاري الجعف بردزب

- صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، )د.م(، )1401هـ - 1981م(. 

- الأدب المفرد، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،)1406 هـ -  1986م(

*  البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد )274 هـ -887م(
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- المحاســن، تحقيــق: الســيد جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، دار الكتــب 
- 1991م(. هـــ  الإســامية، طهــران، )1412 

*  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، )ت:510 هـ - 1116م(.

- معالــم التنزيــل، تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك، دار المعرفــة، بيــروت، )د. 
ت(.  

* البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت: 279 هـ - 892م(.

- أنســاب الأشــراف، تحقيــق: الأســتاذ الدكتــور ســهيل زكار، والدكتــور ريــاض 
زركلــي، دار الفكــر للطباعــة و النشــر، )د.م(، )د. ت(.

ــم )682 هـــ -  ــي قاس ــن أب ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــن أب ــر الدي ــاوي، ناص *  البيض
1283م( 

- تفسير البيضاوي، دار الفكر، بيروت، )د. ت(.

*  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )ت: 458 هـ - 1065م(. 

- شــعب الإيمــان، تحقيــق: أبــي هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول،ط1، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )1410هـــ - 1990م(. 

- السنن الكبرى، دار الفكر، )د.م(، )د، ت(. 

- الأربعــون الصغــرى، تحقيــق: أبــي إســحاق الحوينــي الأثــري،ط1، دار الكتــاب 
العربــي، بيــروت، )1408 هـ - 1987م(.

*  البيهقــي، ظهيــر الديــن أبــو الحســن علــيّ بــن زيــد البيهقــي، فريــد خراســان، 
)ت: 565 هـــ - 1169م(. 

- معــارج نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد تقــي دانــش بــزوه، ط1، مكتبــة آيــة الله 
العظمــى المرعشــي النجفــي، قــم، )1409هـــ - 1988م(.

*  الترفشــي، مصطفــى بــن الحســين الحســيني، )ت: القــرن الحــادي عشــر 
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هجــري(. 

- نقــد الرجــال، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء التــراث، ط1، مؤسســة آل 
البيــت )ع( لإحيــاء التــراث، قم،)1418 هـــ - 1997م(. 

*  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، )ت: 279 هـ - 892م(. 

- ســنن الترمــذي، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الفكــر للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )1403 هـــ - 1983م(.

*  الثعالبــي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف أبــو زيــد الثعالبــي المالكــي، 
)ت:875 هـ -1470م(. 

ــور  ــق: الدكت ــرآن(، تحقي ــير الق ــي تفس ــان ف ــر الحس ــي )الجواه ــير الثعالب - تفس
عبــد الفتــاح أبــو ســنة و الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود، ط1، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ العربــي، بيــروت، 

)1418هـــ - 1997م(.

*  الثعلبي، أبو إسحاق أحمد الثعلبي )ت: 427 هـ - 1035م(.

- الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن )تفســير الثعلبــي(، تحقيــق: أبــي محمــد بــن 
عاشــور، مراجعــة وتدقيــق الأســتاذ نظيــر الســاعدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

بيروت،)1422 ه- 2002م(.

ــي الكوفــي، )ت: 283 هـــ -  ــن محمــد الثقف ــم ب ــي إســحاق إبراهي *  الثقفــي، لأب
896م(.

ــوي المحــدث، )د.م(،  ــن الحســيني الأرم ــق: الســيد جــال الدي ــارات، تحقي - الغ
)د. ت(. 

*  الثمالي، أبو حمزة ثابت بن دينار )ت:148 هـ - 765م( 

-تفســير أبــي حمــزة الثمالــي، تحقيــق و تأليــف: عبــد الــرزاق محمــد حســين حــرز 
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ــادي، )1420هـــ -  ــر اله ــر نش ــة، ط1، دفت ــادي معرف ــد ه ــم: محم ــن، تقدي الدي
1999م(

*  الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، )ت: 255 هـ - 868م( 

- البيان والتبين، ط1، للمكتبة التجارية الكبرى، مصر، )345 1هـ - 1926م( 

 ـ البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان، تحقيــق وشــرح: عبــد الســام محمــد 
هــارون، ط1، دار الجيــل،)1410 هـ - 1990م(.

*  الجوهري، إسماعيل بن  حماد )ت: 393 هـ - 1003م( 

- الصحــاح تــاج اللغــة و صحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور العطــار، 
ط4، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، )1407 هـــ - 1987م(.

*  حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي،)ت: 1067هـ - 1656م(. 

ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــون، دار إحي ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن - كش
بيــروت، )د. ت(.

*  الحربي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، )ت: 258 هـ - 898م(. 

- غريــب الحديــث، تحقيــق: دكتــور ســليمان بــن إبراهيــم بــن محمــد العايــر، ط1، 
دار المدينــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، جــدة، )1405 هـــ - 1984م(.

*  الحلبي، علي بن برهان الدين،  )ت: 1044  هـ - 1634م(

- السيرة الحلبية، دار المعرفة، بيروت، )1400 هـ - 1979م(.

ــي الطوســي،)ت: 560 هـــ -  ــن عل ــر محمــد ب ــو جعف ــي، أب ــزة الطوس *  حم
1164م( 

ــة الله  ــة آي ــورات مكتب ــون،  ط 1، منش ــد الحس ــيخ محم ــق: الش ــيلة، تحقي - الوس
ــم، )1408 هـــ - 1987م(. ــي، ق ــي النجف ــى المرعش العظم

*  الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، )ت: 626 هـ -1228م(. 
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- معجم الأدباء، ط3، دار الفكر، بيروت، )1400 هـ -1979م(.

- معجم البلدان، دار احياء التراث العربي، بيروت، )1399هـ - 1979م(.

*  الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير )ت:219 هـ - 834م( 

- مســند الحميــدي، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، )1409 هـ - 1988م(.

*  الحميــري القمــي، أبــو العبــاس عبــد الله بــن جعفــر الحميــري )ت: 304 هـــ - 
916م(. 

- قــرب الإســناد، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء التــراث، ط1، مؤسســة 
آل البيــت )ع( لإحيــاء التــراث،  قــم، )1413 هـــ - 1992م(.

*  الخــزار القمــي، أبــي القاســم علــي بــن محمــد بــن علــي الخــزاز )ت:400 هـــ 
- 1009م(. 

- كفايــة الأثــر فــي النــص علــى الأئمــة الاثنــي عشــر، تحقيــق: ســيد عبــد اللطيــف 
الحســيني الكوهكمــري الخوئي، انتشــارات بيــدار، )د.م(، )1401هـــ - 1980م(.

*  الخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي، )ت: 463 هـ - 1070م( 

- تاريــخ بغــداد، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، )1417 هـــ -  1997 م(. 

- الكفايــة فــي علــم الروايــة، تحقيــق: أحمــد عمــر هاشــم، ط1، دار الكتــاب 
1985م(.     - )1405هـــ  بيــروت،  العربــي، 

*  الخليــل الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي )ت: 
170هـــ - 786م(. 

-كتــاب العيــن، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، ط2، 
مؤسســة دار الهجــرة، )د.م(، )1409 هـــ _ 1988م(.



الحياة الأسرية في نهج البلاغة222

*  الدارقطني، علي بن عمر )ت: 385 هـ - 995م( 

-ســنن الدارقطنــي، تحقيــق: مجــدي بــن منصــور ســيد الشــوري، ط 1، دار الكتــب 
العلمية، بيــروت،)1417 هـ - 1996م(.

ــي )ت:707  ــن داود الحل ــي ب ــن عل ــن الحســن ب ــي الدي ــي، تق ــن داوود الحل * اب
هـــ - 1307م(. 

ــوم، منشــورات  ــر العل ــد صــادق آل بح ــيد محم ــق: لس ــن داود، تحقي ــال اب - رج
ــرف، )1392 هـــ - 1972م(. ــف الأش ــة، النج ــة الحيدري مطبع

*  الديلمي، الحسن بن أبي الحسن الديلمي  )ت: القرن الثامن الهجري(. 

ــاء  ــت )ع( لإحي ــق: مؤسســة آل البي ــن، تحقي ــات المؤمني ــي صف ــن ف -أعــام الدي
ــم، )د. ت(. ــراث، ق ــاء الت ــت )ع( لإحي ــة آل البي ــم، مؤسس ــراث - ق الت

*  الدميري، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى، )ت: 808 هـ - 1405م(. 

- حيــاة الحيــوان الكبــرى، ط2، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )1424 هـــ -  
2003م(. 

*  الدولابي، أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد )ت: 310 هـ - 922م(.

- الذرية الطاهرة النبوية، ط1، الدار السلفية، الكويت، )1407 هـ - 1986م(.

*  الذهبــي، شــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن الذهبــي الدمشــقي 
)ت:784هـــ -1382م(. 

- الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، تحقيــق: حمــد عوامــة 
وخــرج نصوصهمــا: أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، ط 1، دار القبلــة للثقافــة 

ــدة، )1413 هـــ - 1992م(.  ــامية، ج الإس

- ســير أعــام النبــاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط و حســين الأســد، ط9، مؤسســة 
الرســالة، بيــروت، )1413 هـ - 1993م(.   
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*  الرازي، فخر الدين الرازي )ت: 606 هـ -  1209م( 

- تفسير الرازي، ط3، )د.م(، )د. ت(.

*  الراشدي، القاسم بن يحيى  )من أعلام القرن الثاني الهجري( 

- آداب أميــر المؤمنيــن )ع( )حديــث الأربعمئــة(، تحقيــق: مهــدي خذاميــان 
لبنــان، )1434 هـــ - 2013م(. الحجــة،  الأرانــي، ط1،دار 

ــدي  ــيني الواســطي الزبي ــد مرتضــى الحس ــيد محم ــض الس ــو في ــدي، أب *  الزبي
ــي )ت: 1205 هـــ - 1791م(  الحنف

- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: علــي شــيري، دار الفكــر للنشــر 
و التوزيــع، بيــروت، )1414 هـــ - 1994م(.

ــد الله بــن مصعــب  ــن عب ــكار ب ــن ب ــر ب ــد الله الزبي ــو عب ــكار، أب ــن ب ــر ب *  الزبي
بــن ثابــت ابــن عبــد الله بــن الزبيــر بــن العــوام القرشــي الأســدي، )ت: 256 هـــ 

869م(  -

ــور ســامي مكــي العانــي، ط1، منشــورات  ــق: الدكت ــات، تحقي ــار الموفقي - الأخب
ــم،  )د. ت(.   الشــريف الرضــي، ق

* الزليعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف، )ت: 762هـ - 1360م(.

- نصــب الرايــة، تحقيــق: أيمــن صالــح شــعبان، دار الحديــث، القاهــرة، )1415 
هـ - 1995م(.

*  الزمخشــري، أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخوارزمي، 
)ت: 538 هـ - 1143م(. 

- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، )1385 هـــ - 

1966م(. 
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- ربيــع الأبــرار و نصــوص الأخبــار، تحقيــق: عبــد الأميــر مهنــا، ط1، مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، )1412 هـــ - 1992م(.

*  زيد بن علي بن أبي طالب )ع(، )ت:122 هـ - 739م(. 

- مسند زيد بن علي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )د. ت(. 

*  السبزواري، محمد بن محمد، )ت: في القرن السابع الهجري( 

- معــارج اليقيــن فــي أصــول الديــن، تحقيــق: عــاء آل جعفــر، مؤسســة آل البيــت 
)ع( لإحيــاء التــراث، قم، )1410 هـــ - 1993م(.

ــي ) ت:756 هـــ -  ــد الكاف ــن عب ــي ب ــن عل ــي الدي ــن تق ــو الحس ــبكي، أب *  الس
1355م( 

- فتاوي السبكي، دار المعرفة، بيروت، )د. ت(. 

*  السرخســي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، )ت: 483 هـــ - 
1090م(. 

ــروت، )1406 هـــ -  ــع، بي ــة للطباعــة والنشــر والتوزي - المبســوط، دار المعرف
1986م(.

*  السرخسي، علي بن ناصر )ت: أعلام القرن السادس الهجري(.

ــز الله العطــاردي، ط1، مؤسســة الطباعــة  ــق: عزي ــج البلاغــة، تحقي -أعــام نه
ــامي، )د.م(، )1415هـــ - 1994م(. ــاد الإس ــة والإرش ــر وزارة الثقاف والنش

الخطــاب  بــن  إبراهيــم  بــن  بــن محمــد  الليــث نصــر  أبــو  الســمرقندي،    *
993م(   - هـــ  الســمرقندي،)ت:383 

-تفسير السمرقندي، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، )د. ت(.

* سليم بن قيس الهلالي الكوفي، )ت: القرن الأول الهجري(  

- كتــاب ســليم بــن قيــس، تحقيــق: محمــد باقــر الأنصــاري الزنجانــي، ط1، دليــل 
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مــا، )د.م(، )1422 هـــ - 2001م(

*  الســمعاني، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي )ت562 هـــ - 
1166م( 

ــره، ط1،  ــي وغي ــي اليمان ــى المعلم ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــق: عب - الأنســاب، تحقي
ــاد،  )1382 هـــ - 1962م(.  ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثماني ــس دائ مجل

ــم،  ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــق: ياســر ب - تفســير الســمعاني، تحقي
ــاض،)1418 هـــ - 1997م(. ــن،  الري ط1، دار الوط

 *  الســيوطي،  أبــو بكــر جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن كمــال الديــن، )ت: 911 
هـ - 1505م( 

- الثغــور الباســمة فــي مناقــب ســيدتنا فاطمــة، تحقيــق: الســيد حســن الحســيني، 
ــن، )1431هـــ - 2010م(.  ــة آل والأصحــاب، البحري ط1، جمعي

-الجامــع الصغيــر، ط1، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيع، بيــروت، )1401 
هـ - 1981م(.

* شارح محقق، )ت: أعلام القرن الثامن الهجري( 

- شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: عزيــز الله العطــاردي، ط1، بنيــاد نهــج البلاغــة 
وانتشــارات عطــارد، طهــران، )1417هـــ - 1996م(.

*  الشــريف الرضــي، الســيد محمــد بــن الحســين بــن موســى العلــوي الحســيني 
الموســوي )ت: 406 هـــ - 1015م(

ــده، ط 1، مؤسســة الخرســان للمطبوعــات،  ــق: محمــد عب - نهــج البلاغــة، تحقي
ــروت، )د. ت(  بي

- خصائــص الأئمــة، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي، مجمــع البحــوث الإســامية  
الآســتانة الرضويــة المقدســة، مشــهد، )1406هـــ - 1985م(
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- حقائــق التأويــل، تحقيــق: شــرح: محمــد رضــا آل كاشــف الغطــاء، دار المهاجــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )د. ت(.

* الشــريف المرتضــى، أبــي القاســم علــي بــن الطاهــر أبــي أحمــد الحســين )436 
هـ - 1044م( 

- الأمالــي، تحقيــق: الســيد محمــد بــدر الديــن النعســاني الحلبــي، منشــورات مكتبــة 
آيــة الله العظمــى المرعشــي النجفي،)1325هـ - 1907م(.

* الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي بكــر أحمــد 
1153م(.   - هـــ   548 الشهرســتاني،)ت: 

- الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، )د. ت(.

*  الشيرازي، محمد طاهر القمي، )ت: 1098 هـ - 1686م( 

-كتــاب الأربعيــن فــي إمامــة الأئمــة الطاهريــن، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 
ط1، المحقــق، )د.م(، )1418 هـــ -1997م(

*  الصالحي شامي، محمد بن يوسف الصالحي )ت: 942 هـ - 1535م(.

- ســبل الهــدى و الرشــاد، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود و الشــيخ 
علــي محمــد معــوض،ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت )1414 هـــ - 1993م(.

*  الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي، )ت: 
381هـ - 991م( 

- معانــي الأخبــار، تصحيــح: علــي أكبــر الغفــاري، مؤسســة النشــر الإســامي، 
قــم، )1379هـــ - 1976م(. 

- الأمالــي، تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية  مؤسســة البعثــة،  قــم،ط1، مركــز 
الطباعــة والنشــر في مؤسســة البعثــة، )د.م(، )1417 هـــ - 1997م(. 

ــة  ــة النشــر الإســامي التابع ــاري، مؤسس ــر الغف ــي أكب ــق: عل - الخصــال، تحقي
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ــم، )1403 هـــ - 1982م(.  ــين، ق ــة المدرس لجماع

- علــل الشــرائع، تحقيــق:  الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، منشــورات المكتبــة 
الحيدريــة ومطبعتهــا، النجف الأشــرف،)1385  هـــ - 1966م(. 

ــاري، ط2، مؤسســة النشــر  ــر الغف ــي أكب ــق: عل ــه، تحقي ــن لا يحضــره الفقي - م
ــم، )د. ت(. ــين، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

*  الضبي الأسدي، سيف بن عمر)200 هـ - 815م(. 

ــس،  ــوش، ط1، دار النفائ ــب عرم ــد رات ــق: أحم ــل، تحقي ــة الجم ــة ووقع - الفتن
ــروت، )1391هـــ -1971م(. بي

*  الطالــب المكــي، أبــو طالــب محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحارثــي)ت: 386 
هـ - 996م( 

- قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلــى مقــام 
ــروت، )1417  ــة، بي ــب العلمي ــون الســود، دار الكت ــق: باســل عي ــد، تحقي التوحي

هـــ - 1997م(

*  الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، )ت: 360 هـ - 970م( 

- المعجــم الكبيــر، ط2، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، دار أحيــاء التــراث 
العربــي، )د.م(، )د. ت(. 

- المعجــم الأوســط، تحقيــق: قســم التحقيــق بــدار الحرميــن، دار الحرميــن للطباعة 
والنشــر والتوزيع، )د.م(، )1415هـ - 1995م(.

 *  الطبرسي، أبو الفضل علي الطبرسي، )ت: أوائل القرن السابع الهجري( 

- مشــكاة الأنــوار فــي غــرر الأخبــار، تحقيق: مهــدي هوشــمند، ط1، دار الحديث، 
)د.م(، )1418 هـ - 1997م(.

ــن الحســن )ت: 548  ــي الفضــل ب ــو عل ــن الإســام أب *  الشــيخ الطبرســي، أمي
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هـــ - 1135م( 

-تفســير مجمــع البيــان، تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء والمحققيــن الاخصائييــن، ط 
1، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، )1415 هـــ - 1995م(.

- تفســير جامــع الجوامــع، ط 1، مؤسســة النشــر الإســامي، قــم، )1418 هـــ - 
1997م(. 

- مكارم الأخلاق، دار المتقين، بيروت، )د. ت(. 

- الاحتجــاج، تحقيــق: الســيد محمــد باقــر الخرســان، دار النعمــان للطباعــة 
- 1966م(.  هـــ  الأشــرف، )1386  النجــف  والنشــر، 

*  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  )ت: 310 هـ - 922م( 

ــل الميــس، دار الفكــر  ــق: الشــيخ خلي ــرآن، تحقي ــل الق ــان عــن تأوي -  جامــع البي
ــروت، )1415 هـــ - 1995م(.  للطباعــة و النشــر، بي

-تاريــخ الرســل و الملــوك )تاريــخ الطبــري(، تحقيــق: نخبــة مــن العلمــاء الأجلاء، 
ط4، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت، )1403 هـ - 1983م(

* الطريحي، فخر الدين )1085 هـ - 1674م(

-مجمع البحرين، ط2، مرتضوي، )د.م(، )1403 هـ - 1983م(.

*  طلحة الشافعي، كمال الدين محمد بن طلحه )ت: 652 هـ - 1254م( 

- مطالــب الســؤول فــي مناقــب آل الرســول )ع(، تحقيــق: ماجــد بــن أحمــد العطية، 
)د.م(، )د.ت(

*  الطوســي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن الحســن، )ت: 460هـــ 
- 1050م( 

- الاســتبصار، تحقيق: الســيد حســن الموســوي الخرســان، دار الكتب الإســامية، 
طهران، )د. ت(. 
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- مصبــاح المتهجــد، ط1، الناشــر: مؤسســة فقــه الشــيعة، بيــروت،)1411 هـــ - 
1991م(. 

_التبيــان فــي تفســير القــرآن، تحقيــق: أحمــد حبيــب قصيــر العاملــي، ط 1، مكتبــة  
الإعــام الإســامي، )د.م(، )1409 هـ - 1988م(

-  الأبــواب )رجــال الطوســي(، تحقيــق: جــواد القيومي الأصفهاني، ط1، مؤسســة 
النشــر الإســامي التابعة لجماعة المدرســين، قم، )1415 هـ - 1994م(.

*  العز بن عبد السلام، )ت: 660 هـ - 1261م( 

- تفســير العــز بــن ســام، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن إبراهيــم الوهبــي، ط1، 
دار ابــن حــزم، بيــروت، )1416 هـــ - 1996م(

*  العسكري، الحسن بن عبد الله العسكري، )ت: 395 هـ - 1005م(. 

- الفــروق اللغويــة، تحقيق: مؤسســة النشــر الإســامي، مؤسســة النشــر الإســامي 
التابعــة لجماعة المدرســين، قــم، )1412 هـ - 1991م(  

ــي، )ت:  ــر الحل ــف المطه ــن يوس ــن ب ــور الحس ــي منص ــي، اب ــة الحل *  العلام
726هـــ - 1325م(. 

- نهــج الحــق وكشــف الصــدق، علــق عليــه: عيــن الله الحســيني الارمــوي، تقديــم: 
الســيد رضــا الصــدر، ط 1، مؤسســة دار الهجرة، إيــران، )1407 هـ - 1986م(. 

ــر  ــة النش ــامي، ط2، مؤسس ــر الإس ــة النش ــق: مؤسس ــيعة، تحقي ــف الش - مختل
ــم، )1413 هـــ - 1992م(. ــامي، ق الإس

ــة،  ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي ــاء، منشــورات الروضــة المرتضوي ــرة الفقه - تذك
)د.م(، )د. ت(.

- منتهى المطلب، )د.م(، )د. ت(.

ــارك، ط1،  ــن مب ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي ــة الإمام ــي معرف ــة ف ــاج الكرام _ منه
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ــهد، )1421هـــ - 2000م(. ــوعاء، مش ــارات تاس انتش

*  العياشــي، أبــو النظــر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي )ت: 
320 هـ - 932م( 

ــة  ــي، المكتب ــولي المحلات ــم الرس ــيد هاش ــاج الس ــق: الح ــي، تحقي ــير العياش -تفس
العلميــة الإســامية، طهــران، )د. ت(.

*  الغزالــي، أبــو حامــد محمــد الغزّالــي الطوســي النيســابوري، )ت 505 هـــ - 
1111م(. 

- إحياء علوم الدين، دار الكتاب العربي،  بيروت، )د. ت(

*  الفاضــل الأبــي، زيــن الديــن أبــو علــي الحســن بــن أبــي طالــب ابــن أبــي المجــد 
اليوسفي، )ت: 690 هـ - 1291م(. 

- كشــف الرمــوز فــي شــرح المختصــر النافــع، تحقيــق: الشــيخ علــي پنــاه 
ــة  ــزدي، مؤسســة النشــر الإســامي التابع ــا حســين الي الإشــتهاردي والحــاج آغ

لجماعــة المدرســين، قــم، )1408 هـــ - 1987م(

*  الفتــال النيســابوري، محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن احمــد بــن فتــال 
-1114م(. هـــ   508 )ت:  النيســابوري 

ــان،  ــن الخرس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــيد محم ــق: الس ــن، تحقي ــة الواعظي - روض
منشــورات الشــريف الرضــي، قــم )د. ت(

 * الفيــروز آبــادي، أبــو طاهــر مجيــد الديــن محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن 
إبراهيــم الشــيرازي)ت:817 هـــ - 1414م(

القاموس المحيط، )د.م(، )د. ت(. 

*  الفيض الكاشاني، محمد محسن، )ت: 1091 هـ - 1680م( 

الوافــي، تحقيــق: ضيــاء الحســني الاصفهانــي، ط1، مكتبــة أميــر المؤمنيــن )ع(، 
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أصفهــان، )1406 هـــ - 1985م(.

*  قاســم الطبــري، عمــاد الديــن أبــو جعفــر محمــد بــن أبــي قاســم )ت: فــي القــرن 
ــادس الهجري(.  الس

ــي،  ــي الأصفهان ــواد القيوم ــق: ج ــى، تحقي ــيعة المرتض ــى لش ــارة المصطف - بش
ط2، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، )1422 هـــ - 

2001م(.

*  قدامــة، شــمس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن الشــيخ أبــي عمــر محمــد 
بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي )ت: 682 هـــ - 1283م( 

- الشرح الكبير، )دار الكتاب العربي، بيروت(،)د. ت(.

*  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ) ت: 671 هـ - 1272م(.

- الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســير القرطبــي(، تحقيق: أحمــد عبد العليــم البردوني، 
دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت، )د. ت(.

ــو الحســين ســعيد بــن هبــة الله )ت: 573  *  القطــب الراونــدي، قطــب الديــن أب
هـــ - 1177م(

ــى  ــة الله العظم ــة آي ــيني، ط2، مكتب ــد الحس ــيد احم ــق: الس ــرآن، تحقي ــه الق - فق
النجفــي المرعشــي، )د.م(، )1405 هـــ - 1984م(

- منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف 
ــم، )1406هـــ  - 1985م(. ــة، ق ــي العام ــة الله المرعش ــة أي ــري، مكتب الكوهكم

*  القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي )ت: 821هـ - 1418م( 

- نهايــة الأرب فــي معرفــة أنســاب العــرب، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، ط2، دار 
الكتــاب اللبنانييــن، بيــروت، )1400هـ - 1980م( 

- قلائــد الجمــان فــي التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان، تحقيــق: أبراهيــم الأيبــاري، 
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ط 2، دار الكتــاب المصــري، دار الكتــاب اللبنانــي،)د.م(، )1402 هـ - 1982م( 

- صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، تحقيــق: محمــد حســين شــمس الديــن، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، )د. ت(.

*  القمي، أبو الحسن علي بن أبراهيم )ت: 329هـ - 940م(

- تفســير القمــي، تحقيــق: الســيد الطيــب الجزائــري، ط 3، مؤسســة دار الكتــاب 
للطباعــة والنشــر، قــم، )1404هـــ - 1983م(.

*  الكراكجي، أبو الفتح محمد بن علي )ت: 449 هـ - 1057م(

- كنز الفوائد، ط2، مكتبة المصطفوي، قم، )1369 ش(

*  كلســتانه، عــاء الديــن محمــد بــن ابــي تــراب الحســني )ت: 1110  هـــ 
-1698م( 

- بهجــة الحدائــق فــي شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: د. غيــداء كاظــم الســامي، 
ط1، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، كربــاء المقدســة، )1439 هـــ - 2018م(.

*  الشــيخ الكلينــي، أبــي جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي، 
)ت: 328 - 329ه، 939 - 940م(. 

- الاصــول مــن الكافــي، تحقيــق و تصحيــح و تعليــق: علــي اكبــر غفــاري، دار 
الكتــب الاســامية، طهــران، )1404 هـــ - 1984م(

*  الكوفي، محمد بن سليمان القاضي،)ت: القرن الثالث الهجري(. 

- مناقــب الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )ع(، تحقيــق: الشــيخ محمــد 
باقــر المحمــودي، ط1، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، قــم المقدســة، )1412 

هـ - 1991م(.

ــن الحســن المعــروف  بقطــب  ــن الحســين ب ــد ب ــو محم ــي، أب ــدري البيهق *  الكي
ــرن الســادس الهجــري(  ــي، )ت: أحــد أعــام الق ــدري البيهق ــن الكي الدي
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-حدائــق الحقائــق فــي شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: الشــيخ عزيــز الله العطــاردي، 
ط1، اعتمــاد، قــم، )1417هـ - 1996م(.

*  المازندراني،  محمد صالح )ت: 1081 هـ -1670م( 

ــاء  ــعراني، دار إحي ــن الش ــي الحس ــرزا أب ــق: المي ــي، تحقي -شــرح أصــول الكاف
التــراث العربــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )1421 هـــ - 2000م(.

*  المامطيري الطبري، أبو الحسن علي بن مهدي، )ت: 360 هـ - 970م( 

- نزهــة الأبصــار ومحاســن الآثــار، تحقيق: محمــد باقر المحمــودي، ط1، المجمع 
العالمــي للتقريب بين المذاهب الإســامية، إيــران، )1430 هـ - 2009م(.

*  مبارك، عبد الله بن مبارك، )ت:181 هـ -797م( 

- مســند ابــن مبــارك، تحقيــق: د. مصطفــى عثمــان محمــد، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، )1411 هـــ -  1991م(

*  المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن علــي المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي )ت:975 
هـ - 1567م( 

ــي،  ــري حيان ــيخ بك ــق: الش ــوال، تحقي ــال و الأق ــنن الأفع ــي س ــال ف ــز العم - كن
ــروت، )1409 هـــ - 1989م(  ــالة، بي ــة الرس مؤسس

*  المجلسي، محمد باقر،  )ت: 1111هـ - 1699م(

- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء، 
بيــروت،)1403 هـــ - 1983م(. 

ــيدّ  ــة الس ــم الحجّ ــق: العل ــول،  تحقي ــار آل الرس ــرح أخب ــي ش ــول ف ــرآة العق - م
مرتضى العســكري، ط2،  دار الكتب الإســامية، )د.م(، )1404 هـ - 1983م(.

*  المجلســي الأول، محمــد تقــي بــن مقصــود علــي المجلســي، )ت: 1070هـــ - 
1659م(. 
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ــين  ــيد حس ــق: الس ــه، تحقي ــره الفقي ــن لا يحض ــرح م ــي ش ــن ف ــة المتقي - روض
الموســوي، والشــيخ علــي پنــاه الإشــتهاردي، بنيــاد فرهنــك إســامي حــاج محمــد 

حســين كوشــانپور، )د.م(، )د. ت(.

ــري، )ت: 694  ــهير بالمحــب الطب ــد الش ــر أحم ــو جعف ــري، أب *  المحــب الطب
هـــ - 1294م( 

-الرياض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ت(.

*  المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، )ت:346 هـ - 956م(. 

- مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، ط2، منشــورات دار الهجــرة، قــم، )1404 
هـ - 1984(.

*  مســلم النيســابوري، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج ابــن مســلم القشــيري، )ت:  
261 هـ -874م(. 

-صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، )د. ت(.

*  المشــغري العاملــي، جمــال الديــن يوســف بــن حاتــم بــن فــوز بــن مهنــد الشــامي 
المشغري )ت: 664ه - 1265م( 

- الــدر النظيــم، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، )د. 
ت(

*  المفيــد، الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان بــن عبــد الســام بــن جابــر بــن 
النعمــان  بــن ســعيد بــن جبيــر، )ت: 413 هـــ - 1022م(. 

-الجمل، مكتبة الداوري، قم، )د. ت(.

- الاختصــاص، تحقيــق: علــي أكبــر الغفــاري و الســيد محمــود الزرنــدي، ط2، 
دار المفيــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت،)1414 هـــ - 1993م( 

- الأمالــي، تحقيــق: حســين الأســتاد ولــي و علــي أكبــر الغفــاري، ط2، دار المفيــد 



235المصادر والمراجع

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيروت، )1414 هـــ - 1993م(. 

- تفســير القــرآن المجيــد، تحقيــق: لســيد محمــد علــي أيــازي، ط1، مركــز النشــر 
التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي، قــم، )1424 هـــ - 2003م( 

ــد،)ت:  ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي، تق *  المقري
-1441م(.  845هـــ 

ــوال  ــوال والأم ــن الأح ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا للنب ــماع بم ــاع الأس - إمت
ــة،  ــب العلمي ــد النميســي، دار الكت ــد الحمي ــد عب ــق: محم ــاع، تحقي ــدة والمت والحف

ــروت، )1420 هـــ - 1999م(. بي

*  المنقري، نصر بن مزاحم )ت: 212 هـ - 827م( 

ــة  ــد الســام محمــد هــارون، ط2، المؤسســة العربي ــق: عب ــن، تحقي - وقعــة صفي
الحديثــة للطبــع والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، )1382 هـــ - 1962م( 

*  المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، )ت: 656 هـ - 1258م(.

- الترغيــب والترهيــب فــي الحديــث الشــريف، تحقيــق: مصطفــى محمــد عمــاره، 
دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )1408 هـــ - 1988م(.

ــي،  ــي الخوارزم ــد المك ــن محم ــد ب ــن أحم ــق ب ــي، الموف ــق الخوارزم *  الموف
)ت:586 هـــ - 1190م(.

- المناقــب، تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي ومؤسســة ســيد الشــهداء )ع(، 
مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســين، قم، )1414هـــ - 1993م(

*  النســائي، أبــو عبــد الرحمــان أحمــد بــن شــعيب النســائي الشــافعي، )ت: 303 
هـ - 915م(.

-خصائــص أميــر المؤمنيــن )ع(، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي، مكتبــة نينــوى 
الحديثــة، طهــران، )د. ت( 
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- الســنن الكبــرى، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري وســيد كســروي حســن، 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )1411هـ - 1991م(. 

*  النعمــان، أبــو حنيفــة النعمــان بــن محمــد التميمــي المغربــي، )ت: 363 هـــ - 
973م(. 

ــل الأئمــة الأطهــار، تحقيــق: الســيد محمــد الحســيني  ــار فــي فضائ -شــرح الأخب
الجلالــي، ط2، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، 

)1414 هـــ - 1993م( 

*  النفســي، أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي، )ت:537 هـــ 
- 1142م(.

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النفسي(، )د.م(، )د. ت(.

* النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف  الدمشقي، )ت: 676 هـ - 1277م(.

ــر المعاصــر،  ــلين، ط2، دار الفك ــيد المرس ــث س ــي حدي ــن ف ــاض الصالحي - ري
ــروت، )1411 هـــ - 1991م(. بي

- التبيــان فــي آداب حملــة القــرآن، تحقيــق: محمــد الحجــار، ط3،  دار ابــن حــزم 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت،)1414 هـــ - 1993م( .

*  النويــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــريّ، )ت: 733 هـــ - 
1332م(.

-نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي المؤسســة 
المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنشــر، )د.م(، )د. ت(.

*  الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم، )ت: 807 هـ - 1404م(. 

ــروت،)1408 هـــ -   ــة، بي ــب العلمي ــد، دار الكت ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ - مجم
1988م(
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ــرن  ــي، )ت: الق ــد الليث ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــن أب ــي الدي ــطي، كاف *  الواس
ــري(.  ــادس الهج الس

-عيــون الحكــم و المواعــظ، تحقيــق: الشــيخ حســين الحســيني البيرجنــدي، ط1، 
دار الحديــث، )د.م(، )د. ت(.

*  يحيى بن الحسين )ت: 298 هـ - 910م(

- الأحــكام، تحقيــق: أبــي الحســن علــي بــن أحمــد بن أبــي حريصــة، ط1، )1410 
هـ - 1990م(

*  اليعقوبــي، حمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح، )ت: 284 
هـ - 897م(. 

- تاريخ اليعقوبي، دار الصادر، بيروت، )د. ت(.

المراجع الحديثة:

* الألوسي، محمود شكري البغدادي

ــري،  ــة الأث ــد بهج ــح: محم ــرب، تصحي ــوال الع ــة أح ــي معرف ــوغ الأرب ف  ـ بل
)د. ت(. )د.م(،  ط2، 

- تفسر الآلوسي، )د.م(، )د. ت(

*  الأميني، عبد الحسين احمد 

- الغدير،  ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، )1397 هـ - 1977م(

 *  أويس كريم محمد

- المعجــم الموضوعــي، ط1، مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد، )1408 هـــ - 
1987م(

*  برو، توفيق
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- تاريخ العرب القديم، ط2، دار الفكر، )د.م(،)1422هـ - 2001م(

* البهادلي، رحيم حلو محمد 

-حيــاة أبــي الفضــل العبــاس )عليــه الســام( دراســة تاريخيه في ســيرته الشــخصية 
وحياتــه الجهاديــة وذريته،ط1،العــارف للنشــر والتوزيــع، بيــروت، )1441 هـــ 

- 2019م(.

* التستري، محمد تقي

-  بهــج الصباغــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ط1، دار أميــر كبيــر للنشــر، طهــران، 
)1418 هـ - 1997م(

* جرداق، جورج

- روائــع نهــج البلاغــة، تحقيــق وإعــداد وترتيــب: جــورج جــرداق، ط2، مركــز 
الغديــر للدراســات الإســامية، )د.م(، )1417هـــ - 1997م(.

* حسن إبراهيم، حسن

ــل،  ــي والاجتماعــي، ط14، دار الجي ــي والثقاف ــخ الإســام السياســي والدين -تاري
بيــروت )1416 هـــ -1996م(

* الحسني، نبيل

- التاريــخ وســننه عنــد الإمــام علــي وفاطمــة )عليهمــا الســام( دراســة إســامية 
ــة، )1430  ــاء المقدس ــة، كرب ــينية المقدس ــة الحس ــة العتب ــرة، ط1، مكتب معاص

هـــ - 2009م(

ــة،  ــاء المقدس ــة، كرب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــة، مؤسس ــج البلاغ ــي نه ــة ف - فاطم
)1439 هـــ - 2018م(.

* حسين الحاج حسن

-حضارة العرب في صدر الإسلام، ط2، بيروت، )1426 هـ - 2005م(
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* الحسيني، جعفر السيد باقر

ــاب، )د.م(، )1431  -شــرح مفــردات نهــج البلاغــة،  ط1، مؤسســة بوســتان كت
هـ - 2009م(

*  الحسيني، عبد الزهراء الخطيب

- مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، ط1، دار الزهــراء، بيــروت، )1409 هـــ - 
1988م(

* الخزاعي، علي فاضل

ــة،  ــج البلاغ ــة نه ــة،ط1، مؤسس ــج البلاغ ــي نه ــة ف ــوة والصداق ــلة الأخ - سلس
كربــاء المقدســة )1437 هـــ - 2015م(

* الخوئي، حبيب الله الهاشمي

- منهــاج البراعــة )شــرح نهــج البلاغــة(، تحقيــق: علــي عاشــور، ط1، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيــروت، )1424 هـ - 2003م(

* دلو، برهان الدين

- جزيــرة العــرب قبــل الإســام، ط3، دار الفارابــي، بيــروت، )2007 م - 1427 
هـ(

* الربيعي، عبد الهادي

- قبيلــة بنــي تميــم، تحقيــق: علــي الكورانــي العاملــي،ط1، )د.م(، )1431 هـــ - 
2010م(

- قبيلــة بنــو عبــد القيــس، تحقيــق: علــي الكورانــي العاملــي، ط1، )د.م(، )1431 
هـ - 2010م( 

* روحاني، محمد صادق

- فقه الصادق )ع(، ط3، مؤسسة دار الكتاب، قم، )1412 هـ - 1991م(
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* الريشهري، محمد

- ميــزان الحكمــة، تحقيــق: دار الحديــث،ط1، دار الحديــث، )د.م(، )1416هـــ - 
1996م(.

* الزركلي، خير الدين

- الأعلام، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، )1400 هـ - 1980م(

* زهادت، عبد المجيد

-التربيــة و التعليــم فــي نهــج البلاغــة، ترجمــة: الشــيخ حســن النمــر، مؤسســة أم 
القــرى للتحقيــق و النشــر، بيــروت، )1426 هـــ - 2005م(

* زين الدين، محمد أمين

- كلمة التقوى،ط3،مهر، )د.م(، )1413 هـ - 1993م(

* السعد، غسان

- حقوق الإنسان عند الإمام علي )ع(، ط2، بغداد، )1428 هـ - 2008م(

* الشاهرودي، علي النمازي 

- مســتدرك علــم رجــال الحديــث، ط1، ابــن المؤلــف، طهــران، )1412 هـــ 
-1991م(

* شمس الدين، محمد مهدي

-التاريخ وحركة التقدم البشري، )د.م(، )د، ت( 

ــروت  ــر، بي ــة و النش ــراء للطباع ــة، ط2، دار الزه ــج البلاغ ــي نه ــات ف - دراس
)1392 هـــ - 1972م(

* الشيرازي، محمد الحسيني

-توضيح نهج البلاغة، دار تراث الشيعة، طهران، )د. ت(
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* الشيرازي، ناصر مكارم

- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، )د.م(، )د. ت( 

ــة الروضــة  ــج البلاغــة،ط1، مكتب ــع لنه ــة شــرح عصــري جام - نفحــات الولاي
ــم، )د. ت( ــة، ق الحيدري

* الصالح، صبحي 

- شرح نهج البلاغة، ط1، بيروت،)1387 هـ - 1967م(

* الصدر، محمد مهدي

- أخلاق أهل البيت )ع(، دار الكتاب الإسلامي، )د.م(، )د. ت(

 * الطباطبائي، محمد حسين

- قضايا المجتمع والأسرة، دار الصفوة، )د.م(، )د. ت(

- الميــزان فــي تفســير القــرآن، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
قــم، )د. ت(  المدرســين، 

* طقوش، محمد سهيل

- تاريخ العرب قبل الإسلام، ط1، دار النفائس، بيروت، )1430 هـ - 2009م(

* طه، حسين 

-الفتنة الكبرى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، )د. ت(.

* العاملي، جعفر مرتضى

ــب )ع(، ط1، ولاء المنتظــر )عــج(،  ــي طال ــن أب ــي ب ــن ســيرة عل ــح م -الصحي
)د.م(، )1430 هـــ - 2008م(.

- مختصــر مفيــد، ط1، المركــز الإســامي للدراســات، )د.م(، )1423 هـــ - 
2002م(.
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* عبد الله شبر

- نخبــة الشــرحين فــي شــرح نهــج البلاغــة، ط 1،انتشــارات المحبيــن، قــم، 
- 2004م( هـــ   1425(

* عثمان محمد، عبد الزهراء

- الزهــراء فاطمــة بنــت محمــد )ص(، ط1، دار الهــادي، بيــروت )1425 هـــ - 
2004م( 

* عجيمي، أحمد فاضل

- كتــاب شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي حديــد مصــدراً مــن مصــادر العــرب قبــل 
الإســام، مؤسســة علــوم نهــج البلاغة، كربــاء المقدســة، )1437 هـــ - 2016م(

* العذاري، سعيد كاظم

- آداب الأسرة في الإسلام، )د.م(، )د. ت(

* العطوي، فتحية مصطفى

ــامية، )د.م(، )1412 هـــ -  ــدار الإس ــة، ط1، ال ــج البلاغ ــي نه ــرأة ف ــع الم - م
1992م(

* علي، جواد

- المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ط4، دار الســاقي، )د.م(، )1422هـ 
- 2001م(  

* العمري، حسين

ــروت،   ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــة تحليلي ــة دراس ــج البلاغ ــي نه ــاب ف -الخط
)1431 هـــ - 2010 م(  

* الكاظمي، عماد

- الملامــح التربويــة فــي نهــج البلاغــة )وصيــة أميــر المؤمنيــن لولــده الحســن )ع( 
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أنموذجــاً(، ط1، معالــم الفكــر، لبنــان )1436 هـ - 2015م(

* الغرابي، مها نادر عبد المحسن

ــة،  ــينية المقدس ــفية،ط1،العتبة الحس ــة فلس ــت )ع( دراس ــل البي ــد أه ــة عن -التربي
ــاء المقدســة، )1438 هـــ - 2017م( كرب

* الغروي، محمد

 - الأمثــال والحكــم المســتخرجة مــن نهج البلاغة، ط3، مؤسســة النشــر الإســامي 
التابعــة لجماعة المدرســين، قم، )1415 هـ - 1994م(

*  الفاضل الدربندي، آغا بن عابد الشيرواني )ت: 1285 هـ - 1868م(

-أكســير العبــادات و أســرار الشــهادات، تحقيــق: محمــد جمعــة بــادي وعبــاس مــا 
عطيــة الجمــري، ط1، شــركة المصطفــى للخدمــات الثقافيــة، المنامــة - البحريــن، 

)1415 هـ - 1994م(.

* فضل الله،  محمد حسين

- دنيا المرأة، ط4، دار الملاك، )د.م(، )د، ت(

* القائمي، علي

-  دور الأم في التربية،ط5،دار النبلاء، بيروت، )1426 هـ - 2005م( 
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- 2007م(

* الكوراني، علي العاملي
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* الموسوي، عباس علي
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ــوم الإنســانية، جامعــة البصــرة، )1435هـــ -2014م(. ــة للعل التربي
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التربيــة الأساســية، المجلــد 23، العــدد 97، 2017م.
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